كا العاك بالنهى لوس 


2 
و 
ا 7/ الور غارد دف أ رالضوقٌ الرا . أر فا الركو رعدرالقك جر الردىىم 
2 00 ايسسس حل 6 2 و 
ظ 7 ا 0-0 


سسشمالرراا سللجليا 


ارو لكا 


عق اتلك 
سا د م حجن - : 
رعالة مقدمة سل دوة ال تيرق العقيلةالإسلد. 
اعت اد الطالبث ّ 


1 إشرافا | للكتورٌ 9 0 
ا 7 


6اه/ثثلام 


زر( خم؟ ) 


الشعنت ال ول 


انقسام الفرق الى ثبتة ونفاة 


يقضن باتضثات السئرية : ماكان' الذ لين عليها اهبر الضاداقى الى حناء 
فى الكتاب أو فى السنة الصحيحةء من غير استناد علىد ليل عقلى » فهى كل الصفات 
الا لهية التى لا يمكن للانسان أن يتوصل اليها بالعقل , ون لك مثل اثبات اسستواء 
الله تعالى على العرش » ونزوله الى سماء الد نيا ؛ واثبات الوجه واليد والعين له 
تعالى وغيرها من الصفات الواردة فى الكتاب والسنة . 

وقد ورد ت نصوص قرآنية باثبات يعض هذ ه الصفات »2 ا اليه 
الصحيحة باثبات ما أثبته ته القرآن الكريم واباثبيات صفات أخرى لم يرد فيها نص 
قرانى «كلجدفة 1 نكن العينات لسري يهب القمد يق يجا ويك دبرا حرق 
الوحى » فى القرآن , وكذ لك فى السنة . 

وتعتبر الصفات الخبرية من أهم الساعل التى قام حولها الجد ل والخلاف 
منفذ بد اية المائة الثانية من الهجرة تقرييا . 


6 


وقبل الشروع فى بيان الصفات الخبرية والآراء حولها : نريد أن نبين : أ 
هذه الصفات تنقسم فى نفسها الى قسمين » ذاتية وفعلية » كرا بم 


كالوجه والعين واليد ين والقد م والساق والأصبع والنفس وغير ن لك 2 أما الفعلية: 


ن 


فهى كل الا ستواء والنزول والا تيان قوت والمحبة والرضا والقضت والضحك 


)١( ١ 
وغيرها.‎ 


والناس فيها فريقان م النقفاة والُشبتون 0 
أولا : النفاة : 

نريد بالنفاة هنا : الجهمية والمعتزلة ومتأخرى الأشاعرة » ذلك أن جميع 
هذه الغرق شتركة فى ثفن الضفات الخبرية بالمعنئ العتياد زمن اللفظ » وتأويل 


)١(‏ شرح الرسالة التدمرية (5/ ١()»الأسئلة‏ والأجمة الأصولية رص 1ه). 


355 


) 589 ( 


نصوصها ء فجمعناهم تحت عنوان واحد ؤان كان يوجد بينهم خلاف فى بعلض 

ما يثبتونه أو ينفونه , الا أن اسم ” النفاة ” يشملهم جميعا من حيث الجملة . 
حيث ران هدو لا * التفاة بعة ن - كما تقد م ذ كره آنفا ا فى الجبية 

والمعتزلةومتأخرى الاأشاعرة : لذ١‏ سنتحد ث عن كل فرقة منهم على حدة . 


ال سرد 


قد تقدم القول عنهم بأنهم قد نفوا جميع الصفات ٠‏ العقلية منها والخبرية» 
بحجة أن فى اثباتها تشبيها لله تعالى بخلقه . 

قال الامام سوحن ادس كن تاعاسو ووم عت أت الح ممت 
أن من وصف الله بشيىء مما وصفيه نفسه فى كتابه » أو حد ثشعنه شرلة مر الله 
عليه ولع كارن كاقرا ا اشح نعل مكلا يقرا كرا عن اعسات 
أبى حنيفة وأصحاب عمرو بن 0000 1 وقال :” ويدعى أن الله تعمالى فى 
توقان رحو كك لاعن النايعة كا مويق "التشرض را بكاوي عقا نه 
ولا يكون في مكان د ون كا » ولم يتكلم » ولايتكلم ٠‏ ولاينظر اليه أحد فى الدنيا 


ولا فى الآخرة 4 ولا يعرف بصفة ولا بفعل ٠»‏ ولا له غاية ولا له منتهبى ولايدرك 


ع (يع') 
بالعقل ... ” ,الى قوله :2 ولا يشعر أنهم لا يقولون قولهم الا فرية فى الله " . 
والترو عن السيفية : أنهم أكثر الناسغلوا : الشن والعيطي جل م 


قلا يتبتون له تضالق قينا نل اليا والقفاك »با فى كاذك المفاة التعبرية : 


(9)ء(؟) الرد على الزناد قة والجهمية للامام أحد ع ضمن عقائد السلفر(ص "«-) ). 


) 559 ( 


يوصف الله عز وجل يصفة يوصف بها خلقه , لأن ذلك يقتضى فى وكسيا 
فنفى كونه حيا عالما مريد ١‏ . . الخ » ولكنه ميك كزنة قاد را فاعلا خالقا #لأنالخالق 
موه الاب 1 1 ١‏ 

وذكر ابن القع أن توحيد الجهمية مشتق من توحيد الفلاسفة » وهونفى 
صفات الرب ؛ كعلمه وكلامه وسمعه وبصره وحياته ؛ وعلوه على عرشه » ونفى وجهه 
(") 


8 
ويدايه » وجحد حقائق اسماعه وصفاته ٠.‏ 


ذهبت المعتزلة الى نفى الصفات الخبرية » وتأومل النصوص التى ورد ت فيها 
وذلك لآن اعباعية داق عظرهم ايودي الى أن الله تعالل سم 

وأضافوا الى هذا : أن هذه الصفات لم يقم على تبوتهااد ليل عقلى » وانسا 
و78 الست أن الكنات الس تفط وا واد البسرفى أولة ظية اله لالينة 
فى نظرهم » رمه زالأ دنه ا لحقلية التى يرون أنها قطعية الدلالة » هذه شبهة 
المعتزلة فى نفى الصفات الخبرية . ظ 

لذ لك اعتبر هو لا ء جميع الآيات القرآنية التى تتضمن معنى الجهة والوجه 
والعين والنفس واليد :والجنب وغيرها مجازا ؛. وتأولوها بد عوى أن العقل له حق 
الشرح والتأويل والتوفيق بين الآيات » فأولوا الاستواء بالاستيلاء » والعسسسين 
باليطلم دوا لقع الت لغدوالية (بالقرة. ود ؤالينا و ببائعت 5+ الى عيرة له صن 


ع 1 
التاويلات الباطلة : ١‏ 


05 القصيدة النونية » شرح د / محمد خليل هراس ٠)877/١(‏ 


(+») شرح الاصول الخسة : للقاضى عبد الجبار (ص5١5--5535)٠‏ 


) 51١ ( 


وفعلوا مثل الذى سقناه كأثلة فى جميع الآيات والأحاديث التى يخاالف 
زاوها أندن"العونعيد وا لمعل الداع اسرهو :نا زرهنا ذا مدلا رذق بع اميم 
فى التوحيد ٠‏ أو كما يزعم القاضى عبد الجبار تأويلا ” يتسق مع تعاليته وتغزهه عن 
ا 

قال أبو الحسن الأشعرى فى بيان مذ هبهم :* وأشعك الدسكرنة بأسرها 
يان الكاز السين والية + واكتزقوة فق قرلافةطلى تقالفين ١‏ ديم ين أكر ريا ل : 
لله يد ان ٠‏ وأنكر أن يقال : انه ن وعين » وأن له عينين » رضي سل ونم أنه الاشدية 
يد 1+ وأن له عينين > ونا هبافى معيتى ذلك الى أن اليد تعية + وذ هب فى نعستق 


)١( 03 0 ع اع‎ ٠ 
) العين الى أنه أراد العلم وأنه عالم » وتأول قول الله تعالى ( ولتصنع على عينى‎ 


5 بي (*) 
أ لسسق ١‏ 


اتفق الأشاعرة على اثبات الصفات العقلية , كما عرفنا ذلك فى الفصل 
السابق , الا ا اختلفوا فى اثبات الصفات الخبرية » فمنهم من يثبتها 2 وهم 
المتقد مون 8< » ونهم من يؤ ولها وهم المتأخرون منهم » مثل ابى المعالى 
الجوينى والغزالى والرازى » فهؤلا * لايثبتون الصفات الخبرية » ويؤ ولون جليصع 
ما ورف نيبلا من آيات وأحان وف ضحيحة تفحة أن الأ لةالشعية فى أدالسدة 
ظنية » وليست العقلية كذلك » على حسب ,أيهم » وبأن فى اثباتها تشبيبالله 


(؟) 
تعالى يخلقه. 


.)؟١58(١‎ - 5١5٠١ شرح الاصول الخسة للقاضى عبد الجبار ر(ص‎ )١( 


(؟) سوةطل-ه ‏ (9و8). 
)؟) مقالا تالاسلاميين (ص هو ٠ )١‏ 


(ع) أساس التقديس : للرازى رصا( --89ا١) ٠‏ 


) 555 ( 


وأول من اشتهر عنه أنه نغى هذه الصفات من الأشاعرة هو امام الحرزسين 
لكي : موافقة للمعتزلة -005 ا ولنضنة عل ذرك معظم متأخرى الأشاعرة » 
مثل الغزالى والرازى والأمدى وغيرهم . ْ 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية عن الجوينى :” وأما الجوينى ومن سلك طريقته 
:الوا أن من هب السغرلة "نان أبا البحالى الجوى كان كير التطالعة لكتسب 
ان ناشم ».قليان البعرفة بالاكار ‏ فأهر فيه مهمو الاامرينن م 
زقال الدكق البراتن::* واللشزوف أنتين امحنل يتا ونيا آى«العتقفاك 
القيرية حرين التشاغرة هو لين فورك فى كناب التاولات كم عع علق لان 


8 8 1 1 (1) د ,ب 
متأخرو الأشاعرة » كامام الحرمين والغزالى والرازى والحليى ' والآآسمدى 


ا . (؟) 
وابن عقيل وابن الجوزى وغيرهم 2 . 
ومما تقدام يظهر : أن مذ هب المتأخرين الأشاعرة ابتداء من ابن فنتورك 


وأبى المعالى يخالف مذ هب من تبلهم من قد ماء الأشاعرة فى اثبات الصفات الخبرية 
كاسياق: تاشوك قزهها ا يفا" الله ش 

لكن يمكن القول هنا بأن هؤلا ء العلماء من الأشاعرة ما كانوا على رأى واحد 
نايل بشو لنياف ابراه يال برينة نكل جد واد لزنه ون يوان 


النصوص » مع مرور الزن وتطاول الأيام . 


(و) درء تعارضالعقل والنقل لاين تيسية (42/5١)5(/2/١2؟1)ء(ه/153١)‏ 

(؟) مجمصوعالفتاوى لابن تيسية ("/؟ه) ٠‏ 

زع) هوالحسين ين الحسن ين محد ين حليم : أيوعيد الله »الحليهيى» 
البخارى ء, الفقيه الشافعى , القاضى , صاحب التصانيف ؛ ولد سنة 
(م؟_؟ هغ)ء, وتوفى سنة (0. © ها)» من تصانيفه : شعس الايسان» 
وآيات الساعة وغير ذلك , انظر : العبر للذهبى (1/ه٠0٠2)1‏ وشذرات 
الذهب (89/ا5١) 2٠‏ 

(») دعوة التوحيد للهراس ر(ص#9لا؟ --؟"0؟) ٠‏ 


) 59 ( 


يد ل على هف !:أن بعض أئمة الأشاعرة المتأخرين لما ظهرت لهم الحقيقية . 

: تراجعوا عن آراغهم » دين بعد طول بحت وافتاء العض مون كحسييته 
عسن منهج المتكلمين . ظ 

فها هوامام الحرمين الجوينى, يذكر شبخ الاسلام ابن تيمية عنه : : 
ان السبنه قولين فى الصفات الخبرية » رجع عن أحد هما » وانتهى الى القالا؟ 
فغى كتاب الا رشاد أول الجوينى الصفات الخبا لو؟ ) ولكنة فى:-العقيد 5 النظامية رجع 
عن ذلك » وَحَرم التأهيل » وبين اجماع السلف على تحريم التأويل »واسدتدل 
بذ لك على أن التأويل محرم ٠‏ ليس بواجب ولا جائز » وصرح بأن الذى يرتضيه 
لكام 0 لوي ا اتباع سلف الاأمة ولك فاق ١‏ رنافت أكنة الشلف الى 
ال نكفاف عن التأهيل » واجراء الظواهر على طزارنة انام ولزو و ايها المحسا 
الرب تعالى ٠‏ والذى نرتضيه رأيا وندين الله به عقلا : اتباع سلف الأمة » فالا ولسى 
الاتباع كرك الأوقة اع راك ليل الستعن القاطوقن ذلك :أن العا الأعيحة 
م١‏ وفوامتذكتد معظم التريعة * :+ الى. أن:قال :”* فلوكان تأيل 
هذه الأى والظواهر سوغا ومحتوما :اهنك أن يكون اهتمامهم - أىالصحابة ‏ 
ع لم د امي ود 
عن التأويل كان ن لك قاطعا بأنه الوجه المتبع »فحق على ذى دين أن يعتقد 
تغزه البارى عن صفات المحد ثين » ولا يخوض فى تأويل اللشكلات » ويكل معناها 
القن ارو ارد عا 0 [ ظ 

هك 1" النص الذي :نامعن الجويق بيد ل علن :انه يوائق :يكل كداهت ل القلف 
فى رفض.التأ ويل »وان كان يخالفهم فى تفويض معانى الصفاث . 
)١(‏ در" تعارض العقل والنقل(ه/17؟؟). 
.(؟) الاشاد رصهه١).‏ 


رس ) العقيدة النظامية ر(ص5١55‏ --8؟) ٠‏ 


) 595 ( 


ويعضد ذلك ما ذهب اليه فى كتابه ” غياث الامم *: فقد حرص الجوينى فى 
باب ” فيما يناط بالأأعمة والولاة امن أحكاء الاسلام * > على أن ينض على سد مام 
الخليفة على عبوف اسمن عن 55 المشاكل الكلامية , 5000 الى 

يقة السلف ء فقال فى هذا الباب : 

* والذى أذ كه الآن لاعفا بمفضين: هذ 1 الكناب:: أن“ الى يحرض الاسام 
عليه جمغ عامة الخلق على مذ اهب السلف السايقين ؛ قبل أن يكذ الاأهواء وزاقيت 
الآراء » وكانوا ‏ أى الصحابة رضى الله عنهم ‏ ينهون عن التعرض للغوا مض والتعمق 

ون الشكلاف: 1 5ع ا أن قال. ء * نوما كانوا ينكنون نت رض الله عتهم سد عمننا 
تعرض له المتأخرون عن وى وحصر ء وتبلد فى القرائح هيهات , قد كانوا داكي 
الخلاعق أذهانا وا هي ان ل 

أما الغزالى ققد رجع فى آخر عمره عن منهج الكلام الى طلب السنة من 
كانرهة" المرفنيهة م زا نان حفط القراك تاه العسه و موقو على لت 

قال عنه اين شب :” وأبو حامد تارة يثبت الصفات الخبرية متابعملة 
لمق وأصحابه » وكَارةيتنيها أو يرد ها الى العلم موافقة للمتفلسفة » وتارة 
يقف »2 اه أحواله » ثم يعتصم بالسنة » ويشتغل بالحديث , الك اد 

وأما الرازى : فبالرغم من مؤ لفاته العديدة التى ذ كر فيها نايل ستحصصوقن 
الصفات الخبرية » وخاصة كتايه سنن التق وين “الذاى ت كزانيه اجطلة ين الأتيات 
وال لجان ينع لوقه ممفاتك "الله عن لين » وتأولها جميعا : بالرغم من ذلك كله ٠‏ 
فانه يحكى عنه أنه رجع أيضا فى أواخر حياته عن موقفه هذا » ونبه الى ضرورة اتباع 


250 السلقى نات هه المفات: ب ىفنم العا كانه وكلانة امه 


(() غياث الأمم للجوينى ر(ص (١ ١1.‏ () »منهج علماء الحديث والسنة فسى 
أصول الدين : للد كتور مصطفى حلى (صمة١)‏ . 

(؟) درء تعارضالعقل والنقل (ه/5691)» وانظر كتاب ” الجام العوام عن 
علم الكلام ” للغزالى 


( ه؟؟ ) 


عد م مشابهته لمخلوقاته , وأعلت أن منهاج السلف أسلم المناهج بعك أن نا ارد ؤرئة 
رو ل ا 11 7 0 

ينقل ابن تيمية وتلميذ ه ابن القيم قولٍ-الرازى فى هذا الصدد ء وهوصمصا 
ذكره فى كتابه ” أقسام اللذات ” الذى كان آخر مصنفاته » حيث قال الرازى : 
* لقد انلك الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية ٠»‏ فما رأيتها تشفى عليلا , ولا تروى 
غليلا » ورأيت أقرب الطرق القرآن ٠‏ أقرأ فى الاثيات : (الرحمن على العرش استوى ) 
“واي يمك الكت انظيب و والعنئل الماع يرصية "م راعرا فى النقر انين 
كلاس 1ه يتيطون بدلا )> ونان شك عونا" كر فال 2 ون 
جرب مثل تجربتى عرف مثل معرفتى د 

نكتفى بهذ | القدر لبيان النتائج التى توصل اليها أجل أئمة المتكلمين من 
الأشاعرة , ان تأكد وا بعد رحلة كيل نونك الكازم والعوض يق قضاياه الى نتاعج 
اسن حيث ود ارا أن ظريقة"القزآن والتسد ينك كافية سافية + :وأن:طريقة أعيستل 


1 وم 
الحد يث موصلة الى اليقين , داعية الى الاطمكئنان وثبات الايمان ١‏ ! 


وان د لت هذه الظاهرة على شيئىء فانما تد ل على الا خلاص فى البحث عسن 
الحقيقة من جهة , كما ثد ل من جهة أخرى على أنه لاسبيل الى معرفة أصول 
الدين الا من مصاد ره فى الكتاب والسنئة با ش 
أما عن متكلدى المعتزلة , فانه لم يعرف عن أحد هم أنه تاب وأناب ورجصع 


عن آرائه , وماهذ! الا لايفالهم فى الباطل » وعد م توجه نياتهم لطلب الحق ٠‏ 


(و) منهج علماء الحديث والسنة فى أصول الدين .)١11(‏ 

(؟) مجموع الفتاوى ( 75/6 7 ) »اجتماع الجيوش الا سلامية ( صم ؟ ٠) 55-١‏ 
(؟) منهج علماء الحديث والسنة فى اصول الد ين ر(ص ١٠٠؟).‏ 

(؟) نفس المصد ر (ص997 ٠ )١‏ 


(5هو9؟ ) 


شانيا: اللمثبتون : 

وأما المثبتون للصفات الخبرية فهم السلف واللشبهة والكلابية ومتقدمو 
الأشاعسرة . 
الشيهة : 

ثبتت المشيهة الصفات الخبرية لله تعالى , الا أنهم أجروها على ظاهرها » 
ونون انون اتناف العالع قات الوق جور القاق ليحار 
فقالوا : ان له وجها كوجوهنا , ويد! كأيد ينا , وعينا كأعيننا » وقد ما وساقا كالتى 
للع اي ال ور الل ++ ش ْ 

وهم أصناف شتى ٠‏ قد ذكر أهل العلم مقالا تهم تفصيلا مثل عبد القاهر 
الس اذى الى السو الاقف ريا 00 

وقد رد عليهم الامام الطحاوى بقوله :” وتعالى الله عن الحد وب والغايات 
ولا ركان 9 * والاأد وات (') 

وقال شنا رن الطدائية::* القت رمه اتله آرانة الرم بيك الكلاء ملسي 
المشبهة كد اود الجواربى وأمثاله القاعلين أن ا » وأنه جثة 0 وفضير 
ل سان ننه عدا شرنو علا نما كن 

ويد خل فى هذه الطائفة الكرامية » وهى تعد من الفرق التى تثبت الصفات 
لله تعالى ءالا أنهم غالوا فى الاثيات بفاضواى عتاضيل كقيعل: شى: اتتيوا 
الى 'النشبيه والعوين لذلك اعشروا من التسية والشيية ٠‏ 

وفى ذلك يقول البغدادى :” وقد ذكر ابن كرام فى كتابه : أن الله تعالى 
سايق لعرقية: > وآن العرس دان د 


(() مقالات الاسلاميين رص +7 ا لتر كرو الجر ا وي 
الفرق (ص“9#؟) . 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية رص لم7+؟). 
)(؟) نف سالمصدر رص هو#8,؟). 
(ع) الفرق بين الفرق رص ١(؟)٠‏ 


/ دن ( 


قال موضم ار * لين كرام دعا اغاعة الى تحسيم معيوت 419 وهم أشيسية 
جسم ؛ له حد وب ونهاية من تحته والجهة التى منها يلاقى عرشه د 

وهكذ ١‏ د خلت الكرامية فيعا منع السلف الد خول فيه وهو كيفية استواء الله 
على عرشه ء وغيرها من :الصفات », فغالوا فيها » ووقعوا فى التشبيه والتجسيم . 
المتقد مون من الأش 

وأنانا لتك ل ى اتسين الأشعرن ونيا ف امات من قال ام مسو 
الواقلذق روات تنكام رقرهنة تادوم يدون الصفات الخبرية من الاستواء 
والوجه واليد ين وغيرها , مما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية عن موقف الأشعرى وقد ماء أصحابه من الصفات 
الخبرية : ” واللأشعرى يانه أصحابه كأ ىالسين الطبرى » وأبى عبد الله اين مجاهد 
الباهلى والقاضى أبى بكر : متفقون على اثبات الصفات الخبرية القى ذكرت فقلى 
القرآان كالا ستواء 56 واليد » وابطال تأهلها * 0 

وقال فى فتاويه عن الطيقة الثانية من الأشاعرة :” والطبقة الشانية الستى 
أعدتعدن مانت أن أقدات الأعقرونت #افاعى أبى كرغ اناء الطاسة» 
ع را فورك » 5 سداق الاسرايي ٠‏ وأبى 3 بن شان ذ ان "وكير ها لاء 
اثيات الصفات الخبرية التى جاء يها القرآن الس المتواترة » كاستوائه على 
العرش ؛ والوجه واليد ومجيكه يوم القيامة وغير ذ لك » وقد رأيت كلام كل من ذ كرته 


من هؤلاء يثيت هذه الصفات » ومن لم ان كره أيضا , وكتبهم وكتب من نقل عنهم مملوءة 


٠ )؟١ الفرق بين الفرق (صض©:‎ )١( 

(؟) درء تعارضالعقل والنقل (5١17/5١)2(ه/28١)ءمنهاج‏ السنة 
»)(١12/5(‏ طبعة مكتية العرهة ٠‏ 

0") هو أبو على ين شان ان » البزار» الحسن ين ابى يكر أحمد بن ابراهيم ٠‏ 
ابن شان ان»أحد علماء الحديث ٠‏ وكان سند العراق فى عصره » ولد سنة 


(و++ه)ء وتوفى سنة (+<21> ها)ءانظر: العبر للذهبى (؟١/1‏ 1655-50 ) 
شذرات الذهب (7/0غم١؟-١؟5؟)‏ . 


( .8م59 ) 


بذ للمذوا لزه على مق يتا ول هنا الصفات والأخبار 18 ن تأوهلها تلروة اللطايسسبحيية 
والمعتزلة ونحو ذ لك 3 

وبهدا القول يمن 'لنا ابن تينية أن الأعهق وقدما* أصحاية يميفسيسون 
الصفات الخبرية » ولم يختلف قولهم فى ذلك عن قول السلف ولكق (القى :عا ولاينا 
هم المتأخرون منهم » من أمثال أ الى ايان اموس والوالن والرازف فترسسم» 


فقد جاؤوا بعده علدا بداعيكة + 
قال شيخ الاسلام فى المأولين منهم :” بل أبو المعالى الجوينى ونحوه 
ممن انتسب الى الأشعرى ن كروا 9 كتبهم من الحجج العقليات النافية للصفات 
0 بقن والا مشو واعنة امهابينا »كالفافى أن بتر 
بن الطيب وأمثاله » فان هؤّلا ء متفقون على اثبات الصفات الخبرية 0 
ا الاثيات العلامة ابن القيم فى كتابه ” اجتساع 
الجيوش الاسلامية ! . والحافظ الذ هبى فى كتابه ” العلو للعلى الغفار ” 5 
وقد نقل أيضا كلامه فى ن لك : أعظم الناسانتصارا له وهوالحاقفظ 
أبو القاسما, ا رن كاهر اله دوا © تين كدي لتر نوا شيف الي 
ّْ بى الحسن الأشعرى ” ء قال فيه :” اذا كان أبوالحسن ستصوب المذ هب عند 
أهل العدريا جره والا نتقاد : فوافقه فى أكثر ما يذ هب اليه أكار بر العباد ءولا يقد ح 
فى ,معتقدرءا عر آهل الجهال والعناد. + قلايت أن ادك عله امدقت م علن: تسمه 
بالأمائة » وحن تويك فيه أو ننقص منه تركا للخيانة » لتعلم حقيقة حاله فى 


: (8. 
جد تنه كد امول الديائةً © ! ثم ذكر مقدامة كتاب الابانة للأشعرى . 


)١(‏ مجموعالفتاوى (ه/ه6؟). 

(؟) درء تعارضالعقل والنقل (ه/627؟).٠‏ 

(م«) اجتماع الجيوش الاسلامية : ابن القيم رص لا0(5--65١)٠‏ 

(ع) العلوللعلى الغفار : الذهبى رص 9ه١-59١() ٠‏ 

23 اين كتدث الشترى: ابن عساكر رص ؟ه ١)ءاجتماع‏ الجيوش الاسلاية 
رص »م (()ءبيان تلبيس الجهسية : ابن تيسة (5167/5؟)٠‏ 


) 599 ( 


وكثير غيرهم من علماء الأشاعرة والحنابلة ذكروا أن الأشعرى كان شبتا 
للصفات الخبرية , لا مؤولا ء وذ لك اتناعا لما ورد فى الكتاب والسنة . واقتداء 


لسلف هذه الأمة , واعتس كلهم فى ذ لك على ما ذ كره الاأشعرى نفسه فى هذه 
والجد ير بالذكر أن الأشعرى أثبت الصفات الخبرية فى معظم كتيه »كالايانسة 


و32 ال كيل عن لايق كتابة التباضة وكات الاياعة ل كنا مييق د قري 


00 1 : 99 1 5 ع 8 
أشهر كتاب يعتمد عليه كثير من المحققين فى بيان معتقد ابى الحسن الاشعرى 
الذئ استفرعليه أخيرا » و أنيت الأشعرق فيه : أن الله صدعو على عرقتسة + 


وعرشه فوق سما واته © و وفنا رمن موضع من كتابه الابانة » وأبطل قول 
المعتزلة فى تأويلهم الاستواء بالاستيلاء والملك والقهر . 1 

يقول وز لقنن الأشعرى ؛ ” قولنا الذى نقول به »وديانتنا التى ند ين 
بع :. السك بكتاب ينا عر وجل + وسفة ينا صلى الله علي وسلم © وتاروف عدن 
الصحابة والتابعين وأعمة الحديث » ونحن بذ لك معتصمون » هما كان يقول به 
أبوعيد الله أحس 3 حنبل نضر الله وجهه ا رجته وأجزل مشوبته قائلون » 
5-5 عال ره مجانبون ؛ لانه الا مام الفاضل والرئيس الكامل الذى أبان الله به 
الحق » ود فعبه الضلالء وأوضح به النهاج , ويه يك # الف عن وزيعمع 
الزاعتفين ... 2 وجملة قولنا وعدي وان آللة تاسيف على عرقة © كنا تمتال: 
(الرحمن ل اعرش لسع وأن له 55 بلا كيف كما قال : ( ويبقى وجه ربك 


ءِ 0 اله 
ن و الجلال والاكراء 0" وآن له يد ين بلاكيف كما قال : ( لما خلقت ا 2 


. سورة طله (ه)‎ )١( 
٠ (؟+)» سلوورةالرحسن (ا؟)‎ 


(ع) سور الرزمر (ه0ا) ٠‏ 


5 ( ء‎ 5 ١ 
3 
١ 000 الى آخر ما ذكره فى كتاب الا بانة اجمالا وتفصيلا‎ 


قراطل هك 1ن تا مانن ال ا 


وقال فى رسالته الى أهل الثفر :” وأنه تعالى فوق سماوات على عرشهء 
فون انهه امف و الهاي ف للمسقانه وان سين الى" الجسياة اتات حم 
الأرض بانلا سن ميو قال 3 اليه يمع الكل الطيب انسل لقال برس 
قا ل + الرين عن 00000 ولا يسى استوائه على العرش استيلاء_ »كما 
قال أهل القسة. * 4 

٠‏ ومع هذ ! التصريح الواضح من الأشعرى » ومع هذه النصوص التى نقلهببا 
العلما* عنه وعن موقفه من الصفات الخبرية : فقد ذهب أتباعه من بيعده مذ هبا آخر 
وناو ل يهن الصفات ؛, بل نسبوا هذا الرأى اليه » فقالوا عنه ان للا شعرى 
عزلين فن :ذلك .+ ضرة أول على طزيقة التععزلة + واغرى انين ملق شي نيك 

وقد عي الاسلام انق ةلبد« آلا فوال ننن كاين 2 لما سه 


ورد على أصحابها , ود افع عن الا مسرم ونفى عنه عقيف :الية بالا توال: ببصطيا” 


.)156( سورة المائكدة‎ )١( 

(؟) سوورة القسسر ٠ )١6(‏ 

( ع) الابانة للأشعرى (صلم  »)١8/17(2)١(‏ طبعة المنيرية »ورص ١١‏ 
؟5؟) من طبعة الد كتورة فوقية . ش 

(ع) مقالاتالاسلاسين رص٠56؟).‏ 

(ه) سورة الملك .)١1(‏ 

(5) سوة فاطر( 

(ا») سورةطل هره). 

(م) رسالة الى أهل الثفر رصه"ا) . 

و) أنظر ثلا : الملل والنحل : الشهرستاتى ((/ (٠١)»وأصول‏ الدين 
للبغدادى رص * ( )١‏ »والشاملللجوينى (ههه --01ه ) وغيرهم . 


) “5١ ( 


من قبل الأشاعرة أو من غيرهم ٠‏ وصرح أن الاثبات هو الرأى الوحيد للأشعرى » ولم 
تسلف فك كلدنة انيس لون «السالة فزوان أل + . 

وقال: > ليبن داقن #الك لان أطلا" ا ول يذكر اح عن الأمشرى تس 
ت لك قولين أضلا ء بل جميخ من يكن المقالات امن أتباعه وضع بيذ كرون أن ذلك 
أن الفا حي قله حو زركن الأمزاعة. فى للك فول ام 1 

. وقال فى موضع آخر . ” وك يكلف ف ذلك قول الأشعرى وقد ماء أعسمة 
ا 00 تأويلها أن الميقات العهرية ندينا يسن 
تنييا :نا ون جاظل: عل بون بالصسريش م ليطت عاذت التناة نونس .د كن 
الأشعرى ذ لك فى عاءة كتبه » كالموجز والمقالات الكبيرة » والمقالات الصغفسيرة 
والابانة وغير ذلك ٠»‏ ولم يختلف فى ذ لك كلامه » لكن طائفة ممن توافقه وممن تخالغه 
يحكون له قولا ار أو تقول : أظهر غير ما أبطن » وكتبه تد ل على بطلان هذذين 
ال ا ٠‏ 

وفيما ن كرناه كفاية فى افادة المقصود , لأن من قرأ النصوص المتقد مة المنقولة 

من مؤ لفات الأشعرى من ناحية » واطلع على أقوال الأعمة الذين ينصون على أن 

الأشمرق ان كينا للضفاك الكبية تن تاهيه أعرىا. عزي بتتيعة عمل التقارى 
وامدقاق فين اللشعرت بقعا للصفات الغيرية رهن .: 

ا بكرت الطيب الباقلانى الذى أثنى عليه ابن تيمية فقال عنه :”انه 

أفضل المتكلمين المنتسيين الى اللأشعرى » ليذ تيقيم كلة » لا قبله ا فانه 

ظول فى كتابه * التسهبيد *:* فان قال قاكل : فهل تقولون : ان الله تعالى فى 


كل مكان ؟ قيل : معاد الله ,» بل هو ستو على العرش ء كما خبر فى كتابهء 


(و) درء تعارضالعقل والنقل (7/5١)*(ه/2؟6؟)+(980/9-(72)ء‏ 
(؟) منهاج السنة (:557/5- 6 ؟؟)ء طبعة جامعة الامام . 
(«) مجموعالفتاوىف (ه/18) ٠‏ 


) ”0١5؟‎ ( 


فقال عز وجل :(الرحمن على العرش استوى ) »وقال تعالى : ( اليه يصعد الكلم 
الطيب والعمل الصالح يرفعه ) »وقال تعالى : (أءمنتم من فى السماء أن يخسف 
بكم الأرض فا ١‏ هى تموو) ولو كان ف ىكل مكان : لكان فى جوف الانسان » وفى قصه 
01 ع القن يرطب اق رناكزها .ولا يتغوز أن يكون معنى استوائه على 
العرش هو استيلاؤ ٠‏ كما قال الشاعر :” قد استوى بشرعلى العراق.” ., لأ 
الاستيلاءهر القدرة والقهر » والله تعالى لم يزل قاد را قاهرا عزيزا مقتدراء 
وقوله تعالى : ( ثم استوى...) يقتضى استفتاح هذا الوصف يعد أن 00 
بن ا 

وقد نقل ابن تيمية وابن القيم عن الباقلانى من كتابه * الابانة ”* ما يشبه 
كلاهثن ” التسبيد' * ++وذكر آبن القيةعنه ما كنية فى ” رسالة العيرة * سنا ايطايق 
كلامه فى الكتابين السابقين له ” التمهيد »والاباتة ” 0 

كل ن لك يد ل على أن الباقلانى يقول بقول امامه أبى الجسق الأمجمحرن 
كنت المفات الشيرة 5 تبارك وتعالى » وهو الرأى الموافق لما كان عليه السلف 
من اثبيات هذه الصفات لله تعالى » كما وف خا الكتانيواللسلة . 

فان هذا قسول الأشعرية المتقد مين وأعمتهم الكبار الأولين » الموافقين 
لكلف قلق" أن اللانعو وادل نه قوق العرس:, التعين ماعل بعالة كه 
المعتزلة النفاة المؤ ولين » ولم يعلم بين هؤلاء القد ماء فى ف لك ن نزاخ 57 ) 
وأما أهل السنة والجماعة : من علماء الحد يث والفقه والتفسير , الذين اتبعوا 
طريقة القرآن والسنة اثباتا ونفيا : فانهم مشبتون للصفات الخبرية وغيرها .»كما يليق 
بجلاله وكماله » وقد بذ لوا فى هذا السبيل كل جهود هم » ولم يتركوا حجة على 


6 
)١(‏ التمهيد: ا 50 . 


(؟) مجموع الفتاوى (ه/لمو ‏ 9وو)ءاجتماع الجيوش رص ا62١)٠‏ 
)١(‏ بيان تلبيس الجهسية (٠/6؟؟)5(*2٠1/ه١)٠‏ 


) ١0+ 


اثباتها الا أوردقها فى الرد على منكريها ‏ نأثبتوا لله عز وجل العلو والاستواءء 
أثبتوا ثبتوا الخزول والوجه واليد ين » الى آخر الصفات التى أثيتها الله لنفسه فى كتابه » 
0 له وله طلق الله عليه وسلم فن. سدع التطهرة :»: نياع بلاتبية #وتعزينينسا 
بلا 100 : (0١‏ 
وبذ لك اتخن وا 0 سشظا بين ال ولة العطلة معن الشبية السسيية 
ووققوا العمل يسيع التصوس القزعية الوازداة فى الضنات نقيا واقياتا. © عدون الال 
بواحد منهاء فأصابوا الحق والسداد , خلافا للطائفتين الشيبهة المجسسة 
والمعطلة النفاة » خيث كل واحق. مديما أخن. جانبا :من التضوصه .ون جاتب اخسرء 
فالشبهة أهملتآيات التنزيه » ووخضنت هيديا الى آيات الاثبات فقط» والمعطلة 
النفاة أهملت آيات الاثبات » ولم تعط لها حقها من الاثبات ٠‏ وتوجهت الى 
التسدك بآيات التغزيه . 
متقاى: تيان فرشو ونان ندعب جلت ند اكلام ع لهي الكالووينة 
فى الصفات الخبرية بالتفصيل ؛ *ان شاء الله تعالى . 
وبعد هذا العرض للمذ اهب حول الصفات الخبرية ننتقل الى عرض مذ هب 
ابن كارا تشادى الصفات الذاتية الخبرية » لنتمكن من أن نقف على حقيقة 
مرققة ,مهن 4 الشرقاه .+ ْ 
وسنخص كلامن قسى الصفات الخبرية , الذاتية والفعلية » ببحث ستقل» 


لنبين فى كل قسم موقف ابن ن كلاب والكلابية وروابةا بالفعواك رلرواقع إلته وأقول : 


. مختصرالصواعق المرسلة (//رهه --5 ه)‎ )١( 


) 5052 ( 


١‏ ث الشا: 


مد هب أي : : : 
ب ين كلاب فى الصفات الذاتية الخبرية 


وموقة السلف: 


مذ هب ابنكلاس فى الصفات الذ اتية الخبسرية 
مذ هب السلف فى الصفات الذاتية الخبسرية هو 


) ٠٠١ه‎ ( 


مذ هب ابنكلاب ف ىالصفات الذ اتية الخبرية 
مثل الوجه والعين واليد ين 


بعد بيان لمذ اهب الفرق فى الصفات الخبرية اجمالا: » نبين فيما يلى موقف 
ابنكلانمن القسم الأول للصفات الخبرية » وهو الصفات الذذاتية الخبرية الستى 
لايمكن اد راكها الا لوعن » والتى لاتد ل على فعل من أفعاله تعالى » وائما فى 
وصف لذ اته عز وجل » وهى صفة الوجه والعين زالودين: رالا عريع والقد.م والرجل 
(السدن ءالمالا ترسو [لك مدا هو كرتن الكتايه والقيية »ولم يختلف فى 
اثباتها له تعالى ال 107 

ان ضفة الوجه والعين واليدين وغيرها من الضفات الثااتية الخيرية هى: سن 
الفناث الى أديقينا اين كلت وعاحباة السعايتئ والقلاتسن + نيا بين اليك 
بأعمة البلف واكم * أثبتوها لله تبارك وتعالى بد ون تشبيه أو تعثيل ؛ ود ون 
تكييف أو تعطيل , ون لك مخالفة للمؤ ولين والمعطلين نوما عونا البتيحين 
لكا ميال ,لوطا سيل : 

دوقن موادرك الأعبار عن أل العلم ياعيات :اين كلا لبت » الصقنات: .< 

يكن تنكل كنهه ذك :الى السيس الأسميرق: فى اكنابه سعالاك الاسلاسيق ؛ وكذ لك 
نقل عنه الاثبات شيخ للد ابن 5 كثير من مؤ لغناته » وهو يصسرح بأن 
ابن كلاب كان فخا اليقانه العيزية "لذ مولا ونون انك اعاعة لما ورد ف الما 
والسنة » واقتداءا لسلف هذه الأأمة . 

قال ابو السين الأقهي * قال ابن كلاب فى الوجه والعين واليد ين : 


9 ا : )0,) 
انها صفات لله “لاهى الله »ولا هى غسره » كما قال فى العلم والقدرة ” 3 


٠) )ءالكواشف الجلية رب ه15‎ ١5١ شرح الرسالة التد مرية(:5./‎ )١( 
: مقالات الاسلاسبين للأشعرى بين‎ )١( 


) 5050( 


١ 50000‏ 
وقال:” وكان يقول : ان وجه الله لا هوالله », ولا فوفر يفوص د 


وقال أيضا :2 وكان يقول : م6 ٠ه‏ وكذ لك يد اه وعينه بحر عناك اله لاهى 

ا (؟) 
هوولا عمره ٠.‏ 

وبهدا يثبت ابن ن كلاب لله عز وجل صفة الوجه والعين واليد ين »كما يليق 
بجلاله وكماله » ويقرر أن هذه الصفات لا يقال أنها هى الله وأا غمرهيه كما بيتا 
هده الييرات الكلاية فى ا قالوجه واليدنية: الع عند 08 صفات لهتعالىع, 
والصفات قائمة يه , لا هى هوولا هى غيره . 

وذكر الآامدى أن من أصحابه من زاد على الصفات ٠»‏ وأثبت الصفات الخبرية » 


كل الوهةوالعين بواليت ين وقنره “بوه ابن كلاب والاأععرئ رعق أمعع ساب 


ا ) 
وذكر ابن السرتفى أن الكلابية يضفون اللة يآن له وعنبا وعينا وين ينهكن: 
لا يمعنى الجارحة 62 بل ان : لايقتضى 10 الا ثبات عند الكلابية أن 


تكون هذه الصفات جوارح أو أعضاء . » بل هى صفات حقيقية » يتصف بها الله 
منطات فاق ,نا يلوق بعلاله كباله 

وقد نقل شيخ الاسلامابن تيمية كلام ابن كلاب فى اثيات هذه الصفات فسسى 
أكثر من موضع من كتبه + وبين موافقته للسلف فيها » بل ذكر تلميذه ابن القيسم أن 
- كلاب كان من ع أهل الاثبات للصفات والفوقية وعلو الله تعالى على خلقه ء 


)5/ 


0 مقالات الاسلاميين للأشعرى (أض 159) ٠‏ 
(؟) المصدرنفسه ء الضفحة نفسها. 
؟) مابين رص075١1- ١43‏ ) من الرسالة . 


(») غاييةالمرام للآامدى رصه*١)‏ . 
( ه) كتاب القلاعد لتصحيح العقائعد لابن المرتضى رص .)9٠‏ 
( +) اجتماع الجيوش الا سلامية لابن القيم ر(ص ٠ )١١١‏ 


) 8٠07 ( 


قال ابن تيمية رحمه الله :” أهل الاثبات للصفات لهم فيما زاد على الثمانية . 
ثلاثة أقوال معروفة ٠‏ أحدها : اثبات صفات أخرى كالرضى والفضب والوجه 
يكين والاستواء , وهذ | قول ابن د كلاب والعارت .المحاسبى وأبى العياس 
القلانسى والأشعرى وقد ماء أصحابه 0 9 ٠‏ 

وقال :* بل اثيات هذه الصفات قد اتفق عليه سلف الأأمة وأعمتها من أهل 
الفقه والحد يث والتصوف والمعرفة » وأعمة أهل الكلام نن /الكلانية والكراستحة 
وال هدي بن كلغروالا ميقو الله عمالو -عفة الوجة :زائية 000000 
. وقال أيضا :” بل أكمة المتكلمين يثبتون الصفات الخبرية فى الجملة »وانكان 
الب كيه كرد مكائو نه بن كلانه زان التعسن اعرف واننة اسان 1 

ون كر رحمه اللة وى نوق لخر اين كلاب ومن جه فقون على تسسات 
الصفات الخبرية التى ذ كرت فى القرآن + وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ييا و وهه نهب اراق زاواني "+" ادافال عم ج0توا امن سمط ذه 
إلا من يثبت من الصنات الخيرية ما شاء الله تعالى » وعماد المذ هب عند هم 
ا ل ا 01 

فاثبات كل صفة ورد فى القرآنوالسنة هو مذ هب السلفيعينه » اذن سلك 
ابن كلاب فى ن لك مسلك السلف » ورجح مذ هبهم » ومال اليهم ٠»‏ ولم ينهج فى 


ذلك منهج المتكلمين الذين أولوا هذه الصفات ء فأدى بهم الأمر الى نفيها . 


)١(‏ درء تعارضالعقل والنقل (0/ .ل« إ(م8)ءزه/42؟):ءممنباج 
السنة (6>/5+١)ءمطبعةتمكتية‏ العروبة . 
(؟) مجموعالفتاوى (764/6ا١)ء*(5”5"/ه١) ٠‏ 


(ع+) تقسالمصدر(568/6١) ٠‏ 
()») شرح العقيدة الا صفهانية لابن تيمية رص هو)٠‏ 


(ه) مجموعالفتاوى (6/ه6١) ٠‏ 


زمه“” ) 


تعليقا على 0 الموون للعيكابك نسي قزل * ا ذهب سينا 


/ 


أنى: السيي" و #اليتتين شقغاته فالعا ناخد نان مان ,وسو الال مسعانة وتعالى , 
محادلك ضيه اللشين سعيد )١١‏ 

هكذ ١‏ تبين لنا التوافق بمن اب نكلاب والأشعرىراثبات الصفات الخبرية لله تعالى . 

ون .المعلوم أن وقوف ابن كلاب وأصحابه فى وجه المعتزلة من اثيات الصفات 
لالب ةيج وس يتا الاي لح ع م ا 
الخبرية : كان بمثابة تمهيد لآراء الامو لأن الأشعرى لما رجع عن المعتزلة 
سلك طريق ابن كلاب » وأيد كي افق بن تعمل .عقاقه 6 وتفصيلها ٠‏ ولسم 
وخالقة إلا م ساكل قليلة من العقائد » وهو على طريقته فى اثبات الصفات ؤالغوقية 


وعلو الله على 07 حتى قال الحافظ ابن حجر : ان الأشعرى قد مضى على 
طريقة ابن كلاب فى كتابه الابانة 0 ٠‏ 

وهذ! الرأى الذى ارتضاه ابن كلاب وزميلاه » وتبعه الأشعرى وأصحابه 
المتقد مون:خالفوا فيه المعتزلة ومتأخرى الأشاعرة »الذ ين يوا الى تأيل هيِذه 
الصفات ؛, يقول الي عى افيد ول ابو انان الحوان اوعترة نيدن 
اتقننية الى الاأشهرى تكروا فى كتبهم “من الع العقليات النافية للصفات الخبرية 
ما الم يذ كزه مق #لاوالا عرد وأكنة امهايينا + كالقافن: آبى :يكرين الطسسسنت 
وأا #فان هؤلا 4 اخدعرن على اقياث العفاك الجمرية كالوجه واليد والاستواء 1 

والجد ير بالذكر : أن اين كلاب كان يتقيد فى الوصفيهد* الصفات بما ورت 


فى القرآن والسنة 0 لايتعد اه الى غمره 3 فنا أطلقه الشر ع يطلقه »وما لويكاه 
يكف عنه . 


( () بيان تلبيس الجهمية لابن تيسية ( ١(/7و70ا ‏ .م ) »مجبوع الفتاوى (ه //181) ٠‏ 
(؟) اجتماع الجيوش الاسلامية رص ١م‏ » )١١ ١‏ ءبيان تلبيس الجهمية (055/5) ٠.‏ 
(ع«) لسان الميزان لابن حجر (#8/١59؟)٠‏ 

(ع»)درء تعارضالعقل والنقل ره/م؟6؟) ٠‏ 


) 509( 


ان ن لك ثابت فى كتاب مقالا ت الا سلاميين للاعيموفق: حيث قال: 
* اطلق اليد والوجه والعين خبيرا ان الله أطلق ذلك »ولا أطلق غيره و 


١ 
١ هى صفات الله عز وجل » كما قال فى لعل :القت زه والحياة أنها صفات م‎ 


يعنى بذ لك ؛ طريق ‏ ثبوث هذ ه الصفات هوالسمع والخبر » لل عست راتوا كن الكرية: 


وأثبت ابن ن كلاب تكوين آد م عليه السلام بيد ين بالسمعءكما بينه عنه ث 


خُ 
الاسلام ا بن تيمية بقوله :” أثبت أئمة الصفاتية من السلف والخلف » كاين كلاب 
ولا عتري والقاض أبى بكر والقشيرى والبيهقى تكوين آد م باليد ين بالسمع ” د 

فان ابن كلاب يثم عنم ندا ملفة اليسين للم اعبالن” كنا عدر نيا يها يح 
وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم »ولا يحتاج فى اثباتها الى العقل » وقد كان اثباته 
لها اثباتا حقيقيا وف ليله فى ن لك الشرع فقط . 

ومضى أبو العباس القلانسى الى اثبات صفة اليد ين وجعلها: صنة واحدة له 
دان تابي فلك البغد ادى حين قال :” وزعم يعض أصحابتا أن اليد ين 
صفتان لله تعالى » وقال القلانسى هما صنة واحد لا ! ونقل 55606 التسفدنى 
أيضا , فقال : ” اليد ان عند القلانسى هما صفة واحدة ”* 0 
ء والسامل أن ا تكرواعة اللةاين كلا مب امنا حي الوك والحيين (البدين 
لل سككانه رقنالن دلق الشهن الف دكزه عت العدنا» هو اذهب الكن الى 
يجب اعتقاد ه» وينبغى الالتزام به »وهو مذ هب السلف الذ ين أثيتوا جميع صفسات 


الكمال لله تبارك وتعالى »على ما يليق بجلاله وعظمته »كما د ل على ن لك الكقتاب 
والشنة واجماع سلف الأأمة رحمهم الله ٠‏ 


(() مقالات الاسلاصسين (لم١؟5معه) ٠.‏ 
)١(‏ انارء تعارض العقل والنقل (©6/لا١١) ٠‏ 
ر؟) أصحول الناين للبغة اذى ص53 352 + 


(>) تيصرة الأد لة للنسقى ((/4؟ه١) ٠‏ 


) ”١(٠١ ب(‎ 


الكلابية أن ذلك هرا انا اسلف وقاركوا أعسن كلناعيم فى أكيعات 
هذاه الفدات قرفااين المناتك الهيرية كا أفيعيا اللةالتففة ع وأفيدينا لحنعه 
رسوله صلى الله عليه وسلم » من غير تحريف او تمثيل « ومن غير تكييف أو تعطيل 
وأن اثبات هذه الصفات لله عز وجل كما يليق بجلاله وكماله هلا يقتضى التشبيهء 


ولايستلزم التجسيم ٠.‏ 


) ”١١ ( 


مذ هب السلف فى الصفات الذ اتية الخيرية 


لم يخالف ابن كلاب السلف فى معتقد هم فى الصفات الخبرية » فهويتفق 
. مع السلف فى هذه الصفات» :.يتبين لنا: هذ ا بمعرنة مذ هب السلف فيبمبسا 


: صف الوجه‎ - (١ 


صنة الوجه من الصفات الثابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله وكماله . 
والندلف يسني الله يعيقوت هذه الصفة لله تعالى » ويقررون أن له عز وجل 
وجمنا لوقي رهز االسروهن :كد ان دنه الوارو ل الكتسيات 
والسنة» الناطقة صراحة باثبات هذه الصنة . ٠‏ 
أما'فن الكتات + ققد" وردات آياكافن اكات ضفة الوجه لله سيعانه وها : 
قوله تعالى : ( ويبقى وجه ربك ن و الجلال والاكرام ) 2 
وقوله تعالى : ( لا اله الاهوءكل شيىء هالك الا وجهه ) 0 


وقوله تعالى : لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ( واصير نفسك مع الذدين 


)١( 5‏ 
يد عون ربهم بالغداة والعشى يريد ون وجهه ) ٠‏ 


(؟) 
وقوله عز وجل : ( وما تنفقون الا ابتفغا؟ وجه الله ) ٠‏ 
قال الحافظ اين خزيمة :” نأثبت الله لنفسه وجها وصفه بالجلال والا كرام » 
وحكم لوجمهه باليقا؟ ,2 ونفى الهلاك عنه » فنحن وجميع علماعنا من أهل الحجمان 


وتهامة واليمن والعراق والشام ومصرء مذ شبنا: أنائثبت للهما أثبت اللهلنفسهنقر بذ لك 


1 "00 0 ع 
بالسنتنا » ونصد ق بن لك بقلونبا 6 من غير ان نشيه وجه خالقنا يوجه احد سن 


0 5 71 3 0000 (ه) 
المخلوقين » وعز ربنا عن أن نشبهه بالمخلوقين » وجل ربئنا عن مقالة المعطلين ” . 


٠ سورةالرحمن (لاا) . (؟) سوورة القصص (8م)‎ )١( 
(+؟) سورة الكبهف (م؟) . (») سو اليقرة (5ا؟1).‎ 
٠ )١(١(- - 9١٠١ (ه ) كتاب التوحيد لابن خزيمة ر(ص‎ 


( ؟1(”” ) 


ولا يلزم عند اين تيمية أن يكون المراد فى جميع الآيات التى نسبت الوجه 
الى الله تعالى ا الوجه الحقيقى الذدى هوصفة من صفاته » بل يأتى فى 
كل كان ب ا 4 بمعتى الجهة مثلا »كما جاء فى 5 


: ش ١‏ 
( فاينما تولوا فشم وجه الله ) الو هنا : الجهة التى تستقبل للصلاة وعلى 
0 0 
هذا يكون معنى الآية : اننا تستقبلوا فثم وجه الله تعالى . ١‏ 
فشراقديخ الاسلاء ابن تتيمية هذه الآية على هن! الحو الآن فبسيا علق 
ظاهرها قد يؤدى الى القول بوحدة الوجود ؛ كما كان يستقد مه ابن عربى للد لا لة 
على مذ هبه . 
ولايعنى هذا : نفى صفة الوجه عن الله تعالى »فهى ثابتة بمقتضى الآيات 
السابقة التى ذ كرناها . 
وأما فى السنة : فقد ثبت فى الأحاديث الصحيحة وصف الله تعالى بالوجه 
حقيقة على ما يليق به . 1 
فمن ذلك : ما جاء فى صحيح البخارى من حد يث جابر بن عبد الله 


رضى الله عنهما »قال : لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم :” قل هو 
القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ” ء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ءِ 7 
عت ع ع ()- 
قال صلى الله عليه وسلم 3 هذااهون 2 اوهداآيسر”". 
وفى صحيح البخارى حد يث عبد الله بن قيس , المتغفق عليه , 1 ن النبى 


آنيتهما وما فيهما .وما بين القوم مين أن ينظروا الى ربهم الا رداء الكبر على 


1 (ه) 
وجهه فى جنه عدان ٠.‏ 


. ) ١١ه سورةالبقرة ر‎ )١( 

(؟) مجسوعالفتاوى (/ره١56-1١).‏ 

(ع+) سوةالانعام ره ). ' 

()) رواه البخارى فى كتاب التفسير ,باب قوله تعالى (قل هوالقادر على ان 
يبعث عليكم . . . ) (8/ 18 () »والترمذى فى التفسير »باب (من سورة 
الأنعام »/07؟7)ءرقم الحديث (.+:ه)٠/‏ وقال :هذا حديث حسن 
صحيهيح . ْ 


(ه6ه) صحيح البخارى ٠كتاب‏ التوحيد »باب قول الله ( وجوه يومكد ناضرة ..) 


(م/رهخ١)ء‏ صحيح سلم »كتاب الايمان »باب اثبات رؤية المؤ منين فى -- 


) ”١(*( 


وفى صحيح سلم من حد يث أبى موسى الأشعرى رض الله عنه » قال :” قام 
يكاترميرل لضان الله عليه وتلم معدن كنات + افقال >الق الله فررول اننا 
لاقن فنا يجان ,كلض الي ورف وموك الب جتن اليل ير الفسارة 
مدل اعجار مال قذل: اللي ن +8 تمؤابة انور ول راي اننا #تولرافية للعرسيك 
دبنتانة رديه باشو اللا يعر ا ا 

ففى هذه الآيات والا حاديثدلالة واضحة على اثبات صفة الوجه لله تعالى 
اثباتا حقيقيا على ما يليق بجلال الله تعالى وعظمته . 

وأما ما ذ هبت اليه المعتزلة وذ هب اليه متأخرو الأشاعرة من تأويل الوجصه 
يالذدات أن العوات ا فقد رن عليوم أعمة أهل السنة ءكالا مام [زن ا رصن 
وشيخ الا 57 ابن تيمية والعلامة ابن قيم الجوية 56 : 

رب الا مام عثمان الدارى على بشر المريسى ومن تبعه فى تأويله صفة الوجهء 
تغزيه :* فرعاال :نب ١‏ الغا رض د ته وعاية فى الكاروعة الله ددى اتجلا زوالا كراء» 
والجحود به وبآياته التى تنطق بالوجه ء قفد ادعيت أن وجه الله الذى وصنه 
” ن و الجلال والاكرام ” مخلوق , لأنك اد عيت أنها اعمال مخلوقة , يتوجه بها 
اليه :ونلم واتفسان + والا سنال كديا يعلوقة لأقبك نوها توويك دالجلا ل 
والا كرام فى د عواك مخلوق 3 قاد عت أن كل هات كرة الله قفن كتايه من ال كتنشيس 


وجهه وجه مخلوق 6 ليس لله منها وجه صفة 0 ولا هو ذ و وجه فى د عواك »وكتاب الله 


- د فى الآخرة ربهم (١/77+١)ءسنن‏ الترمذى »كتاب صفة الجنة » باب ما جاء 
فى صفة غرف الجنة »:):8١/6(‏ وقال: حسن صحيح ٠.‏ 

)١(‏ صحيح مسلم »كتاب الايمان »باب قوله عليه الصلاة والسلام :” ان الله 
لاينام ” (١1/١5١)ءسنن‏ ابن ماجة »المقدمة , باب فيما انكرت الجهمية 
(1/. *7)ءكتاب التوحيد لابن خزيمة رص و١‏ »2و هلا) . 

(؟) أنظر : فى تأويل المعتزلة : مقالات الاسلاسين للأشعرى (م١1)ءوانظر‏ | 
لتأويل الأشاعرة المتأخرين لهذه الصنة : أصول الدين للبغدادى رص. )١١‏ 
كاله الرام لأسف رن 01 1 ” 


) »”١؟‎ ( 


المكذ ب لك فى د عواك » وهوما تلوت أيها المعارض من هذه الآيات التى كلها 
ناقضة لمذ هبك » وأخذة بحلقك ” ان 

وقال لاسي الأشعرق كن كتاية الآبانة بعف أن أسرثصفة اوج ينه 
للماكانى :"ودف الميسة أن يكين لله ونع كه قا سد انين انيتا 
يقال : أفولون ان كله سبحائه وميا © قزل له بج حفول فلك خلانا نا عاسية 
المبتد عون . وقد دل على ذلك قوله : ( ويبقى وجه ربك ن و الجلال 0 

كما رد على هؤلا ء المؤ ولين » النافين لصفات الله الخبرية : شيخ الاسلام 
ابن تيمية » وأبطل قولهم بالحجج النقلية والعقلية » وبين أن المذ هب الحق هو 
معدت السلف »وأورن أن لة كهيرة من الكدات والسيية على ذهب الشلف :كا تقدل 
أقوال علماء كيم زالتساضيع عل نك » مما لايد عشكا فى بطلان هؤلاء السكري تن 
لهذ الممات من المععزلة والأشاعرة المتاعرين : إل تلميذه العلامة 
ابن قيم الجوزية رحمه الله 6 


وقد سبق أن ذكرنا : أن الكلابية أثبيتت هذه الصنة لله تعالى لورود 
الأوالةانن الكتات والننة على اقناحينا ..ه 
وهد ا ما يراه السلف من اثبات عينين لله تعالى 0 يرى بهما جميع المرعيات, 


على وجه يليق بجلاله ؤكماله . 


)١(‏ كتاب رد الامامالدارى على بشر المريسى العنيد » ضمن عقاعد السلفء 
(صه(ه -ه (ه) . 

(؟) الايانة للأشعرى (ص ه7)» طيعة المنيرية . 

(؟) أنظر شلا : مجموع الفتاوى ا 1 8١‏ ع . 


اذدر؟ تعارض*: ‏ 937/5: 852 . 4 م ل 
ع ١‏ أنطر نظا : كتابة الذى اختوتره الموصلن » 1 .وهو مختصر لواف 57 1 


زر( ه١(”‏ ) 


يقول ابن خزيمة : *” فالواجب على كل مؤ من أن يثبت لخالقه وبارئه ما أثبته 
اتقالق الناها نيه ون لين قت ماس سيقن :عرق الله تارك ويه لين 
ما قد أثبته فى محكم تنزيله 0 

5 استد ل السلف على ع ميت بأدالة ككيرة عن الكعات والسنة :: 

تمان القران لكريم عقف توزن اد كز «الأسيرق مقا الن؟ الل جارك ونان 

0000 : ( ولتصنع على عيتى ) 0 
وفى قوله تعالى : ( واصبر لحكم ربك فانك بأعيننا ( اانا 
وقوله تعالى : ( واصنع الفلك بأعيننا 5 ( 0 
وقوله تعالى : ( تجرى بأعييننا جو انين كان كين 0 

ففى هذه الآيات يثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه عينا يرى بها جميعالمرئيات» 
وهى صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به » فلايقتضى اثباتها كونها جارحصة. 
أو مركبة من شحم وعصب وغيرهما 3 
7 امن ال نت ادس دلوا يسد ييه أشي انارت اللو عم موا اه 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و ادن فى الازوقك عنا و بنه الوتن الكد 1+ 
ألا بإنه أعور » وان ربكم ليس بأعور » ومكتوب بين عينيه كفر ” 5 0 


و رك مظم الا جانميت الك حعيبا 2ك الناسال ترس عر 


(و) كتاب التوحيد لابن خزيمة ر(ص؟١>).‏ 

(؟) سورةطه (6؟8). 

(ع+) سورةالطور (م)). 

(») سوةالييد (لام). 

٠ )١6(رمصقلاةرووس (ه)‎ 

(+) شرح العقيدة الواسطية ر(ص؟١5) ٠.‏ 

(با) صحيح البخارى »كتاب التوحيد »باب قول الله تعالى ( ولتصنع على عينى ) » 
(م/7 ١7‏ ) » وصحيح مسلم »كتاب الفتن وأشراط الساعة »باب ذكر الد جال » 
(ع/ مع ١‏ )ءوالترمذى كتاسالفتن »باب ما جاء فى علامة الد جسبد ال », 


(6“/ره>١)*رقمالحديث:‏ (+م9). 


)801( 


وأما تفسير المعطلة لصفة العين بالرؤية أو بالحفظ والرعاية : كل ذ لك نقى 
قطي لماك انيا رن جارف سان م راناا تافهن بض عدون 
وعدانينا"فى البسين الاتعر ولا حينة الهم نيد كلق تتيينا ينا لغة الدرك يبع 
لذلك ؛ فقد يعبر فيها عن الاثنين بلفظ الجمع » ويقوم فيها الواحد مقام الاثنين , 
تقول :رايد ابعيى #سستغيت رأنا » والبراعيتاق:وأدتائ :»عن أنه لايكتين 
التتسيال لعل السيى سياه مده اللسواتن :الك 3 كروه نا لاني لس لمن الجنة 
عين حقيقية » فهل يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا : ان الله يمتدح يما ليس فيه 
يعت لتسةعينا وموعاطل .متيلا #تول يريضون أن يقرلوة وان زؤيت اللأسييتا: 
كا ان اس وبا ونال نوه الا العو 1 1 

وهذ! تعطيل للتوحيد ؛ وتكذ يب بأسماء الله عز وجل وصفاته » حيث أعطلوا 
ذلك لنظا «ولم يحطدوا عر فق المع 11 ش 


صفغة اليدين : 


هذه احدى الصفات التى أثبتها ابن كلاب وزسيلاه لله عز وجل . 

وقد نقلنا كلام العلما* عنهم من اثباتهم لصفة اليددين ؛ مع اثياتهم باقى 
الصفات الذاتية الخبرية » مقتفيا فى ذلك طريق أئمة السلف فى الاثبات . 

وقد اثبت أئعمة السلف لله تعالى 18 انفده الى ورنات تن القران الكريتحم 
والبنتة اللبطييرة » كنا أفيكيا كلما أقعة لله عواوعل لنشه عن اهنا ومفسييتاك 
ونا أسيتها ةروك انمتن الله عليه وش تن الالنسا» والعرقات «أينا يليق: كاله 


تعالى وجلائله ٠.‏ 


(() شرج العقيدة الواسطية رص+ ‏ “1+7) »مجموع الفتاوف (+ /ه97- 27 ٠‏ 
(؟) الابائة للأشعرى ر(ص ط؟ )١(١‏ 7 طبعةٌ ا فوقية». ف المتهيدة 


/ 57 / 


وللسلف آدلة علق عون من الكتاتب والسسكتة ٠+‏ 


وذى اللاتات ال انيع لواابينا كن افبات- ٠١‏ 'اليناين :لله عمال دول :بالق 

١ ع‎ 

اللي و اننا ماف أ قو ا ١‏ 
وقوله تعالى لليهود حين قالوا : ( يد الله مفلولة )ء فكذ بهم فى مقالتهمء 


5 
فقال تعالى : ( بل يداه مبسوطتان و ل ١‏ 


وقوله تعالى : ( وما قد روا الله حق قد ره , والأرض جميعا قبضته يوم القيامة , 


م 


(؟) 
وقوله عز وجل : ( تبارك الذى بيده الملك ) ٠‏ 


ءَ (ه) 
وقوله جل وعلا : ( يد الله فوق أيديهم ) . 
وغير ذلك من الآيات التى تد ل على اثباتةاليد لله تعالى ؛ على وجله 
وأماماتوزت .من الأخانايك فى اناكاهة الصعة و عويت أبن ري تهرة 
رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدام وموسى 
عليهما السلام * ل وفيه :5 يا موسئىن اصطفاك الله يكلامه 6 وخط لك بيده ” 6 وفى 


5 
رواية مسلم :” كتب لك التوراة بيده ٍٍِ ٍ 


)١(‏ سوورة ص ره7). 

(؟١)‏ سوورةالماكدة (ع5) ٠.‏ 

٠ سوورةالزمر(ا")‎ )+( 

.)١( سوورةالملك‎ )»( 

(ه) سورة القتح .)١١(‏ 

(+) صحيح البخارى »كتاب القدر , باب تحاج آدم وموسى عند الله (ا/ 5 »)17١‏ 
وصحيح سلم كتاب القدر , باب حجاج آدم وموسى ,)7١0577/6(‏ ستن 
الترمذى عكتاب القدر , (م/ر..م ل و.مع)ء رقم.الحديك(07١55)»‏ 
سينن أبى داودا عكتاب السنة 6 باب فى القبز عرقم الحديت ؛ '( 7:9 ) » 
وسنن أبن ماجه فى المقدمة عياب فى القدر (9/9).- 


رهم(" ) 


ومنها قوله صلى الله عليه وسلم :” ان الله يبسط يد ه بالنهار ليتوب مسيئى 
اليل "تسمل يدهي اليل اليعوي سبي بار حي مطل الحض من عر 
واللأخا يف فى هضشتة ١‏ اليعاته مينحرة : ا 

وفى الآيات والاأحاديثد ليل واضح على اثبات اليدين لله تعالى حقيقةء: 

هما 50 وتعالى ٠‏ ليستا جارحتان »؛ ولا قد رتين ٠»‏ ولانعمتين» 
لكنهما يد ان لا كالاايد ى 1 

ورت نمي نان اسن امهل انك عض عن أبن عمرابن عبد الير » 
غافط القريا فزن" آهل لبيك معان عن الام ررجاضفاف الزارتة كينها 

فب كزان وليه والايناى يبنا » وحملها على الحقيقة , لاعلى المجاز ءالا أنهسم 

لايكيفون شيئا من ن لك » ولايحد ون فيه صفة محصورة ٠‏ وأما أهل لياع الحنية 
والمعتزلة كلها » والخوارج فكلهم ينكرها + الا بعل نينا بتباعن السسيسسة: 
ويزعم أن من أقر بها شبه , وهم عند من أقر بها نافون للمعبود ٠‏ والحق فيما قاله 
اللقافلى رونا تلق كناب الت وب شرل نه أ انس 1 

وناات كره اين عبه الس عن التلف 3 كز فيه الالسرىعق الازهاي ا 

وأما ما ذهب اليه المعتزلة والأشاعرة المتأخرون بق كأبيل ارب التستحة 
الالقيق ننه رنطاييم غيه العريو الكثاتى الل ع نثال د ري الشيين. اندي 
اللمتعت » فبد ل قولا غينر الذى قيل له , ان ام أن لله يد ١!‏ بها ملكوت كل 
شين داق كان اليك بقن دوا ل العرت يق اليس “تيو ع قال * كنا 
له : العرب تسدى النعمة يدا وتسى يد الانسان يدا » فاذ! أراد تيد الذات 
جعلت على قولها علما ود ليلا يعقل يه السامععنها أنها أرادت الذات » واذا 


أراد ننه اسن مدت على قولب للنانون ليل يعمل الات كلاييا أنيا رجف 


)١(‏ صحيح مسلم »كتاب التوبة »باب قبول التوبة (1(*/6(؟)» والسند للامام 
أحس (زعرهو* ).)). 


(؟) العقيدة الحموية الكبرى لابن تيمية » ضمن مجموعة الرسائل الك برى 
((/8ه»). 


(ع) كتاب الشريعة , للآجرى رص ه("9) . 


) #8909 ( 


باليد النعمة , ولا تجعل كلامها مشتبها على سامعه . . . والله تعالى لم يسم فى 
كتابيه يد ١‏ بنعمة » 500 جعمة يك 1+ سي اللة شبحاته وتعالن اليد يد ١‏ والتغنة 
نعمة فى جميع القرآن * 0 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية فى قوله تعالى : ( لما خلقت بيدى ) :” لا يجوز 
أن يراد به القدرة , لأن القدارة صفة واحدة » ولايجوز أن يعبر بالاثنين عن 
اعد لوفو أن ب اقاموة ال لاأن تتعيم اله تحصن يي ايل 
عن التهخ الت الااتسعي ا 1 ١‏ 
وقد بين ابن قيم الجوزية : أنه لو كان المراد باليد فى الآية المذكورة 
الدزة و لل كن القن عليه لمرلا عم ؤفنية وتتدريييا على ليده ونال أن :اللتيه 
أراد أن يزع ابليس أن لآد م فضلا عليه وهو خلقه له بيديه د ون غيره 6 فلوكان 
اليدان يكتى القدرة لتويك لبك ١‏ التعفيل فاعاة زوذالك لآن ضغ الكلوسنات 
بنا فييا ابليس سغلوقة يقفا رته تمالن و دما زان الله عمل حضون انع لين 
ابليس بخلقه له ييديه »وبخ ابليس فى انتقا رفعلن اندم أن سه ل » حيث قال: 
(؟) 


اليد قيقية » وليس , . القد ره 2 ولو كانت اليد بمعنى القدارة لكان الكلام 
(؟) 

خاليا من المعنى ٠.‏ 

وقال الك كتور هراس .” لفظ اليد ين بالتثنية لم يعرف استتمماله الا قى 


اليد الحقيقية » ولم يرد قط بمعنى القدرة أو النعمة 6 فانه لا يسوغ أن باقهبنا ل : 


.)5؟5١--‎ 58. مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم رص‎ )١( 
٠ (؟) مجموعالفتاوف (/78؟)‎ 
٠ (؟) سرورة ص (هولا)‎ 


(ع) مختصر الصواعق المرسلة رص 56 )»ء الاعتقاد للبيبقى (ص51 .)8١--‏ 


) #65١ ( 


خلكه اللةايق رنين (وبتعيين »: على أنه لا يجوز اطلاق اليدين بمعنى النعسة 
أو القفرة أو عرفا الى عرق نك اتسيف بالتسون فلل السففة : راك لك لايقسال:: 
ا 
ولاشك أن الحق ف هذه السألة هوما ذكره علماء هل السنة سلنا مغلفنا 
السك بالسسين السااك تمن 1 مت ليها لف و ووفك الم ل السدحةة 
والقارة والضمة “نالك كتا ينوا تنا أعيتة الل ع ومن لادمكلية العام ين 
المزية والعفيلة نا ايويقيك اله لا بليين: . بغرله 0 

ل يقول قاعل :ان التصوقن الوارةة كن اثبات صفة اليد ين جاءت يذ كر 
اليد بالا فراد فى بعض الآيات ؛ وفى بعضها بالتثنية » وفى البعض الآخر يلفظ 
الجمع » فلا د ليل يخصصما ذهب اليه السلف من اثبات اليد ين لله تعالى حقيقة 
د ون أيد كثيرة أو يد واحدة . 

يقال قن أجم على بطلان قول .من أقبك لله تعالى أيذى كتيرة أو يسهد! 
وحن 3 فا الله تعالى قد كر قا اي 3 القرآن على ظاهفرهء 
ليه لاتارالا سه وسكة العم ولنن انيانع الأيدى :أو اليك الوائعة ه متت 
الا جماع » فيبقى اثبات اليدين لله تعالى على حقيقته , لأنه هو الظاهر الذى 
ءِ 0») 
لم يات ما يزيله عن ظاهره ٠‏ 

1 ويقال لهم أيضا كما قب منا فى صنة العينين ‏ ان لفة العرب واسعهة , 
ويصح أجيعنوبااضن الاقنين يلط السمعء ويقوم الواحد مقام الاثنين» فصان 


ما يرطع بالاعنيق قد ينسب الى الواحد 3 تقول : رأيك بعيتن مدعف يان بحن 0 


) ١ شرح العقيدة الواسطية لهراس رص‎ )١( 
(؟) أقاويل الثقات رص .ه () ءلوامع الأنوار البهية الع اه‎ 


)؟) الايانة للأشعرى رص هذا «طبعة د . فوقية . 


( لك ) 


والمراد عيناى وأنذ تاى. ء وكذ لك الجمع يأ بمغنى الثنى أحيانا : كقوله تعالى : 
( ان تتهها الى الله فقد صغت قلوكما 0 والمراد 00 

معد هذا نقول : ان اثبات الكلابية صنة اليد ين لله تعالى حقيقة» 
وآن لعغر وفل'يدين لا كالأيندى» أعريوائق ب ذهب اليه النتلف الاين اتيطكصوا 
كانت الله كد لضو عاق جا يلي تناد لق ةا ب ار كي ان الاق إن زلا افر يدن 
ل ا ظ 

الا أننا لم نجد كلاما لابن كلاب على ياقى صفات الذات الخبرية كالأصابع 
والساق والقد م وغيرها : ولكن كلام علماء السلف كابن تيمية وابن القيم فرمييبها : 
أن الكلابية كانوا من المثبتين للصفات الخيرية عموما ٠‏ واثياتهم لهذه الصفات التى 
دكونا عت ينال كن آنمنم نكر ال انمادات القناية السيزية نراقو دن 


أفباهينا لندهييا الستظلف » 


. )6( سور التحريم‎ )١( 
(؟) شرح العقيدة الواسطية الهراس رص (5 --18)ءمجموعالقتقتاقى‎ 
(5/ه*"” -.7ا؟) . ش‎ 


) "565 ( 


البحث الثالث 


مذ هبا بنكلا ب فى الصفات الفعلية الخبرية 
فى ضوء قب 7 ١‏ و 


صفة الاسستواء . 

مذ هبابنكلاب فى صفة الاستواء والعلو لله تعالى . 
رأق اكاسيا نس ناكرا الكل 
العلو والفوقية من الصفات العقلية عند ابن كلاب . 
'اثبات ابن كلاب مباينة الخالق للنمشخلوق »2 
ورد ه فى ذلك على المعتزلة . 


مناقشة ابن كلاب المعتزلة فى سألة العلو والا رتفاع ٠‏ 


( ؟” ) 


صفة الاستواء : 


ورد ذكر صفة الاستواء فى القرآن د فى عد يد من الأيات القرانية » ا 
بصيغة (استوى ) فقد نكرت هذه الصفة فى سبع آيات على النحو التالى على تر: 
السور: الآه 


9 ل آية سورة الأعراف » وهى قوله تعالى : ( ان ربكم/الذى قلق الستسساوات 
وال رض فى ستة أيام ثم استوي على العرش  )‏ الآية (8ه). 

الك سورة يونس : ( ان ربكم/الذى خلق السماوات والأرض فى ستة أيام » ثم 
استوى على العرش , ا" » ما من شفيع الا 50 اتن اليه و 

ع ل وآية سورة الرعد : ( الله الذى رفع السماوات بغير عد ترونها , ثم استوى 
على العرش ٠‏ وسخر الشس والقمر ٠‏ كل يجرى لاأجل سىس ) - الآية (1)ه. 

ل وآية سورة طه : ( طه » ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى » الا تذ كرة لمن يخشى » 
ريل من خلق الأرض والسماوات العلن #الرنسن عل العرين البعمسوه ).: 
الآية ١(‏ ح ده). 

ه ‏ وآية سورة الفرقان : ( وتوكل على الحى الذى لايموت » وسبح بحمد ه , وكفى 
ال ل 0 
أيارق االسكوى ل الغتر نب الرسسين انهل به عبرا ء نه الآية لور نوا 

1 سس 58 سورة السجدة : ( الله الذى خلق السماوات والأرض وما بينهما فى 
ستة أيام ثم استوى على العرش » ما لكم من د ونه من ون ولا شفيع أفلا تتذ كرون 
يعابر الأأعزرمق ابيا ان الاأرض)"اليةارم سه : 

7 ل وآية 0 الحديد : ( فو الد بطق السماوات والاأرض فى ستة أباء تعكهم 

0 استوى على العرشن ء يعلم ما يلج ف الاأرضن واايهع فيا + .ونا ينول سين 


السماء وما يعرج فيها .وهو معكم أينما كنتم ) الآية (ع). 


) 5564 ( 


هذه هى المواضع السبعة التى أخبر فيها سبحانه وتعالى ياستوائه على 
العرش » وكلها قطعية الثبوت , لأنها من كتاب الله عز وجل ٠‏ فلايسْلك أحد انكار 
اح انرا مريكةا ىن اميا ل 0 

وَعَعنك الايمان بالاستواء : الاعتقاد الجازم بأد الله توق يتناوات: م مكدو 
عل برق لقي ل لقف نكا بلطو لجار لوي ةو و ١‏ 

فان القول بأن الله فوق العرش , وأنه ستو عليه : هو مما اتفقت عليه 
اللأصياة كلو 7 والعر اقم يناي حيفيها اح كر لو كل كناب أنزن على كل مق 
ش وقد أجمع على ن لك الصحابة والتابعون ومن بعد هم من علماء السلف وأئمتهم 
ملحن الللؤافقة «مخمي لارافف المقاعيةتن الكلأئية ويد ياه الالشعرية والكرا مه 
ونا السرجة من الاناسة ول ول ل 1 ش 

فال ابن القع رحن اللد ب امع البدلمون تن الصحابة والتايعفن: :+ أوائلة 
على عرشه » فوق سماواته » بائن من خلقه » وقال أبو نصر السجزى الحافظ » فى 
كتاب ” الابانة ” : وأعمتنا كالشورى ومالك وق لة ونان رن تلنة هما ودين زنك 
وابن المبارك 000 عياض وأأحمد وطاق : متفقون على أن الله فوق العرش 
يذ انض اوأن علميكل كان «روقاق ابو تفي العاس ع ساكييه © الجلية > وتالاعينان 
الذى نكر أنه اعتقاد السلف واجماع الأمةء قال فيه : وأن الأحاديث التى ثبتت عن 
الف عق الثغليه: نبلم فى التسبرض + واكنقواة الله عالق عليه + يغولون موتتتيييا 
ويثيتونها من غير تكييف ولا تمثيل » وأن الله ياعن من خلقه » وخلقه بائنون منلهء 
لايحل فيهم » ولا يمتزج بهم » وهو مستو على عرشده فى سمائه من د ون أرضه د 


٠ )م٠١ شرح العقيدة الواسطية رص‎ )١( 

(1) عقيدة السلف وأصحاب الحديث : أبوعثمان الصابونى ( ص 1١1-107‏ »© 
الكواشف الجلية ر صنه١)‏ . 0 ش 

رع) درء تعارض (5/؟61؟)*(5/5١١)ء٠‏ 

(ع) مختصر الصواعق المرسلة (1/ 731). 


(ه؟؟) 


وان . النصوص الصريحة فى الاستواء والعلو . واجماع السلف على ذ الك ا 
زيل عضان المجاز والعامل راهن العمطيل وهو سك 1 نا وزن: سق 
فى العلو والا ستوا* على العرش لما فكروا فى نفى الاستواء والفوقية عن الله تعالىء 
أويصرف نصوصها عن ظاهرها . 

ظ ولكن بالرغم من ن لك : وجد من فعل هذا ء ونفى الاستواء والعلوعن الله 

عز وجل ٠»‏ وأول الآيات والاأحاد يث ٠‏ كما فعلت الجهمية والمعتزلة وبعض الأشاعرة 
المتاغرين ٠‏ حي دشيوا الى عأويل الأندتواء بالاستيلا على أنه علب وقيتر.وليك 
0 0 ٌ :5 

وآما د ليلهم فى ن لك فقول بعض الشعراء وهو :” قد استوى بشر على 
الغراق عدون فت قييفت او معراق ا 

قال القاضى عبد الجبار المعتزلى فى تأويل الاستوا* بالاستيلاء » بعد أن ساق 
آية الاستواء :” والاستواء ههنا ‏ أى فى الآية ‏ يمعنى الاستيلا* والقهر والغليةء 
وذ لك شهور فى اللفة ٠‏ قال الشاعر :” قد استوى بشر على العراق ‏ من غير سيف 
و2 () 
اودم مهراق لاه 
7 "اوفنترد كر جو نهلنا» أضل الهة العو يع طن فول #1 المسطلة المؤولة: 
وبينوا فساد تأويلهم ء وأبطلوة من عداة وجوه » وذكروا أن هذه التأويلات توجب 
أن يكون الله لم يكن سستويا على العرش قبل استواعه عليه ,. وهذا باعل » ومايؤ دى 


ش : َ 
اليه باطل أيضا 0 


(() انظر فى تأويل المعتزلة : متشابه القرآن للقاضى عبد الجبار(ص9ل/ا ل ١ه‏ 8) 
وانظر فى تأويل متأخرى الأشاعرة : غاية المرام للاسدى رص (١‏ » () ءوالا قتصاد 
فى الاعتقاد للفزالى رص يرم --8). ٠‏ 

(؟) شرح الأصول الخسة للقاضى عبد الجبار رص 51؟). 


(؟) أصول الدين للبغدادى رص؟ )١(١‏ . 


) ” 531( 


وذكروا أيضا : لو كان هذ! التأويل صحيحا لما كان العرش أولى بالا ستيلاء 
من سائر المخلوقات جار نا أن تقول ب الترضشئ على الأأ رضن المعوى لانم يها للد 
بع مريب وق كن :بيلق عطق4 لز وله ا ل 1 

يعن اراتك القانب أن انك أقرال امالنا* [السسنورين ن انالف كن الترك 
على مون الا رعو بالاتسرغيلة تيلا هعة نيان ته الشالة : 

وممن رد على من .ذ هب الى هذ ! التفسير الامام أبو سعيد الدارى ٠‏ فقال فى 


رده على المؤ ولمن * بعد أن ذكر الآ ت الد الة على استواء الله على عرشه :”* أقر 


. هذه العصابة يهذه الآيات بألسنتها , وادعوا الايمان بها ؛ ثم نقضوا د عواهم 
بد عوى غيرها »فقالوا: الله فى كل مكان »لا يخلو منه مكان » قلنا قد نقضتم 
د عواكم بالايمان باستواء الرب على عرشه إذ ااد عيتم أنه فى كل مكان » فقالوا : تفسييره 
عند نا : أنه استولى عليه وعلاه ” ء قال الدارى حدسا من قولهم هذا :* فيل 
نو كان لم كول #اليدولم عله ومع (عصن الحو مز بين الاالكنها الاب اتسسسدراة 
عليه » وكرر ن كره فى مواضع كثيرة عن كتاية > دأن سس 101 لعيوضن اشرو اناسنا 
عند كم مستويا على جميع الأشيا * كاستوائه على العرش بها رك وتعالى ؟ ” :ثم قلال: 
* هذا محال من الحجج » واطل من الكلام » لا تشكون أنتم ان شاء الله تعالى 
بطلائه واستحالته » غير انكم تغالطون به الناس” 5 

ورد عليهم امام الأعمة ابن خزيمة بقوله :” فنحن نوق من بخبر الله جل وعلاه: 
أن خالقنا مستوعلى عرشه + لانيد ل كلام الله + ولانقول قلا غير الذى قيل لناء 
كما قالت المعطلة الجهمية انه استولى على عرشه » لا استوى » فبد لوا قولا غير الذى 
قيل لهم ء كفعل اليهود , لما أمروا أن يقولوا حطة » فقالوا : حنطة , مخالفين 
لأمر الله جل وملا كذ لك الجهمية ” 300 


٠ الفصل لابن حزم (25/5؟)‎ )١( 
٠)؟188-‎ 5510 (؟) الردعلى الجهمية للدارس »ضمن عقائد السلف رص‎ 
٠ 1١١١ (م) كتاب التوحيد واثبات صفات الرب لابن خزيمة رص‎ 


(7؟” ) 


كما رد الأشعرى على القائلين بأن استوى معناه استولى وملك وقهرء فقال : 
” وقد قال قاعلون التشترلة والعومية والحرورية : أن قول الله عز وجل : (الرحمن 
عن العرض امكيف أن اتتراق ولك وقهرة دوأن الله فى كل نكا نوعسي وا أن 
يكون الله عز وجل على عرثده ك كيلا قال أن الح م راسيو ف الاستعرا* سحن 
القدرة * » قال الأشعرى :” ولوكان هذ! كنا ذ كروه كان لا فرق بين العرش والارْض 
السابعة , فاته ين قاد ر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما فى العالم كاك 
الله ستويا على العرش يمعنى الاستيلاء » وهوعز وجل مستول على الأشيا* كلا 
لكان نشتها على الخرتن على الأرض ظلى ١‏ الطماء وغل النتصو والاأ عدار + الآآعة قاقر 
على الأشياء ستول عليها 3م ولع معنف أسنا من الستلسن أن يفول ان اللعه 
ول توعان الحفوي وال جلي . 0 ماكو الاسستواء على العسرش ال سستيلا* 


الا 


كلبا* 

وهكذ ١‏ ب بين الأاشعرى أن تفسير الاستواء بالا ستيلاء مخالف لما قاله السلف 
ومن تبعهم ٠‏ 

وسكل الباقلانى : هل تقولون انه فى كل مكان 1 قال 7 معاد الله , بحسل 


0 (؟) 
مستو على عرشه »كما خبر فى كتابه » فقال ( الرحمن على العرش استوى ) ٠‏ 


20111 حافظ المغرب ابن عبد البر بعد أ ذكر آياتالعتسلوء 

ٍِ 7 ١ 
كقوله تعالى : ( تعرج الملائكة والروح لي ( 1 وقال :” هذه الآيات كلها واضحات‎ 
فى ابطال قول المعتزلة وأما اد عاؤ هم المجاز فى الاستواء وقولهم فى تأويل استوى»‎ 


* اسكزل'* تاتس" له ف لأنهعبرظاهر قن اللغة © وعضس الاستيلاء ين «اللفة + 


. الابانة للأشعرى (ص ؟ 0 ) » طبعة المنيرية‎ )١1١( 
. تحقيق مكارثشى‎ »)١1. (؟) كتاب التمهيد للباقلانى رص‎ 
(؟) سوةالمعارج (؟).‎ 


(2؟“” ) 


التقالبة +« واللةالايعنا لبه بلانيعلوه أعن 2 روفو لواحن الصنت عون سق الكلام أن 
يحمل على حقيقته » حتى تتفق الأأمة أنه أروددية الحاو + 31 لاسبول الق اتتباع 
ما انزل الينا من ربنا الا على ذ لك 56 يوجه كلام الله عز وجل الخ آلا سوير 
والأظهر من وجوهه ما لم يمنع من ن لك ما يجب له التسليم » اوسا اوعاة المجاز 
لكل بون افيه سر عن نهنا رات » وجل الله عز وجل أن يخاطب الا بما تفيمه 
اللقدرجه ا سويد نيا ذازا عا "يشا رمد تناه عاقيا تسد :أ والاتكا» ملل حيلم 
فى اللغة ومفهوم ٠‏ وهو العلو والا رتفاع على الشيى؟ » والا ستقرار والتمكن فيه ١‏ 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية فى ذ لك * ان هذا العسير لريتحرة حت من 


التدلقاض ساعن السبرلين:تن الضحانة والتاتعي و'فانه لومضرة سن كن الككسيتب 


الصحيحة عنهم «بلدارن عي قال يالك رعق الجييي واليستراة 5 ( سيل 


(؟) 
تأمل المؤٌ ولين من اثنتى عشر وجها 


كما تعرض ابن التبررعت الله تذيك النوصوع بوروابطل ايل السطلة ليدء 


5 )60 
الصفة من اثنتين وأربعين وجها 


واخخيرا وناك ره لكايه :بعك ذكره لكين من الآيات» والآثار التى 
تثبت رقي الله واستواءه على العرش : ” والقرآن شحون بذكر العرش » وكدلك 
الآثار بما يمتنع أن يكون مع ذ لك أن المراد بذ لك أى الاستيلاء ‏ فد ع المكابرة 
والمراء » فان المراء فى القرآن كفر » ما أنا قلته » بل المصطفى صلى الله 


ا 
00ل 5 


(() التمهيد لما فى الموطأً من المعانى والسانيد لابن عبد البر(ا/ ٠)1١ 1١‏ 
(؟) مجصوعالفتاوى لابن تيمية (ه/؟6؟١) ٠‏ 

.)(١684--1(531/8( تقسالتصدر‎ )+( 

(ع») مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم ر(ص +٠.‏ ا#؟؟). 

٠. )١٠١٠١١ضصرولعلارصتخم (ه)‎ 


( 9؟5” ) 


وآنا استينان هم يقول الشداعر * قف الندوق بسر على الغراق 0 فالسرد 
لو د : 
أزلا" :أن الأابتكرا * اص با عرس والاستيلا* عام على جميع المخلوقات ."أ 
ثانيا : ن هذ! البيت لم يثبت ينقل صحيح أنه شعر عربى » وكان غيرواحد من أعمة 
اللغة أنكروه » وقالوا : بأنه بيت مصنوع بعرت انلق » وقد علم أنه لو احتج 


يت نل الله عيلق :الله عليه وسلم لا حتاج الى اثبات صحته 0 بت شي 


1 
الشع رلايعرف استاده ؟ 1 ١‏ 


ثالثا : وقدطعن فيه أئمة اللغة , وذكر عن الخليل بن أحس أنه سكل : هل 
وجد ت فى اللغة استوى بمعنى استولى ؟ فقال: هذا مالا تعرفه العرب , ولا هو 
جائز فى لغتها » والخليل امام معروف فى اللغة , وعلى هذ ١‏ فحمل الاستوا* على 
الس و ل 
وقال جماعة من أهل اللغة : لايجوز أن يكون معنى استوى بمعتى استولى 
الأقلاخق ةن كان عاجرا » ثم ظهر » والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيى' » فا متنسع 
أن يكون يبمئ. امتعولى. - 
الفعا” بها نوه اناانويظ مرف ولو لكر يكو عرق واله ولول يويد 1 “الب 
يقول ابن القيم فى ا ا نَاهك! البية مهعسرفء 
وانما هو هكذ! : * بشر قد استولى على العراق . . ” ٠»‏ ولوصح هذا البيت » وصسح 


أنه غير محرف : لم يكن فيه حجة » بل هو أحجة عليهم » وهو على حقيقة الاستواء « 


(() الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية : عبد العزيز المحسد 
السلمان 2 رص« )(١‏ . 

(؟ 6 ) مجموعالفتاوى لابن تيمية (ه/+64١)غ:‏ مختصر الصواعق المرسلة 
. رص (”)» شرح الرسالة التد مرية لابن مهدى رص 856() ٠‏ 


(ع») مجموعالفتاوى ره/ة*؛؟١) ٠‏ 


.عم ) 


فان يقرا هذا كان اها عبن اللك ين مزوان +#كان أمرا على الفراق + فالسعسوى 
0 : 2 
على سريرها ء كما هى عادة الملوك ونوابهم أن يجلسوا فوق سرير الملك مستوين 


علية + وهذ١‏ ه و التطابق لنعى هذه اللفظة فى اللقة + كقولة تعالق :( لصتكووا 


00 
على ظهوره . . الآية )ء وقوله تعالى : ( . . .واستوت على الجودى » وقيل بعدا 
( 


١ 
للقىم الظالي ! '))» (؟)‎ 

وقال أيضا : ان هذ! اللفظ قف ورد نى القرآن والسنة يلفظ الاستوا*ء د ون 
الاستيلاء 0 معناو © امكيك © لكان امعان تن ار موا رن هامنيحين! 
اللفظ +1 وق أطرن سكعنا لفن كل موارف يلظ ين تين :انا معي 


3 3 (؟) 


٠. )١”( سور ةالزخرف‎ )١( 
٠ )6)6( سلوورة هد‎ )١( 
٠ )؟١(١#-- (ع) مختصر الصواعق المرسلة ر(ص؟(”»‎ 


(ع) تفسالمصدر رضلا ١؟) ٠‏ 


) ””١ ( 


اذا تتبعنا آراء اب بن كلاب فن كتب مو رخى ا أنقاقن نهج منهيسسبيج 
الاثبات فى صفة الاستواء والعلو 0 ولم يتعرض فيها للتأويل 3 


وفق طريقة الستف #وفال فى نا لكه: أن آللة صخو علق عرسه + كنا قال + 33 و 


)١( 
٠ كل شنبهيوة*‎ 
فكونه تعالى 00 عرشه اثبات للاستواء » وكونه فوق كل شيئ' اثلببات‎ 


)١ 0‏ 
نماو والفوفة للا مي ' 
(؟) 


وقد نقل نلك القول عنه أبو الحسن الأشعرى » وائتم به هونفسه . 
والذدى ذكره الأشعرى من ببق كلانه سو لد ع3 كر بويك ين مورك فسى 
كتابه ” مقالاات ابن كلاب ” الذى لم يصل الينا حتى الآن 0 مطح عفدا 
الاتططك: قال ابن فورك قي دكا نقلةاعته :ابن عينية بت * الفعل الا ول “فين 
ناك ما دحك شيقهنا أروالشين ان كنات “ البقالاات»”* دن ليت لفن امات 
1 


انحن تكد وقراعه سي وما أبان فى آخره أنه هويقول : بجميع ذ لك 6 وأن با محصسدك 


2 
عبد الله بن سعيد يقول بذ لك وبأكثر منه .0 ١‏ 
وذ هب القلانسى والتماسي الى ما ذهب اليه ابن كلاب من اثبات صطفة 


أما القلانسى : فقد ورد رأيه فى الاستواء وموافقته فيه لابن كلاب فى كتاب 


.)١١6؟/١(: مقالات الاسلاميين رص وو ١5),البد * والتاريخ للمقدسى‎ )١( 
.)؟397/١( (؟) نشأة الفكر القلسفى ,د / النشار‎ 

( + ) المقالات للأشعرى )١51/1(‏ » منهاج السنة )١16/5(‏ ليد الكرمة 
(ع) بيان تلبيس الجهمية (7/15؟5؟) ٠‏ 


2)” ( 


من أنه يرى أن استواءه تعالى بمعنى كونه فوق العرش» 
وأنه سبحانه وتعالى بذ انه فوقه + 
>< “وأعاالعطاشى اقانة .هو الالعر رقن بن قيعة أرى كلاب ون انالك المومسيوع/ 
وتيخاهد دياك كنا يفيك رخا من اكاك العيرية” نويل تن يبلا كنا نيييء 
بهن الشرع #الايعاول التأريل. ديلا يخوص فى الت أو السيس.. 
فالحارث سلغى فى جأنه لعزي والة يدر 7 الأذوقول :يان الله سدق 
سماواته على عرشه » بائن عن 58 4 ش ظ 
ويرد على أولقك الذين يقولون أنه تعالى فى كل كان 
من الجهمية والمعتزلة زاغل اللطتون بن اريم ويغند مزاعمهم وشبهاتهم 
حول هة 2 السشالة ياد له تقلية وقلية : 


قال القه اق :يي * أصؤل العين “مضه عض الالدزا» عتن امتكائسة 


القدماء :* وشهم من قال + أن: اسنعواءة غلى العبوض كونة قوق العرش بلا مناسسة؟ 
)1١0 : 0 :‏ 
وهذ ١‏ قول القلانسى وعبد الله ين سعيد , ذكره فى كتاب الصفات ” ٠‏ 


وأما شيخ الاسلام ابن تيمية فانه يذ كر القلانسى والمحاسبى فى معخلم 
الدوشو ارقن يناكرويا الى على راض البينا الى اسم ابن كالب مين تاقينا 
مع شيخهما فى سائل العقيدة , كما فعل ذ لك فى سألة الاستواء وباينة الخالق 

يذكر شيخ الاسلام ابن تيمية فى سألة الصفات : أن الجهمية والمعتزلة 
وهم أئمة نفاة الصفات يجعلون كل من أعزية لكات امسينيةا عل اعفان ١‏ أن 


الصفات لا تقوم الا بجسم » ويرد عليهم : بأن أهل الاثبات يثيتون لله تعالسى 


10) أصول الدين للبغدادى رصض"(() ٠‏ 


(ع”_”؟ ) 


الأسماء والصفات" ٠‏ فيقول +* ثم الشيتون للصقات : شهم من يقبت الضفات التعلوية 
بالسم كا يديت المناف السلية بالشفل مرعة افون اهل السعة الكامةيا أشيل 
الحد يث ومن وافقهم »ء ومواخول' أعنة الفقيناء +-وعولن أعمة الكلام مرخ امل الاشيات 
كاين وح بن كلاب وأبى العباس القلانسى ووو ا لفن الأشعرى . لاك 

ش ثم ينتقل ال الكو اوخناء الجبالة الى مسألة الاستواء , فيصلها 
مباشرة بسألة الصفات ٠»‏ فيذ كر رأى متأخرى الأشاعرة ؛ وهو أن البارت يرى لا فى 
جهة ولا امام الرائى ولاخلفه ولا ع 578 ولا وق ولا تحته » وقول :* وقالت 
طائفة : أنه يرى لا فى جهة ولا امام الراعى ولا خلقه ولا عن يمينه ولاعن يسااره 
ولا فوقه ولا تحته : وهذا هو اللشهور عن متأخرى الأشعرية » فان هذا مبنى على 
الفاثلا نيم فق كون: اليارى قوق اشر 6 فالا مسترت وقد ماء ابض كاير فوا جو 
انه بذاته فوق العرش » ومع نذ لك 2506 » وعبد الله بن كلاب والحارث والمحاسبى 

بو العباس القلانسى كانوا يقولون بذ لك , وكانوا امل اثباتا من الاتسرم عن 

أهل السنة والحد يث 0 


فعبد الله بن سعيد وزميلاه أثبتوا هذه الصفات لله تبارك وتعالى , ورد واعلى 


5 
ذه لسلا ار ب 1 : 
وقد استد ل شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه 20 - ابن القيم فى كثير من 


بآراعه وأد لته » وأورد ١‏ نصوصا كثيرة من كتابه * الصفات ” وغيره من كتبه المفقودةء 


واعتبراه من أعظم المثبتين للصفات الخبرية من متكلس الصفاتية ‏ كما تقد م ذكره ‏ 


٠. طبعة مكتبة العرههة‎ » )١7>/5( منهاج السنة‎ )١( 

(؟) منهاج السنة ( 7/1 )١(‏ »ء طبعة دار الكتبالعلمية , نشأة الأشعرية 
للد كتور جلال محمد موسى ( ص٠٠‏ - (58) . ا 

(+) درء تعارضالعقل والنقل (5/ا5؟) ٠‏ 


( ع#*” ) 


فقد أورد ابن تيمية نصا طويلا عن ابن كلاب من كتايه * الصفات”* قى 
اثبات الفوقية لله تعالى » واستحالة نفى مباينته تعالى عن خلقه عقلا ونقلا! 1 عقب 
عليه بقوله :” وهذ! الذى قاله ‏ أى ابن كلاب هو الذى يقوله جميع العقلاء 

الذاين ينون تصريك الخلل ا » ثم قال :” وهذا كله يناقض قول ه ؤلا* 
الموافقين للمعتزلة والفلاسفة من متأخرى امه » ومن وافقهم من اماع الذاهب 
الأمسة سح معنن وفك اقيرف 0 

1 ثم نقل شيخ الاسلام نصا آخر لابن كلاب يشمل أد لته العقلية والنقلية التى 
فيان أاقنات نلك الماك تله مارك وال » وق الرناعلق تناتبا + وتاقيضه 
الكباق وفيت الشرقة بمقه انو ١‏ "بقارا با ىتاه السافية : 
* وهن | بحفيتة فقول النناة + فاصم يضفون الزت يبنا لايوضك به الا المعف وم 2 
كما سيأتى هذا كله بالتفصيل ان شاء الله . 

ل ابن كلاب فى الفطرة الا نسانية »وأنها 
ا 00 , م ل كلام ابن كلاب بقوله - : #تبننا 


7 


37 
كما استد ل شيخ الاسلا كلد الحايسق فى بعاض مصنفا ته ٍ 0 


)١(‏ انظر : درء تعارض العقل والنقل 11١97/+(‏ -.٠5(١)ء‏ وقد نقله عن 
ابن فورك 

(؟) درء تعارض (5/؟؟١).‏ 

(م) انظر درء تعارض (١5/5(‏ عد ٠ )١55‏ وانظر أيضا : مجموع الفتاوى 
زه/لارم دس ورس)ءودرء تعارض (+/1(8--)؟(). 

(») درء تعارض .)١76/1(‏ ش 

(ه) انظر درء تعارض (3/ 164 () »وانظر أيضا : الفتاوى ةاعد م 
وذو“ تعارض:[75 1-154 

٠ )؟١١/هر مجموعالفتاوى‎ )+( 

(“+ا) تف سالمص در (ه/58 --70) . 


(ه90”؟ ) 


وكذ لك احتج ابن قيم الجوزية بكلام ابن كلاب أيضا , وذكر أد لته النقلية 
والعقلية على اثبات الاستواء والفوقية لله سبحانه وتعدالى » ونقل كلامه فى ذلك عن 
اة لمقلا بر لا ا 

وستورد هذه النصوص . لابن كلاب فى البحث التالى ان شاء الله 
1 

معد هذا فقد تبين لنا مما قد مناه من أقوال العلماء ونقولهم عن عبد الله 
انن سعتية. وأصحاية' + أن اتمريك الى وتقدانن كلاب واصهابة تر ضئة الا سكديا ء 
والعلئق والقوقية يتلق عرف للف » وهواثبات للا ستواء حقيقة » وتقرير ما ورد 
و التقيس الت القن اناتمالح توعان عزف انهو اترليق بعلانة وك السمضة 
لاعلى معنى. استولى ولاغيره , بل على معنى العلو والا رتفاع » وبينونته من خلقهء 
وهذ!ا هو قول السلف أيضا . 

يقول الا فحنت * الا ييضف الله الا ينا وصفاية تفده أو وضفهاية رسؤليه 
صلى الله عليه وسلم ان قت طرق كيل + نظيو كروت فيل ينمل 
يثبتون ‏ أى السلف ‏ له ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العليا . 
الى أن قال : (وهو الذدى ان السماوات والأرض وما بينهما فى ستة أيام » ثم 
انتتوى الوا انرص 1507 1 

ويقول ابن خزيمة :” فنحن نؤ من يخبر الله جل وعلا أن خالقنا ستو على 
عرشه » لا نبد ل كلامه , ولا نقول قولا غير الذى قيل لنا 2 0 


ويقول ابن عبد البر فى شرح النوظاً .* أهل السئة معفون على الا قتحسراز 
بالصفات الواردة كلها فى القرآن والسنة» والايمان بيها.ء وحملها على الحقيقة , 


3 
لاعلى المجاز » الا أنهم لايكيفون شيئا من ن لك 0م 


)١)‏ ار اماع الجووتن الاضادية 9011-1001 ) «وانطر أ يضا : الصواعق 
المرسلة لابن القيم (6/؟85؟1١)٠‏ 


(؟) مجموعالفتاوف (ه/لاه؟) ٠‏ 
(م) كتاب التوحيد واثبات صفات الرب لابن خزيمة رص ٠ )١١١‏ 


(ع) التمهيد لابن عبد البر (لا/ره؟١) ٠‏ 


) "#5 ( 


ونريد هنا أن نسأل : اذا كان الأمر كذلك : فماهى حالة بعضالكلابية 
ترات اعرة المتأخرين من ا كا رهم ونفيهم الاستوا» والحل رفن الله تعالق ؛ وما هسى 
فوت القن لفسال /القزل:يانى ايله ليضوفوق العو ؟ 
يعي على هن ا ابل لل ويسورن ”> علد مه عييدة عيضن لكلاف رالا اريت 
المتأخرين فى نفيهم صفة الاستواء عن الله تعالى هى : أنهم تصوروا نمدا أن 
النصوص التى نطقت يأن ألله :فى اتياء كال لل افرفااعاك: أساعمالن: .تان 
فى السناء + قشبهوة مكلوق د اخل معلوق آغن + كنا فينواعطأ أيضا مين 
قولةقوالن :1( الرسضنق تان العيرف اتناف خافن قفا دن التموص أنه الاين 
والويناى القرتيل وال كنات أنه لتحيو باانينا و مالس لق نري .متا 
اليه » فأراد وا أن يفروا من هذا! التشبيه الذى وقعوا فيه لسوء فهمهم ٠‏ فوقعصوا 
فى التعطيل » ووافقوا المعتزلة » راطما النصوص » - النصوص فلا م 
علق نالا يليق بآللة سيعماته وتغالن . + 
ولو وقفوا حيث وقف السلف من قبلهم » وهو الموقف الذى وقفه أعمتهم القد ماء 
من ابن كلاب والمحاسبى والقلانسى والأشعرى » نعم الووقتوا تعبت ون هب اه 
القوم الأولون » وسلموا لله ولرسوله و الا و شنو اننا وتمتو افيه من 'الااعطاراث. سنن 
المقهيدة 
فانهم خالفوا بذ لك أعمتهم القد ماء , لأن أعمتهم الأولين ليسوا على ذلك 
اللاقا تدكا فيق كروت ديل هم جميعا على د عن السنف الفاذن باتمحسهات 
0 لله تبيارك وتعالى ٠‏ 
: لا اعتبار لقول بعض الكلابية البعارضين لراى أعصهم عن الم تسسا 
نان أخلنية اهاي ةابق كلات متققون عفة ف هذاه السألة ا نقل ذلك عنهسم 


١ 
أبو الحسن الأشعرى ى المقالا رت / ا‎ 


() مقالات الاسلاميين للأشعرى رصمو .)١99‏ 


) #7 ( 


رأى المحاسيى فى صفة الاستواء والعلو : 


وقد نكرنا فيما مضى ما نقله شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره عن المحاسبى » من 
أنْه. يتفق مع 'ابن كلاب والقلانسى فى موقفه من الصفات الخبرية » ولكثنا نرى أن نخص 
انكاس هنا ينزي .نن اسن يفنو أنه من أبزرأكة النشهنث الكلاين لان كتابة 
* فهم القرآن ” موجود تحت أيد ينا . 00 ٠‏ ظ 
انك شكلة: + “هن الندن كن كان > # كا رجنال بون الشحترنة وأحل 
السنة عر الحا بق »ان ورد ت فى القرآن الكريم آيات كثيرة فهمها اتعنق 
خطأ أنبا عدل على هذاالسطلنى ءع,.ثل قوله تعاللي : 
ر ما يكون من نجوى ثلاثة الا وهو رابعهم 0 وقوله : ( وهو معكم أينسا 


. )١( 
. كنتم ) » وغيرهما‎ 


وقد توهست الجابسيلة اناه قل سس أل 
على أن الله فى كل مكان » وليسعلى العرش فقط » وتبعتهم على ن لك المعتزلة» 
() 


فجعل أكثرهم يقولون : إن الله فى كل كان ٠‏ 
والمحاسبى عاصر هذه الاأحد اث » وعاش هذ! النقاش , فائه معاصر للجهسية. . 
والمعتزلة . ٠‏ 
ورد المحاسبى على هؤ لا ء جميعا ٠‏ وأيط لأقوالهموأد لتهم ؛ ودافع عن 
مذ هب أهل السنة , ووصف الجهمية وأعوانهم القاعلين ” بأن الله فى كل مكان» ( 
لا فرق بج ينين الك وان ال , وصفهم : اتوم عل الضلال 2. فقال 
يد “رقن ادي بعض أهل الضلال : أن الله جل وعز فى كل مكان بنفسه عكائنا , 


كما هو على العرش ء لا فرق بين نذ لك عند هم » ثم أجابوا فى النفى بعد تثبيت مايجوز 


»)(١(‏ سوةالمجادلة (0ا). 


(؟١)‏ سورة الحديد (ع) ه 


() مقالات الاسلاسيين (79؟) . 


) ”“+ ( 


عليهم فى قولهم ما نفوا , لأن كل من أثبتشيئا فى المعنى , ثم نفاه بالقول: لم 
يغنى عنه نفيه بلسانه ا ا 0 
زعمت أنهم يعبد ون ثلاثة » وأن ذلك لي سبشرك » وأن معنى الثلاثة معنى واحد » 
الع يدن طنيم عدبم القبرك بقاجم وق د انوا ياف لسن » وكذ لك جميع أهفل 
الضلال ينفون الكفر ويتبرؤ ون منه وهم كافرون + وكذ لك جميع أهل لبه يحون 
البد ع بقولهم ٠»‏ ويتبرؤ ون منها ء وقد خالفوا ما اننا الله عبارك 00055 

ومن ثم أنكر المحاسبى يشدة قول الجهمية والمعتزلة » واستمر فى حمله 
عليهم وعلى رادي ٠‏ وشبههم فجميع أهل البد ع بالنصارى » فقال عنهم : * وكذ لسك 
فتولا* فىاتتييع يمد يكم تع باتسشتوا» » فاحتجوا بهذه الآية ‏ وهى قوله تعالى 
فى سورة المجادلة : ( ما يكون من نجوى ثلاثة الا موراني انان الله عز وجل 
فى كل شيى؟ بنفسه كائنا » ثم نفوا معنى ما.ثبتوا , فقالوا : لا كالشيىء فى الشيىء » 
أخالوا » لأ ن ما كان فئ الأشياء فهو كالشيى* » وان نفوه بألسنتهم * د 

قرحم السناسين الآيات القرآنية التى تضمنت اثبات صفة الاستواء والعلو 
والكوقية لله عوتومل. + :واتفدهنا أنانها اندهع :اط ان شنا ان :اضيا ليده 
الصفات . 1 

فذكر قوله عز وجل : ( وهو القاهر فوق عابي )1 وقوله تعالى : ( الرحمن 
على :التعبرسن ام ا وقوله تعالى : ( أأمنتم من فى السماء أن يخس فيكم الأرض 
فاذ ا 00 :؟وتواعالن:[ التايصعة الكلم الطيب/)' 0 0 


( يدابر الأأمر من السماء الى الاأرض » ثم يعرج اليه فى يوم كان مقد اره ألف سلة|الية) 


٠) 78 / »مجموع الفتاوف زه‎ ) 864 ٠ فهم القرآن للمحاسبى رص مع‎ )١( 
٠)168/2ه( (؟) فهم القرآن لساك رع 051 مجموع الفتاوفى‎ 
. )(١ ر(ع) الأتعام زم‎ 

(عي) سوةط هره). 


(ه) سوورة السمسلك ٠. )١5(‏ 
(وى سوةقاطرر١١).٠‏ 
(ب)» سوورةالم جدة (ه). 


( وبس” ) 


وقوله تعالى : ( تعرجالملائعكة والروح . . . الآية )»ء وقوله لعيسى عليه السلام: 


3 5 


1 0000 (؟) ب (ه) 
وقوله تعالى : ( فالناين عند ربك يسيحون له . . . الاآية ) . 

وبذ لك استند التداميق الى ما جاء فى القرآن من النصوص ؛ فى اثباته 
لبوك افا لله كشال طاقن موقي > وتوف علو سلقة » ش 

بعد اقامة الدلالة.النقلية من القرآن على اثبات الاستواء والعلو لله تعالى : 
دعم المحاسبى مذ هبه بنفىد عوى النسخ والتعارضبين النصوص القرآنية » وقد 
كلام القائلين بها قفن أو ام يران قاصرء وقال: فانك انذ! قرأت بع ض 
لياف فا نه سعد ؛ أو كأنها توهم له نسخا أو تناقضا أو تضاد! بينها » وليس 
كينا عدم :ولا افق ولا حمام ب مان امن سده لكيه عر سف" هد 8 ومطين انك 
غيرمعنى ذاك , فان هؤلا ء.المعطلة لايعرفون الناسخ من المنسوخ ٠.‏ 

قال المحاسبى :” فاعلم : أن ذلك لي سبنسخ ولابمضاد لهذاء وذلك 
كقوله تعالى : ( وهو الذدى فى السماء اله ا وقوله تعالى : ( ونحن 
أقرب اليه من حبل 7 وقوله تعالى : ( وهو الله فى السماوات وفى الأأرض » 
ماهر وجهركم .٠.‏ ك0 وقوله تعالى : ( مايكون من تجوق كلاف الاا ع سستحو 


راينعهم ) | يه » فلي س يناسخ « ولا ن لك ناسخ لبذاءولا هذا ض ذالك»ء 


تعمة السجنارم م (؟) سوة ال عسران (هه). 
(ع) التسا ر(مه١).‏ (ع») سورة فصلت رم؟) . 
(ه) فهم القرآن للمحاسبى رص +ع 7ع ) ءومجموع الفتاوى (ه/77 ٠)‏ 
() سونة الزخرف (6م) ٠.‏ 

('“ا!) سوة ق ٠ )١5(‏ 

سسصعوة الاتتمام 8 

(و» سورةالمجادلة (9) ٠.‏ 


هذه الآية معناها : أن الله جل وعز لم يرد الكون بذ اته فى أسفل الأشياءء 
وينتقل فيها لا نتقالها , متي با على اها ارقا » ويزول عننها فنائها بين 
مولا نا وتعالى عن ذ لك علوا كبيرا اد 

شم حاول المحاسبى أن يتيسن الآنالة النقلية ال اسعدال يما علق اقيسنات 
'الاستواء والفوقية له تعالى » وف أ بشرحها أمام القارئ » ولفسرها بما يوافق مذ هبه » 

حيلست قل يااله ظ 


)0) 500 (؟) 
0 ( وهوالقاهر فوق عباده ... (2 


” وأما قوله : ( على العرش استوى . 
وأأأمنتم من اننا" ! وزاذ ١‏ لابتغوا الى ذدى 1 فهذه 

وغيرها مثل قوله : ( اليه يصعد كلسي وقوله : ( ثم يعرج اليه فى 

0 فهذ! مقطع يوجب أنه فوق العرش » فوق الأشياء » منزه عن الدخول 
فى خلقه ٠‏ لا يخفى عليه منهم خافية » لأنه أبان افده :الات أن داع ميته 
فوق عيان + لأنه: قال : ( أأنتم من فى السماء أن باففاك لض ” ان 
فوق العرش العو على السطاة لاآن عن كان وى شين بلي امسن" قبن سين 
السماء » وقد قال مثل ذلك : ( فسيحوا ذ فى الاكرض ! 0 : ا 
لايريد الد خول فى جوفها , وكذ لك قوله بول لايك نلعيل :* يلا 
فزقينا: ونا ل بو ( اهم ع تن السناء ع من فقال : أن يخس ف بكم الأأرض) » 
وق ويلة سدق عه تلاك ,ا علد يكن لق انا معان تمل ينونه جنر ف السجياة) 
شم استأنف التخويف بالخسف ‏ الا أنه على العرش فوق السماء ‏ » وقال: ( يدبر 
ال موسن نمه الى الأرض ايقن البةوز يمي ونه رشع نيبي 
والروت اليه : ال فبين عروج الأمر وعروج الملائكة » ثم وصف صعدد ها بالا رتفاع 
0 ا اا 


٠) فهم القرآن للمحاسبى رص 7ع*# يرع + )»مجموع الفتاوف (ه//ا1‎ )١( 


(؟) سوورةطهره). (+) سورة الأنعام (م(). 
(») سورة الملك .)١5(‏ ره) سورة فاطرر ١٠١‏ 

(+» سوورة فاطر(ر١١).‏ (ب)» سوورة السجدة (ه). 
(مى) سورةالملك .)١1(‏ رو) سورة الاسرا؟ (؟6). 
0 )00 سوورة السجدة ره). 


) 5؟>١(‎ 


)١( 5‏ . 
وقال : ( ثم يعرج اليه )..٠.‏ » ثم قال : ( فى يوم كان مقداره . .. )»> 


مقد ار صعود ها » وفصله من قوله اليه كقول القائل: صعد ت الى فلان فى يوم أو فى 
ليلة » وان صعود ك اليه فى يوم , فاذ!ا صعد وا الى العرش فقد صعد وا الى الله 
جل وعز » وان كانوا لم يروه » ولم يساووه فى الا رتفاع فى علوه » فانهم قد صعد وا 
من الأرض » وعرجوا بالأأمر الى العلو الذى لله عز وجل فوقه » وقال : ( اليه يصعد 
الكل الطصيم 1 : 

وكلام الملائكة أكثر وأطيب من كلام الآد ميبن » فلم يقل ينزل اليه الكلم 
الطليب . 

وقال (عن عيسى ) : ( بل رفعه الله اليه 0 ولم يقل “ عنده ” وقال 
عو كرعوة. جز السنى أله السيات.. أسنات السجاوات : فأطلم الى إلله 
عقي 2 ١‏ 1ه تائف فال عر نراقي لطن كانيا .دع نينا فال لزان من 
السماء »فطلبه حيث قال له موسى مع الظن 500 عليه السلام أنه كاذب »ولو 
أن موسى عليه السلام أخبره أنه فى كل مكان بذاته لطلبه فى الأرض ٠‏ أو فى بيته 
ا ا ٠‏ 

ونحن نمس فى تفسير المحاسبى لهذ الآيات التى تضمنت اثبات الاستوا* 
والعلو والفوقية لله تبارك وتعالى : الوضوح التام والتصريح الجلى عن معتقد ه السلفى 
فق هات العالو «الاقوقية للدعز ومل + صيق رصن الاياقاووق ذلك تحجر 


فونه لهت السساف. + 


. سور ةالسجدة (ره)‎ »)١( 
.)١همل( سو ةالتساء‎ )١؟(‎ 
(؟)» سورةغافقفر(5«-لا#).‎ 


(؟) فهمالقرآن رص وعم 5ووعم)ءومجموع الفتاوى (ه/ 34 --51). 


) ”؟>1١‎ ( 


وبعد أن عرض المحاسبى مد هبه فى هذه الصفات : تعرض لما ورد فى 
القرآن من آيات أخرى التى احتج يها المعطلة المؤ ولة على نفى الاستواء عن الله» 
والقن :كقيت: أن الله ماده أيه كانوا' © اوقوره ا السداكى ديرا منرافت ديق 
مذ هب أن لمن واتسؤيك أيضا » د ون أن يناقش قول الجهمية والمعتزلة فيها . 

قانه مك نا أن تكسن :10 الها عاك امرش لبت ا والأفيجياة: 
أو فى المخلوقات طون راق (نارافة ره ادو جلف جزلا سي اله كاد ندر وسكي 
وقوله : ( انه معنا ) لايعنى كونه معنا بذ اته ءوانما هو شد بوره : 

فانه سبحانه وتعالى مع استوائه على عرشه لا يغيب عنه شيى؟ من أطلراف 
تكله م وأ مركن سور مدي ٠‏ 

عون المحاسبى : ( وأما الآي خالا عوالى نزعوا بها : فقد أبان الله 
جل وعز فى :ثلا وديا أن ريد أنه كاعن فى الأشياء بنفسه ٠‏ ان وصلها ولم يقطعها 
كما قطع الكلام الذى أراد به كونه فوق عرشه » ٠‏ فقال عز وجل : والمنواه الله 
يعتلونا فى التسمة وا تخ اونا ان الا رشن 3 5 1 لالم لاخر أنة 5 مساج 
ليت وك : يفم الآية بالك ٠‏ وقال : (... لك اننكل ري ا ا 
بالعلم وختم بالعلم » فبين أنه أراد أنه يعلمهم حيث ماكانؤالا يخفون حينم 
ولاللعدين عليه با جاديم "+ اتترف روا وا جتضيوا + 

ولو اجتمع قوم فى السفل », وناظر اليهم فى العلو » ويسمع كلامهم » فقال: 
اتى ادل معاكم 1 راكم وأعلم مناجاتكم : كان صاد قا , ولله الشل لعن يسن 


(؟) 
تيه لسر 


)(١(‏ سور ة المجادلة (ل9ا) ه. 
)١(‏ نفس السورة 7 تقيفن الاينة ٠.‏ 


(+) فهم القرآن للمحاسبى رص 5ه ؟) »ومجموعالفتاوفى (ه/١/) ٠‏ 


( #؟” ) 


واشطبيد؟ الشاسين لفحة ا ذهبة اليه تعض الا حاديت التبوية يقال + 

”وقد روى ابن سعود رفى الله عنه ما يد ل على ذ لك ؛ فقال: اجتسع 
ثلاثة نغر عند الكعبة » فقال أحدهم : أترون أن الله يسمع ما نقول ؟ فقال يعضهم 
ان كانيمت1ة 1 عونا فانه يسمع اذ! أخفينا د فآتزل اللة عر وجل (٠:‏ وما كنضم 
يترون ع يدن عليكم سمعكم ولا أيضارك ولا لون كم 5 : ١‏ ا فان اتبيحطا 
الا ظاهر التلاوة وقالوا و كانه ناخون: + خرجوا من قولهم فى ظاهر التلاوةءلان 
موضع الاثنين والثلاثة والأربعة وأكثر من ن لك وأقل من ذ لك الواحد ؛ فهو معهسم 
لا فيهم ونا كانع جنع العام ققد مغللا حيتييه مد ونون كل اس >عيانا ابالاه سين 
الآخر ء وهذا خروج عن قولهم 0 00 اللسيهاتة فو" انبيكوه 
فيه بنفسه » فقد تركوا قولهم على ظاهر التلاوة »لان الله تعالى قال : ” معهم”/ 
اليل وي ْ 

كنا أقبت التعاسئى عفة المعية “والقرب لله تغالن. فن كتسيرة لقؤلة شعالسنى 
لكين أئرسة الاي عسل الدريف د 

و اا لآية +( ود لك بول عر وهل تمق ات الو مون 
حبل الورزية :نكن انهن ما آران بذلك , فقا ل: ا 
ذا سود كه توه )قا ل تصن أ قت اندي بل اوري 00 أى بعلسة: 
فتكون الا حاطة بالعلم اتسين قرف اإليه التعول كاي » قان ن أبوا الاظاهر التلاوة» 


فاق اقرك امن لقو لوس يعو فى الي ف وأفون ذا يكون ,تنه أن برالازمة © 


)١(‏ سورة فصلت (5؟ ) »والحديث أخرجه البخارى عن عبد الله ين مسعسود 
رضى الله عنه فى صحيحه »فى كتاب التفسير » سورة حم السجدة (707/0)» 
وسسلم فى صحيحه » فى كتاب صفات المنافقين وأحكامهم » الحديث رقم 
(ه7076؟ ) ءوالا مام أحمد فى مستده .)598١7/١(‏ 

(؟) فهمالقرآن للمحاسبى رص« ١).ومجموعالفتاوى‏ (ه/١7).‏ 


(؟+) سورة. .ق ٠ )١5(‏ 


( ؟؟5 ) 


وقال المحاسيى : 

” ولم يقل عز وجل انى فيكم , ولا انى فى حبل الوريد » ولاانى أقرب فيكسم 
من حبل الوريد ٠‏ لأنة لوكان فى حبل الوريد : صار حبل الوريد أقرب الينا : لأن 
ما كان فيه شيى' فقد حواه , وآخر حواه وهود ونه » كالرجل يكون فى نيك وار 
فجد ار البيت أقرب الى الدار ممن هو فى البيت , ولو كان ذ لك كذ لك لكان آخسر 
نون انوريف درت الى فلييها ابنسيا وصعاال أن يكو نان الويد انربيا الى الخ رين 
غيل الؤية 4 وامكا يكوين اترجذالن امسر ين حول" الوويت. 1ك | لمكن 0ك 
الوريد 2 وكان خارجا 5 أو كان بتعاظةه فن حبل الوريك: ويعصة خازجا'مثة البسى 
انح تداك المي ددن م ظاظو] لعلا د تلن دعوااعيدما أيه ل أبداليض فى عيتل 
الوريد كله , وانما يد ل على أنه اما خارج منه أوبعضه خارج منه » وكذ لك قوله: 
( فى السماء اله وف الأرض اله وتيقل و الما وفطي كامال: 
0 أن يخسف يكم الأرض 04 قال لزي السنا» القنة م 
فأخبر أنه ! له أهل االساكوان اغتل الأأرض ) 0 
م ا م 
والارقفا سصضية ا راللفة بحتال > الاك يعون فى اللفة ب انا .يقول العال: 
من عرامنان كال اين ا وانما هو فى موضع فجايز ‏ أن يقال ابن ظاسر 
أمير فى خراسان ٠‏ فيكون أميرا فى بلخ وسمرقند وكل مد نها ٠‏ هذا وانما هو فى 


موققع واتلون :رركتي عليةرنا رركنو ل ات ن على ظاهر اللفظ وفى معنى الكقون : 


)١(‏ سوةالزخرف (6م). 

؟) سورة الملك )١5(‏ . : 

() فهم القرآن رص عه» وه ؟)ءومجموع الفتاوى (ه/١7).‏ 

(») هوعبد الله ين طاهرين الحسين » نائب خراسان وما والاها . ولى 


خراسان ومصر 6 وكا ن كريما جواد ١‏ شاعرا 6 توق سنة ثلا كين وماءتتسين » 
انظر : البداية والنهاية (١١/615؟) ٠‏ 


( ه»؟“” ) 


3 
0 ١ 


ما خا أن يقال : اعد لبان الذدى هو فيه , لأنه فى موضع واحد من بيته » 
كان ٠‏ اتنا هونى بوعيعليت لسو هر ون : أمير ولا فى بيته كله » وانما هو 
وخ نوطع طة 6 او كان معي الكون: .كيف الخالق: دوق كل قير الايشقق عليسسةه 
عي تن الأسياة يديره افبوااله آهل الننماء واله أهل الأرض 24ل آله اضيا 
سواه » فهو فيهما اله ان كان مد برا لهما وما يا ند على عرشه » فوق كل 
)١ ١,‏ 
هكذا رد المحاسبى على المعتزلة قولهم بأن الله فى كل مكان » وفند 
مزاعمهم وشبهاتهم » ستش هد ! بالكتاب والسنة واللغة » كما رد عليهم علماء السلف 
وواط صراين مقبانتيم حاكن برجكةا نايعا : 
متعضح لعاةمنا سيق كن التصيض الى تنا ماعن كتاتب» السجاسى نايل 
(١‏ س تصريح واضح باثبات علو الله عز وجل بذ اته على العرش ٠‏ 
؟ ل نفى حلول الله تعالى بذاته فى شيى* من خلقه ٠‏ أو اتحاده بهم » ورد على 
القائلدى موهن # الوست: ون مقالة المعطلة القائلين بأن الله تعالى فى 
كل مكان ؛ ورد صريح على الذين استشهد وا ع ادي ل : 
م« ل اثيات صفة العلم لله سبحانه وتعالى , وأنه لايخفى عليه خافية . 
اثبات المعية الشاملة لله تعالى ع عاك » التى أثبتها السلف له تعالى »2 
وبيان أن معية الله مععباده معية العلم ٠‏ بمعنى أن الله مع جميع ما خلق » 
عاخن ولية ل ا عليه ترق راقن اتن الاأ ري رلا قن الياة 0ظ5 


أخاظ كل هب علا « وأخحص كل شيىء عد د ٠ ١‏ 
ولا ريب أن موافقة المحاسبى لأعمة السلف فى اثيات صفة الاستواء والعلو 


والفوقينة كيرها من الضذات الخبرية لله “تدان ٠‏ والاسص لاا ل.غلن:اتناهها بالآد لبه 


٠.)ا/٠١/ه( فهم القرآن (ص وهم وه« ) »ء ومجموع الفتاوى‎ )١( 


) >55 ( 


الستمدة من الكتّاب والسنة واللغة ٠»‏ ومخالفته للمؤٌ ولين فيما ذهبوا اليه من نفى 
هذه الصفات أو تأويلها : تقرير لعقيدة السلف ود فاع عنها ضد تأويلات الجهسية 
والمعتزلة ومن ع ابد » وهو موافق فى هذا كله لشيخه عبد الله ين سعيد 
ابن كلاب 


(7؟” ) 


العلو والفوقية سن الصفات العقلية عند أ بن كلاب 5 


بعد ما أثبت المثبتون من الفرق الاسلامية صفات الله تبارك وتعالى » وقرروا : 
أوتتق يناك رن انان جا قن يعتك الفسل. تنو قن كيدها عه ع انق دنا عستا 
فى كونة تعالى فوق العالم : هل هومن الصفات العقلية أو من الصفات السستمعية ؟ 

فذهب ابن كلاب وأتباعه الى أ نالعو والكرقة عه هليل ش تعلم 
انين وا نان نظا لمجو رن على تمواق اقبرو اطع لعي تعورية زلا عاك اانا شير 

يقزل أرق #قابية رجن اله ينا طايرك ايقالة االسسوة: 1 تاقري وتان 
أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب » يوافق السلف والاأعمة على اثبات صفات الله 
تعالى ؛ وعلوه على خلقه » وبين أن العلو على خلقه يعلم بالعقل » واستواؤ ه على 
اعرش يب والسع تود لعا" بده اتعازت السعاسي -رابر الاين العلا سن 
وغمرهما من المتكلمين المنتسبين الى السنة والحد يث 7 0 

وقال فى موضع آخر :” والناس متنازعون فى كونه تعالى فوق العالم : هل 
هو من الصفات التى تعلم بالعقل ؟ كما هو قول أكثر السلف والأعمة » وهو قول 
ابن كلاب » وابن كرام ء وآخر قولى القاضى ميعن 5206 الصفات السمعية 
التى د كنا جوقول برضن أصحاب الأشعرى , وهو أول قولى 
القاض أبى يعلى وطائفة عه “551 0 

وقال أيضا :” كان ابن كلاب والحارث المحاسبى وأبو العياس القلانسى 
وغمرهم يثبتون خايةه الجايق للمخلوق » وعلوه ينفسه فوق المخلوقات . وكسان 
ابن كلاب وأتباعه بقل اسلو دك اندوقت صفة عقلية تعلم بالعقل , 00 
فونه «العرثن تجو دون الضخا كرا الفط ارخترية 1ل لاسا اااي 1 
)١(‏ مجموع الفتاوفى (5/١؟١1ه5(*)0١/١61).‏ 


)١5/9( درء تعارض‎ )١( 
.)١ المصدر نفسه (لا/رام!‎ )+( 


( ل؟“” ) 


اذن : القول بأن العلو من الصفات المعلومة يالعقل : هو قول أقسة 
الكلائنة م اين اين كلت والسناهي والعلاشين د كنا عزو فون بذاك الوناف ون ليك 
هو قول الجمهور من أصحاب أحمد وغيرهم ٠‏ وقؤل جمهور أهل الحديث والفققه 
والتصوف , وهو قول لكاي فس 9 

قالشيخ الاسلام ابن نهبية نن *العيرية “0 *” وقذ اق النظا و من توضة 
الصفات على أنه يعلم بالعقل . عند المحققين ‏ أنه حى عليم قدير مريد » وكذ لك 
السمع والبصر والكلام يثبت بالعقل عند المحققين منهم ؛ بل وكذ لك الحب والرضا 
والفضب يمكن اثباته بالعقل » وكذ لك علوه على المخلوقات ومباينته لها مما يعللم 
بالعقل كنا اميتتديذ رلنا الاعنة + هل أحفا بئى:عيل قرف وكل عيف العوية 
المكى » وعبد ارين شيف 500 8 

لذا است ل ابن كلاب على صحة ما ذهب اليه من اثبات العلو والفوقهية 
للخالق اتعالى بالد ليل العقلن »:.ورأى أن العقل السليمع يدبت لله تغالق: العلسو 
والفوقية , كما يليق بجلاله وكماله ,» والعقل يوافق السمع فى ن لك » ولا ينازعه . 

.. ينقل ذلك عنه شيخ الاسلام :ابن تيمية بقوله :” العقل الصريح موافق 
للسمع ؛ لا منازعله , والعقل قد د ل على أن الله تعالى فوق العالم » وهذه 
طريقة حذاق أهل النظر من أهل الاثيات . » كما هو طريق السلف والأعمة » وهذه 
طريقة أن مهد ون كلخد رباع : كأ بن الاين الفا من لمكا رك النسها يعن 
وأعياهيتينا 0000 
ش ورف شيخ الأشلام ابن نمية : أن الأشعرى حامر برآى :اين كلاب والكلابيسة 


فى هذ! الموضوع » وذ لك بأنه كان ييثبت الصفات الا لهية بالشرع:تارة اسيل 


)١١وه/5( در'التعارض‎ )١( 
. )١ه.ا‎ - (١»©وه (؟) التدمرية رص‎ 


(+) درء تعارضالعقل والنقل (ا/١7١)‏ 


) #5429 ( 


ع 


ثارة أخرف فاوباء بعد أصحاية © تأكوا الضفات الحطلية + واتعدموا الى فين 
فى العذاه الكيرية 56 من أثبتها » ومنهم من نفاها وأول جميع النتصيوص 
الواردة عنها » وهم المتأخرون 5 

كوه 10 البسناحرون المنتسبون الى الأشعرى فى كتبهم من الحعبسج 
اتفقليات العافية لإدرفات الاقيرة ما لم يذ كره ان كلانه والااشعرى واعن امطا نينا 


0 5 1 


)١(‏ منهاج السنة 6/5 ()» طبعة مكتبة العرمة , درء تعلارض 
زعرعيمء- (رععء نشأة الفكر الفلسفى ود / النشار (١/257؟).‏ 
)١(‏ در؟*التعارض (ه/م)؟) 9 


) »#ه٠‎ ( 


يقيك ابن كلاث وامتغايه ا ساينة الهالق"' لللبغلوق: ,و مرطائوة فس تتح صوق 
مخلوقاته » وذلك : لأن الموجود اما قائم بنفسه واما قاعم بغيره » واما واججب 
فآنا. مك :رامنا ديع وان مخينات 4 واما متقاع علق غتره واما مقارن: له:+واما سَايكن 
لغيره وامامحايث له ؛ 0 

ومن المعلوم عند العقلاء : أن كون الله تعالى لاد اخل العالم ولاخارجه 
نكا عت السارة ب ورمع ةوكر رامل توعد بالكلية وكين صا 
اما داخله واما خارجه , كونه د اخل العالم باطل » فتعين الثانى , عراسنة 
خارج العالم » فلزمت المباينة 0 

يذ كر شيخ الاسلام ابن تيمية ان ابن كلاب كأحد بن حنيل وغيره من 
أكنة أسلة سرف عن العييةى فرقم ."ان اللغيرياكن عن كلق > مين أنه 
تعالى كاق جود اقل أن يخلق الله السماؤات والا رض + .وايا أن ون 
فيها الم "راهنا انطع لكيس اوبات عنويا: 

لكاب عع ريف اله : عن الوا فب الاصيم أى المتكلمين ‏ وقال 
ان الله تعالى متحيز , بمعنى أنه أحاط به شيى* من الموجودات قهو مغطء » قالله 
سبحانه وتعالى باعن من خلقه » وا خم مودو الا الخالق والمخلوق . واذا كان 
الخالق بائنا عن المخلوق امتنع أن يكون الخالق فى المخلوق ٠»‏ وامتنع أن يكون 
عفد مين العا بي 3 ١‏ 

وان أراد بالحيز أمرا عد ميا : الام العدى لاشيئى' , وهو سيحانه وتعالى 
لاقن حو شلقة كان سي العدم الذى فوق الطالع هيوا + ارقا + يتمع أن 


يكون فوق العالم لقلا يكون متحيزا : فهذ! معنى باطل , لأنه ليس هناك موج ود 


. )١9١؟7/1( درء تعارضالعقل والنقل‎ )١( 
. (؟) شرح العقيدة الطحاوية ر(صه؟؟)‎ 


) ”ه١‎ ( 


غيره حتى يكون فيه » وقد جو بالعقل والقبرع أناياتن عخلت » كما قد يسط فى 
غير هذا الموضع” د 

ويقول ابن تيمية : ” وهذا مما احتج به سلف الأمة وأعمتها على الجهيةء 
كما احتج به الامام أخحند قن رد غلى الكينية : عق اتعديز الكاين » وعيد الله 
ابن ديه من كلذب » والحارث المحاسبى وغيرهم » وبينوا أنه سبحانه وتعالى 
كان د افك أن يخلق السماوات والأرش » فلما خلقهما : ما أن يكون قد 
د خل فيهما 2 ديه » وكلاهما ممتنع » تين لاعن ادبا » وقرروا 
اراك يونت اسن كيان لخلقه أو مد اخلا له ا 

:وه الترلرق از كلا والااعنةالاتخرين كان برد ااطل المتعرلة يسم 
عاينة الله كماق: تلسعركا ف 4 وقالك لان تن -منايئة الله عبان توبات 
يؤدى الى أنه ليس فوق السماوات اله لاغلى احرش اله » وأن محمدا صلى الله 
علط فلم لم مشره وه اليه" 6 الم يكزا نع لست 0 زلا ليسجدة :اليه ميو ارلا سجني 
اليدبشيى؟ , ولا ترفع اليه الأيدى فى الدعاء » ونحو ن لك من معاتى الجهمية 5 
وبين انق كلاب أن عا ادعاء التاةاين اعبات ود بجوت لاثياين للاعتستر 


ولا محايث له : بطلانه ..معلوم بصريح العقل وضرورته » وأن هذه من القضايا 


البينة التى يعلمها العقلاء بعقولهم . 

وفى ذ لك يقول ابن تيمية :” وهؤلاء ‏ أى المتكلمون ‏ وغيرهم لايسلسون 
رالطلايفة ركان و 2 لقتو ميك لقان برعي قن سرع السو يدان 
بطلان هذا! القسم الثالث معلوم بالضرورة » بل قد بين أبو محمد ع التجعيبه 
ابن سعيد بن كلاب , امام الصفاتية » كأبى العباس القلانس وأبق الهش الأشعرى 


وأبى عبد الله بن مجاهد وغيرهم ومن أنعيفا لدف كا الجاهن 5 


)١(‏ مشهاج السئة (5/>+؛)» ‏ ه>))ء طبعة مكتبة العرمة 
(؟) المصدر تفسهة. 


(؟) نشاة الاشعريةر(ص18). 


( 5ه” ) 


وأن قول من أثيت موجود ١‏ غير مباين وغير محايث معلوم الفساد بالضرورة » شل 
١‏ 
5 بن أولقك انحصا ر السكنات قن الاسام وأعراضها وأبلغ ” : 
فقال اين كلاب للنفاة وهو يناقش ؟راكظلم ف هذ السأنة : *انلكلمانا 


جوزتم خلو الرب عن الوصفين المتقابلين ‏ الذين يعلمون أنه بعتو المي 
عنهما ‏ لزمكم ندل ذلك" + وأن عصدوه يسار النشعات " , 'وقال + * "ان ١‏ وصفتره 
بأنه لاسن اساي : وأنتم لاون 1 ودين اانا دروف ارون ال ماتيينا 
أو باينا : فوصفتموه بما هو عتداكد بيدا ل قينا تعرفونه من الموجودات : لزمكسم 
5 تصفوه بأمثال ن لك من المحالات » فتقولون : لا قديم “ولا محد ث » ولا قاعم بنفسه 


1 
انر عن ولا ميت , ولا عالم ولا جاهل وأشال.ن رك * ( ١‏ 


والخلاف فى ذ لك معروف عن جهم وأتباعه والمعتزلة ومن وافقهم » وليس 
الخلاف مع أهل السنة ؛ وأن المنازع نع السنلكين فى أن الله فوق العرش كاتنوا 
فليلين .يل القول بافيات الانتينوا*: وكوخاللة توق عزنت “وقول ساهيير الغلدق 
من وضع الطواقف .. نكل حوواهة القفا* ني" التحبدية:والتالكية والقنا تميس كيه 
والحنبلية والد اوودية » وجمهور أهل التصوف والزهد والعياد » وجمهور أهل 
التفسير » وجمهور أل الاعدايت" » وجمهور أهل الكلام من الكرامية لكلا سيد 
والأشعرية والهشامية » وجمهور المرجثة » وجمهورقد ما* الشيعة - 
بوقزل انو ضية :> وفك الى ذكره ابى كلا وفيرة رمق أن السائع مسن 
السلمين فى أن الله فوق العرش كانوا قليلين جد! : بين خا من قال :ان النزاع 


اما شروت الكراضة وسكي ”” 0 ش ْ 


'( )> نجموعالفتاوف (ه/ه55). 

(5) درء تعارضالعقل والنقل .)١779/1(‏ 

(؟) .ناز تعاض العقل والنقل (+1.9/3), مجموع القتاوى 
(هر؟الا؟ 2 *١5؟) ٠.‏ 

ومع از تعارض لعفل والفقل زدار:: ةب 


رعه؟) 


مناقشة ابن كلاب المعتزلة قى سألة العلو والا رتفاع : 


ان عبد الله بن سعيد بن كلاب ء امام الأشعرى وأصحايه ومن قبلهلم 
كانكايها! مانس بكار 0 عبت يددة لعلو تله عارك ويننا لن:2 واه قوق السدرف فين 
السثاء زرك رقن والاكنات معط د ول ذافن النيية والتمترنة نيما هيز اوتنه 

من التأويلات قرناشية عدو لا * السكرين لعذة العفات + وألف فى ذلك كتبا على 

حان دعرين ع الأعية اذل كات الصفات رقره رمك اننا اجماع الخلاعق على 
نقيض قول النفاة . » ثم عرض رأ أيه الذى يوافق مذ هب السلف » ود افععنه » وذكتر 
أد لة عقلية ونقلية تثبت هذه لعزا رس لا ليه على ها يليق: يذ اعم عمتالن + 
وممن نكر ن لك عنه أبو يكرابن فورك فيما جمعه من كلامه ؛ فاته جمع سن 
كلامه » تمن كلع الالشعرى أنغا عل اوسن لافقا قوسا تر يانه املزتي 1 

سيدا" كل اين كلسو التدزو رن لتوتيةتى كان #المطاه ارين يماي 
تقول قن ادنك ل ا 31 

وام كداك *الإمقات “الاين قلي 122 خالا" يفل المتسسكيا 
لاعن ليوا وله اطول ناكد مواق كترها الا نول و ول جل لق افانشجنا 
5 سوى تتبع المواضع التى جاء فبها ذكر ابن كلاب أو أصحابه من كتب العلماء 
والكؤ رسي اللترق الاسلاميمة - 

وتران نور نينا ظوولا لابن كلانه م كتته دن كنيل الفو:ة تكن ان الا مانا 
الطليلان شيخ الاسلاما اس وتم لين عع الجوزية اريت نيا ابن كتببلاتب 
اتصافه تعالى بصفة العلو والفوقية والاستواء » ويناقش رأى المعتزلة القائل يأنه 
سبحانه وتعالى لا هو فى العالم ولا خارج منه » ويبين اسحمالة فى الجافة لجسي 


تعالى عقلا وشرعا ؛ ثم يذكر أن من قال بهذ! القول فهو خارج عن طريق النظروالخبر» 


. درء تعارضالعقل والنقل (+/#هو(2((92و.5)‎ )١( 


( >؟ه” ) 


وأت اق ونه عير الله الى عماج ولو اقيل الها شف بالعت ا ماعو أن يون 
كريد ب الالى افع دعسا رفع وطق بألسة اانا واه هادا الا يوووا شير 
اقول . واو اهنا اختندن مو ية» الفاة الى اسه الترهيه الغا تيت 
مع أنهم عقليون قياسيون . 

1 قال ابن القيم رحمه الله :” قال ابن كلاب فى بع ضكتبه : وأخرج من الأقر 
والنظر من قال : ” أن الله سبحانه لاد اخل العالم ولا خارجه يه 
شيخ الاسلام فى عامة كتبه الكلامية » وحكى عنه أبو الحسن الأشعرى أنه كان يقول : 
م ا الا م 
الألمعرو عت وطن هزه أبو كرون دوق انها ة اتن ببالاات ان كات “ميري ة 
وأخترنة من النظر والخير فول من قال :* لا هوفى العالم عازه * وداه فوا 
20 » لأنه لوقيل له : صنة بالعدم : ما قدر أن يقول أكثر من هذا » ورد أخبار 
اللدهنا .. وقاق. فى :0 لك اال ايسور تن ولااقر و تسم أرما أو رمي يد 
القن لس نولقي ازا إحرافتن وم طنوالأقناث اكالم .توعد ا 

وقد علق شيخ الاسلام ابن تيمية على كلام ابن كلاب هذ ا بقوله :” وهكذك!,. 
الذى قاله ‏ أى ابن كلاب هو الذى يقوله جميع العقلاء الذين يتكلمون بصريسح 


العقل , 32 تكلم فى المعقول بما هو وهم وخيال ان 

ثم استمر شيخ الاسلام بقوله :” وهذ! كله يناقض قول هؤلا ء الموافققين 
للمعتزلة والفلاسفة من متأخرى الأشعرية ومن وافقهم من الحنبلية والمالكية والشافعية 
وغمرهم من طواعف الفقباء الذين يقولون ليس هو تعالى تحت وليس هو فوق د 


)١(‏ اجتماعالجيوش الاسلامية لابن القيم ر(ص »)١١(١‏ درء تعارضالعقبل 
والنقل .)(١56.١0--9(97/(‏ 


(؟:.*) درء تعارضالعقل والنقل (</؟5؟١) ٠.‏ 


( هه" ) 


كان بين المخلوق والمخلوق الآخر اختلاف مع نوع من اثبات القدر الشترك الذى 


يقتضى التناسب والتشابه من يعض الوجوه : فان ما بين الخالق والمخلوق 


ن 
المخالفة والمباينة يكون أعظم مما بين المخلوق والمخلوق. » وهذا مما يوجب نفى 


١ .-‏ 
مماثله صفاته لصفات خلقه ١‏ 


وقد استند ابن كلاب فى ايراد حجته لاثبات استوا* الله على عرشه الى 
حجج عقلية وشرعية . 

فمن الحجج العقلية : أن المعتزلة اذا وصفوا الله عز وجل بأنه ليس فوق 
ولا تحت : فانهم بذ لك يصفون العكء » وهم يعتقد ون أن الله تعالى فل الاكضة 
كنواةة قبا" اين كلا تسيا “وان عالوا بهد ١‏ اماي مدي عسويو 
الأماكن منه » وانفراد العرشيه » قيل : ان كنتم تعنون نكلو الأماكن من تدبسيره 
وأنه غير عالم بهما : فلاء وان كنتم تريد ون خلوه من استوائه عليها كما استوى على 
العر : فنحن لانحتشم أن نقول : استوى الله علىعرشه » ونحتشم أن نقول ‏ : 
استوى على الأأرض انقو على الجدار » وفى صد ر البيت ” 1 ْ 

وأثناء نقاشه مع المعتزلة يلزمهم بالفوقية أيضا , لأنهم يعنون بها القدرة 
والقتوواه <راقرينن ع اااي مع لد ادلي ل أدبن تادية أخرت متتو اللنية 
تعالى بأنه ليس هو فوق وليس هو تحت » 7 التناقض », لأن ماكان تحت 


020 : 


٠ )١؟6؟/( درء تعارضالعقل والنقل‎ )١( 

)١(‏ د رء؟ تعارضالعقل والنقل (5 6235-2-14 8 () »2 مجمو عالفتاوى 
رده 77 (؟ - )22 اجتماع الجيو ش الاسلامية ( ص )13١‏ 2 نهسج 
علما* الحديث والسنة رر ص ه59١)‏ . 

(+) منهج علماء الحديث والسنة فى أصول الد ين : للد كتور مصطفى حلسى 


٠ )١ 19 (ص‎ 


) 5650( 


قال ابن كلاب :” يقال لهم : أهوفوق ما خلق ؟ فان قالوا: نعم . قيل 
لهم : ما تون تلك قوق نا تعلق اق قالوا : بالقدرة والعزة . قيل لهم: 
ليس هذا سو النا » وان قالوا : اللسألة خطأ » قيل لهم : أفليسهو فوقء؟ 
فان قالوا : نعم , ليسهو فوق » قبل لش : 0-00 فان قالوا : لا فوق 
ولا تحت » أعد موه » لأن ما كان لا تحت ولا فوق فعدم , وان قالوا : هو تحت 
وهو فوق 0 : فيلنغ أن يكون تحت وفوق * + قر بسط ابن كلاب الكلام قسبى, 
امفحالة تلن .السايئة الا تعالى معا , لأن ن لك يلحقه بالعد م اد ١‏ 

وقن" أنافوعيت الله بن متحيف فى ا ا وعقاة العلى والمايية والرن 
عليهم » لازي فى ذلك , حيث قال لهم :* يقال لهم : اذا قلنا : الاانسان 
لا مماس ولا مباين للمكان ٠‏ فهذا محال » فلابد من نعم » قيل لهم : فهولا مساس 
ولا مباين ؟ فاف! قالوا : نعم , قيل لهم : فهوبصنة المحال من هذه الجببةء, 
وقيل لهم : أليسلايقال لما ليس بثابت فى الا نسان مما س ولا مباين ؟ فاذ! قالوا : 
نعم , قيل ور عن معبود كم مماس هو أو مباين ؟ فاذ! قالوا : لايوصف 
يما 55000 : فصفة اثبات الخالق كصفة عدم المخلوق » فلم لا تقولون : عدا مء 
كما تقولون للانسان : عدم , اذا وصفتموه بصنة العدم ؟ ” د 

ويقول ابن كلاب :” أنتم تعرفون أن سلب هذ ين المتقابلين جميعا هو من 
صفات المعد ومات , اموي ال وه » القاعم بنفسه , لايقال: انه ليس 
مباينا لغيره من الاأمور القائمة بأنفسها ولا مماسا لها , بخلاف المعد وم »فانه يقال : 


لا هو مماس لغبيره ولا مباين له » قافآ وصفتموه بصفة المعد وم 0 فجعلتم ما هو صفة 


)١(‏ هد ر* تعارضالعقل والنقل 2:)١15520115٠0/+(‏ مجموعالقتاوى 
(همردوم) اجتماع الجيو ش الاسلاسة ر ص )١١5-1١١١‏ . 
(؟) درء تعارض 29(5(-95٠/5(‏ 8م( )86ع(), مجموعالقتاوى 


. )9١(9- ”(١م/ه(‎ 


) "57 ) 


لما هوعد م فى الموجود ات صفة للخالق الموجود الثابت » وحينكذ فيمكن أن يوصف 
١‏ 
بأخال ذلك » فيقال : هو عدم ء كما يوصف ما عدم .من الا بابين 00 ا ١‏ 
ف قال انميت 5 اذا كان عدم الموجود ماله داك امه نا 
كان الجهل علما 0 والعجز قوة 03 أى اند ١‏ جعلتم المعد وم الذدى ليف ةي نهدل 
الا معد وما جعلتموه موجود | « امن وت أن يجعل الجهل علما 4 والعجز 
١ 3‏ ءِ ١‏ 
قوة , والموت حياة 2 والخرس كلا ما 0 والصمم سمعا 0 والعى بصرا وأشال ا زأواء 
وفى نهاية هذه المناقشة الحاداة ال عمة بالحجج العقلية لابن كلاب مع 
الرب بما لا يوصف به الا المعد وم 0 يل يصفون الموجود الواجب بنفسه ظ» ال دذى 
لا يقبل العدم » بصفات الممتنع الذدى لايقبل الوجود , فان كان هذا ممكنا امقحنق 
؟؟ 
عودانة المتناقضين صفة لنقيضه » كما ذ كر ” : ١‏ 
وقد اذ كرغيك! الكلام وأمثاله عن ابن كلاب : أبو بكر بن فورك فى الكتاب 
الاىا بوك1 لمقالا ته » وال ع لوك فورك : ب* انه لجلا تناف يق عا أهل 
عصره : حك له ترق مقالا ت أبى محمد بن كلاب » شيخ هيل الدين ااه 
المحققين » المنتصر للحق وأهله ٠‏ المبين بحجج الله ٠‏ الذااب عن دين اللهء 
السلول على أهل الأهواء والبد ع » الموفق لا تباع الحق » والمؤيد بنصرة الهدى 
والرشد 0 واكي عليه ثناء عظيما 0 وقال : ” وكان ن لك على 'اثر ما جمعات من متفرق 
مقالا ت شيخنا الأشعرى”: ثم ذكر ابن فورك مرة ثانية كلاما طويلا فى الثناء على 


5 
اب امنا ا 


. )١92؟7/5( درء تعارضالعقل والنقل‎ )١( 


'(؟) دركالتعارض (5/ > *١ء‏ و0٠95‏ (؟()ء مجموعالفتاوى (ه/8(4 سس 
8). 


(ع) در التعارض (5/»ع*١).‏ 
(ع) دركالتعارض (5/١؟١) ٠‏ 


( لمه”» ) 


ويلا حظ من سياق الكلام فى نقاش ابن كلاب مع المعتزلة : أنه تغلب على كلامه 
النزعة الكلامية , لأنه يخاطب أهل الكلام » وكان يستعئل احيانا بعضالاألفاظط 
القن كان السلق لا يوني 2 كا ف نو ييخ 07 ا 

وأضاف ابن كلاب الى أد لته العقلية الد ليل الشرعى ؛ وهو حديث رسول الله 
على اذل عليه مسلك ل ااه السيون 1 اشن قالت عند سؤ الها :* ان الله ف السماء 
زاك كه جد وقول 4# لأجاز الى تحلى الله لية :ويام اجاقينا ورك يمن 
اننا بالاينان :3 لعال ضيه يف ."معنا ا 1 

قالءلين كلايةي “ ورقون اللسان الله عليه قدلم وه سور اللهتبن قلق 
وحيرته من بريته » وأعلمهم جميعا به , يجيز السؤال بأين » ويقوله » ويستوصب 
نول القائك. < أنفااى النبها # سن وتيف شبرالا ينان وليف , قوزرم وان ا 
وأصحابه لايجيزون الآين » بزعمهم محيلوه القر ل وقال : ” ولو كان 
خطأا لكان رسول الله مان الشاعليه وناك حكن بالا نكار له » وكان ينبغى يحول 
07 لا تقولى ذلك ٠»‏ فتوهى أنه عز وجل محد ود » وأنه فى مكان د ون تمان 
ولكن قولى : انه فى كل مكان أعاشرو العيواا ون اما قلت , كلا ٠‏ فلقد أجازه 
رسول الله صلى الله عليه فدالم كا امدجنا فجن رانم ون 91 ينان ديق الاق ا لاق 
يجب به الايمان لقائله » ومن أجله شهد لها بالايمان حينقالته , تكسن 
الحق فى خلاق نالك + والكتاب ناطق بذلك شاهد له ءولولم يشهد لصحة 


( 
بذ هب السناقة ول هذ الوق لاما د كرناه: ين 11لا جور نكان وتانها يكو" شرن 


)1١(‏ انظر ثلا ذل و كررة عيوه اووس الرسبالة. 
(؟5) أخرجه الامام مسلم فى صحيحه 4 فق كتاب الصساجد وموا ضع الصلاة 6 بات 


تحريم الكلام فى الصلاة » +8١ /١(‏ 5لمر”)ء عن معاوية بن الحكم 
السللى رضى الله عنه ء والا مام مالك فى الموطاً ؛ عن عمرين الحك م 
رضى الله عنه فى كتاب العتق والولا* (5/+707 - 70707 )ع والامام أحسد 
فى المسند عن أبى هريرة رضى الله عنه ( ؟/ 51١‏ )>و (ه/ 47 6 ) #والامام 
أبن خزيمة فى كتايا! لتوحيدب- (ص 1+1).. 

(؟) مجموعالفتاوى. ره/ 5١‏ -4.(؟) ,درء تعارض العاقل والنقت ل 
١907/5(‏ 5 5) ع«اجتماع الجيو ش الاسلامية ر ص؟١(١):‏ سَهلج 
علماء الحديث والسنة فى أصول الدين رض .0() . 


(9ه”#” ) 


واين كلاب يهذ١ا‏ أن للحديث النبوى الشريف مكانته بالنسبة للعقيدة . 
وننا يد علق أن ابن كلاب يثبت الاستواء على معنى العلو والارتفاع.سا 
استد ل به على أن قلوب العباد مفطورة فى الدعاء والاتجاه الى العلو , فالفطرة 
الاضاتية أيضا فى جانب اقيات الملو والفوقية لله ارك وتعالى اعندا اين كلاب : 
قو ابن ن كلاب فى ن لك : 
ولق ميد 23 مذ هب الجماعة فى هذ ١‏ الا ما ذ كرنا من هذه الاأصور 
لكان فيه ما يكفى » كيف وقد غرس فى بنية الغطرة ومعارف الآن مين من ذلك 
باالار شعن" آم ته ولا أركذ 025 لأنك لاتال اأعه اح الناس نه عرابلا مما 


ولا مؤّ منا ولا كافزا » فتقول رك ؟ الا قال :فى السفاء .وان أفضخ + أو 


أو مأبيد ٠٠‏ أو أشار يطرفه 9 كان لايفصح 2 0 أرض ولا سهل 
ولا جبل 2 0 رأينا أحد ا اذ ! عن له دعاء الا رافعا يديه الى السماء , 7 5220 
اعد لاقني يسا رةه » فيقول : فى كل مكان , كما يقولون » وهم 
نون يع أفضل انان كلجي داتتاهك العفوق ,تلك الأخيرل دوا وى 
يم عسي عاذ مب ابو اللا ا 0 

فقد ذكر ابن كلاب فى هذا النصالذى سقناه بكامله أن العلميأن الله 
فوق فطرى مفروس فى قطر العباد , اتفق عليه عامتهم وخاصتهم , وأنه يم يالف 
الناس فى ذ لك الا اي و ا » وهم جماعة قليلون يد عون ع أففضل 
الناس . 

وهكذ ا بين لنا ابن كلاب : أن العلو فى حق الله تعالى كما هو ثاب ت 
بدلالة السمع والعقل » فانه ثابت أيضا بالفطرة التى فطر الناس عليها “لآن الخلق 
جميعا ردي ليع السلومة يرفضون أيد يهم عند الد عا * » مه ون عبة اللو 
بقلوههم عند التضرع الى الله سبحانه وتعالى . 


01١0)‏ مجننوع الفتاوى لابن تيمينة (/ 895 22)81+٠.-‏ درء تعارضالمة قل 
والنقل له أيضا (1/ 14 )١‏ »اجتماع الجيوش الاسلامية لابن القهيئلنم” 
( ص ؟١١)‏ » الصواعق المرسلة له أيضا (ع/رام؟١).‏ 


) "5٠.٠ ( 


وقد علق شيخ الاسلام ابن تيمية على كلام ابن كلاب فى الفطرة بقوله :” فهذا 
وأمثاله كلام ابن 5000 الأشعرى وأتباعه ٠‏ وغنه أخذ الحارت المحاسبى 
ع أب وقد ذأكر الارت لاسي فى كتابه "قير لقان " هو وغيره من ذلك 
ما هو مذ كور فى غير هذ | الموضع + فان كلام السلف والأشمة فى ذلك كثير © 7 23 

وذ كرابن كلت أن شفويى. كول الحيسية ان أله لااتويدون” الا.العالم » لذ لك 
كلام جهم وأصحابه فى مسألة العلو نظير كلام ملاحدة هذ ا العصر النكرين 
للألوفية اوشوية نس اليه + 

قال ابن ن كلاب :” يقال للجهمية ال الو ' كنا زا عدون تحن 
قولهم مكلاق ذا للق سووو ا جك 1لا أنه لاي لاعن العالم » ؤلاينفك العالم نهء 
تلأعياين العالح ولا وجا يلف : ياي لهات 00 » ولايد اخل شيئا من العالم 
ولايد اخله , لأنه واحد والعالم غير مفارق له ؟ فاذ! قالوا : نعم , قيل ليم: 
منلافق اقلم امم السوه بجي الداهر وامواكترع تقال يطل مالك #رسيل 
جع ون عونك ديم فزن أكثر من أن سميتموه بغير ما سموه به ؟ وقد قلتم : اسه 
غير مفارق للعالم , ولا العالم مقارق له » ولاهود اخل فى العالم , ولا العالم 
د اخل فيه , ولا سماس للعالم , ولا العالم مماسله ٠‏ فأين تذ هبون الول الألباب 
ان كنتم تعقلون ؟ من أولى أن يكون قد شبه الله يخلقه : تحن أ وأنتم ؟ ولم 
رجعتم على ماخ الك بالتكثير » وزعمتم أنهم قد كفروا » تقالو : وأحسسد 
منفرد باعن ؟ فلم لا كنتم أولى بالكفر والتشبيه منهم ان ع يكل ون الطته ينين 


وقلتم عل مقالة المخالفين الضالين 3 وخرجتم من توحيد رب العالين 5-81 


. )؟؟١/هر مجموعالفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(؟) الدهرية : صنف من الناسء أنكروا الخالق والبعث والاعادة » وقالوا 
بالطبع المحيى والد هرالمغنى ولقد أخبر الله عنهم في قوله : ” وقالوا ما 
هى الا حياتنا الد نيا نموت ونحيا » وما يهلكنا الا الدهرء وما لهمبذدلك 


من علم » ان هم الايظنون ” . (سورة الجاثية ,الآية »؟)ءأنظر المل| 
والنحل ١ . )9/5١(‏ 


) 955١ ( 


ثم قال :” وكذ لك شاركتكم العنوا أ فى الحادهم لما قالوا: ان الأشياء 
بن يكين لا خقاك شيم ولد يطكان سينا" لان الالمييا “كله عمقي ادها وإوان 
النون والظلة لاعباية ليما فى أنسهما. -وآن أحد هنا مازج الآخر» فتولد ت الأشياء 
منهما ؟ وقلتم لهم كيان الا نهاية له يفعال شيقا لأفى نقسة ؟ وكيف بع 
ما لا نهاية له » فيكون فى غيره ؟ فقيل لكم شل ذ لك : كيف يكون ما لانهاية له 
ندل متكا لا “تن كني ولاياكنا من ينه ؟ ويلزمكم انذ! زعمتم أنه لا تفاق الفوجوسستوور 
والظلنة أن الخلق تولت وا منه: » كما ألزمكم اي ؟ كرك ركنا اق الغو والعلتة 
الرق:التن ل وراك الكمنة هوف سينا ورانينن اقيمكان ما كا نيه مهاه 
ا ٠‏ كذ لك ازعمتم أن الواح التدى +( ليس كله شيىء 0" أ تعالى 
عما قلتم ‏ كان لا نهاية له , ثم خلق الأعياء عو شكة ننه 2 ولاو سنك مستا + 


5 1 (؟) 
ولا يفارقها ولا تفارقه 0 فاعظمتم معناهم « ومنعتم القول والعبارة 20 


0 


)١(‏ الثنوية : مذ هب القائلين بعبد أين أزليبن هما النور والظلمة » يزعمون : أن 
النور والظلمة أزليان قديمان »يخلاف المجوس » فانهم قالوا : بحد وث 
الظلام وذ كروا سبب حد وثه , وهؤلا ء قالوا : بتساويهما فى القدم » انذن : 
الثنوية والمجوسية د يانتان متفقتان على قول واحد » مع فروق قليلة » أنظر: 
الملل والنحل (١/4»؟1؟)ءوالفرق‏ بين الغرق (ص ه88؟) ٠‏ 1 

(؟) المنانية : هم المانوية » أصحاب مانى بن فاتك الحكيم الذى ظهر فى زما 
عايور ين أرد شير أحدا كه وايناايين الشنعوبية والتضراتية :ولك تسد 
عيسى بن مريم عليه السلام » وكان يقول بنبوة السيح ٠‏ ولا يقول ينبوة موسى 
عليهما السلام ننفت الن. أن أل العالم النور والظلمة » امتزتها 
بالخيط والا تفاق ٠‏ وفرض على اتباعه العشر فى الأموال واقامة الصلاة وتنرك 
الكذب والسرقة والقتل والزنا » والمانوية : فرقة من فرق الثانوية » أنظضر 
عن المانى والمانوية : الملل والنحل (١/7؟565‏ --559) 8. ش 

(»؟)» سور ةالشورى ٠ )١١(‏ 

(ع) درء تعارضالعقل والنقل ٠ )١95-996©/5(‏ 


) #5١5 ( 


الجهمية للد هرية والقتمية يكن ما فعلته غالية الجهمية من القرائطة البا 8 ١‏ 3" 


فانهم ركبوا لهم قولا من قول الفلاسفة الد هرية وقول المجوس الثنوية » وقولهم هو 


(؟) 


قال ابن تيسية رحمه الله :” وكان ذلك مصداق قول النبى صلى الله 


علية وسلع ب فى الحديت الصحيم . * لتاعدى أمن اث الاآم عيلها شيا يفيس 


. 5 8 00 0 0) 
وذ راعا بد راع 6 قالوا : فارس والروم 5 قال : ومن من الناس الا هؤلاء 5 0 وفى 


)١ (‏ الباطنية : هم فرقة من الفرق الخارجة عن الاسلام . وهم الذين يجعلون 
لكل ظاهر باطنا » ولكل تنزيل تأويلا » وخطرهم على السلمين أشد مسن 
طن المفطة والعضا وق كر اليعنن اناي أن النديق. أسنيوا دغوة الباطية 
جماعة منهم : ميمون بن ديصان المعروف يآلقداح », وُمحد بن الحسين 
الملقب بد ند ان » ثم ظهر فى د عوتهم حمد ان بن قرمط الذى تتسب اليه 
القرابطة : 
وذكر الشهرستانى : أن الباطنية قد خلطوا كلامهم ببعضكلام الفلاسفة» 
نا زاطنية الندين كادوا قن عصزة فجعلهم والا سماعليليةالغلاة فرقة واحدة ء 
وذكر أنهم يسمون فى العراق : الباطنية والقرامطة والمزدكية » وفى خرسان : 
التعليمية والملحدة » أنظر الفرق بين الغرق (ص5م؟ ‏ «#لم؟) , والطلل 
والنحل (١(/957(س”6#و().‏ ا ش 

(؟) درء تعارضالعقل والنقل )١53/17(‏ . 

(0) لم أجد حديثا بهذااللفظ , ولكن الحديث فى صحيح البخارى . كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة , باب قول النبى صلى الله عليه وسلم : لتثبعن 
سنن من كان قبلكم (/ ١١1‏ ) عن أبى هريرة رض الله عنه » عن النيببى 
صلى الله عليه وسلم قال :” لا تقوم الساعة حتى تأخنذ أمتى بأخذ القرون 
قبلها شبرا بشبر » وذراعا بذ راع ٠‏ فقيل : يارسول الله » كفارسالروم ؟ 
فقال :وين الناض الا أولقك * .. ْ 


) "598 ( 


الحديث الأخرالصحيخ: لتركبن سنن من كان قبلكم حذ و القذة بالقذة » حتى لو 
ونوا شع عت اله لصوف :. قالوا +" اليبعت والسارة وان ب 10 
وشابهة اليهود والنصارى أيسر من مشابهة فارس والروم » فان الفرسكانوا 
مجوسا » والروم ان لم يكونوا نعارى كاموا ضيركنى طاكة كبو سا كةو ولاسدة مير 
فلاسفة والباطنية ركبوا مذ هبهم من قول المجوس ومن د خل فيهم » ومن قول 
الشركين من الروم ومن د خل فيهم » كاليونان ونحوهم 00 
طخلل نا فس 1 تلاسظ فى كلارسنيه: النقلين كلاشاعن الأسندوا #اوالعارئيز 


والعوقية نا يلق + 
(١‏ ل يثبت ابن كلاب لله تعالى استواء حقيقيا , بمعنى العلو والارتفاع » يليق 
يجلاله وكماله ه. 


؟ ل كما يثبت له تعالى مباينته للمخلوق ٠»‏ وعلوه بنفسه فوق مخلوقاته . 

ع« ل ويثبت أن علو الله على خلقه ومباينته لهم من المعلوم بالفطرة والأدلة العقلية 
كانه ن عون زف اركاب والسكة ١‏ 1 

كت ونقن اين كلها ك3 رأى الجهمية القاكل بأن الله لا فوق ولا تحت ولا باين 


ولا محايث للعالم » ويبيعن قفساد توذيع في قلات 0 وأنةاية فى الى قستحكول 


الد هرية والملاحدة . 


(و) لمأجد الحديث بهذا اللفظ , ولكن الحد يث بألفاظ متقاربية » ولايختلف 
فى مضمونه عن سابقه » فقد رواه البخارى فى صحيحه »؛ كتاب الاعتصامء 
الباب رقم »)١>(‏ عن أبى سعيد الخد رى رضى الله عنه » عن النتبونى 
صلى الله عليه وسلم قال :” لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذ راعا بذ راع 
حتى لود خلوا حجر ضب تبعتموهم » قلنا : يارسول الله , اليهود والنصارى 
قال فمن ؟ ”2 صحيح 0 وسلم فى صحيحه » كتاب 
العلم , ياب اتياع سنن الم ا ره ارو لابو رجو و ولتت 
فى سننه » فى كتاب القدر » باب لتركبن سنن من كان قبلكم أ رزع/ (#ي#) » 
زقم الحد يشد:ل 151١‏ ) »والامام أحمد فى سينده ومن حد يثِأبى واقد'.الليثى 
رضى الله عنه .)15١8/85(‏ ش 

(؟) درء تعارض العقل” والنقل د دو ن). 


) 3554 ( 


6ك شلة عن اللةين كلانتن تا كه م التدالتيق لعفيدة آهل الشكة > -وقى 
55 عليهم طريق دا المالف م حيتت اعفان الى "مين الكسناب 
والنطقة جك انيس لوالاد له الس م حردع لد اعره زالا نف لا ل الفط رف 
وفيما نقلته عن ابن كلاب فى تفسير الاستواء يمعنى العلو والارتفاع » واثبات 
أن الله سبهات وكفالى: أن الننا» قوق عرق انو اسن كلانه مو يعات 
والاولة التى ساقها على اثبات ن لك : كفاية فى بيان موافقة ابن كلاب لعقيدة السلف 
0-0 الاستواء وتقريره وتأييد ه لها بالحجج النقلية والعقلية ؛ ود فاعه عنباء 
مبطلا لمذ اهب المخالفين » متناولا أدلتهم بالنقد والابطال ؛ كما رأينا ذلك 


واشصاا ييا الالنناةعةنن التصوض السايعة: 


( ه>"” ) 


علنا اند ابن كلذتن واستناته عن أفيقيا استواء الله عز وجل على عرشه بف اتسه 
اكوا يقرق اول و يت . ولكن انها دوم انيت ارضكة لابو عون الينسات 
الجسمية ؛ ولا اثبات المكان لله تعالى ٠‏ وبينوا أن كون الله فوق العرش وأن اثيات 
زؤاية أنفل:الحفة رمو ومن ب الالظرة ارو نيان الى زف مان سيا نوي 

وكان هذا القول رد! منهم على أهل التعطيل الذين يزعمون أن كون الله 
تعالى فوق العرش وكونه يرى : يستلزمان التجسيم ,» وهذا محال في حق الله 
عز وجل . 

0 ا 2000000 9١)ع‏ 

فرفض ابن كلاب هذ ! الزعم » وبين فى غير مو ضع أنه لايلزم من اثبسات 
ا 
يجوز أن يكون الله على العرش ولايكون جسما , أما قول النفاة فى ذلك فهو قول 
ناسلل ل امد نفد 1 

ومن ثم رد ابن كلاب على النعتزلة الذين نفوا صفات الله تعالى يحجة أن 
اثباتها يقتضى الجسمية والتحيز فى مكان » وبين أن الجسمية أو التركيب أوالا نقسام 
من صفات الاأجسام » ولا يلزم من علوه تعالى على خلقه واستواعه على عرشه نسبسة 
شيى؛ من ذلك اليه . ٠‏ 

كنااكن: ابن كلاب فكرة الشبية والسجسنة القاعلة يأآن كوئة تعالق افستتسوق 
العرق موتارن كوتوساننا للعتروية . جا د 2< “> اين اسان سوق 


العرش بلا مماسة ولا ملاقاة . 


)١(‏ أنظر : مختصر الصواعق المرسلة رص ++ ١)ء:درء‏ تعارض العقل والنقل 
(/؟)ع»؟-0وع)ء(»4)/و.١)ء‏ مجموعالفتاوى (ه/7“.٠*),نهاج‏ 
السنة (5/ع»>+©ع» ‏ ه»ع»)ء طبعة مكتبة العروبة ٠‏ 


) #55 ( 


قال البغدادى:” وضهم ‏ أى من أصحابه ‏ من قال : ان استواءه علسى 
العرش كونه فوق العرش بلا مماسة » وهد ١‏ قول القلانسى وعبد الله ين سعيد 0 


ذكره فى كتاب الصفات )١١‏ 


وللناس فى .سألة نف اللجسنية عن:اللة تعالى خلاعة أقوال #نيتها ه 
الاسلام ابن تيمية بقوله .” انا قال أحد من النفاة : لوكان فوق العرش لكا 


ُ 


من يقول : هو فوق العرش وليس بجسم » ومنهم من يقول : فرائيق العرش وهو 
جسم » ومنهم من يقول : هو فوق العرش », ولا الور سو خسم 00 0 
من هؤلاء من يسكت عن هذ! النفى والاثبات , لأن كليهما بدعة اق الف 

ومن الواضح أن ابن كلاب من أصحاب القول الأول الذى يعضين الافييبات 
والتغى » اثبات الاستواء مع نفى الجسمية . 

قال ابن تيمية :” الناس لهم فى هذا الضام أثوال » منهم من يقول : هو 
نفسه فوق العرش ٠»‏ غير مماس ء ولا بينه وبين العرق ترجة » وهذا قول ابن كلاب 
والحارث المحاسبى وأبي العباس القلانسى » والأشعرى» وابن الباقلانى » وفير 
واحد من هؤلاء ب-- وافقهم على ن لك طوائف كتمرون من أصناف العلماء » من 
أتباع الأعمة الأربعة وأهل الحديث والصوفية وغيرهم » وهؤلا* يقولون : انه 


سبحانه بذ اته قوق العرش »2 وليس بجسم 0 ولا هو محد ود 3 ولا متناه 3 ومنهم مسن 


رو) أصول الدين لليغدادى رص8١١).‏ 
(؟) مجموع الفتاوف (زه/1١؟) ٠‏ 


ب( 7" ) 


يقول : هو نفسه فوق العرش » وان كان موصوفا بقد ر له لاا يعلمه غيره » ثم من 
هؤلا ء من لايجوز عليه مماسة العرش » وضنهم من يجوز ذلك » وهذا قول أعسة 
أهل الحديث والسنة ٠‏ وكثير من أهل الفقه والصوفية والكلام » ع اكرات » فأما 
أعة أعزق الفقة والسيك رجاف فلايظ هرق قط حنم د 

٠‏ ومعانى هده الصفات التى أثبتتها الكلابية هى: مما اعتقد السلف نسبتها إلى 
:الله تعالى سن الاسعرة عى 1 عرف بور متدرا تفوس تله نهذ يسيس 
ومغايرته تعالى لخلقه ولما سواه ونحو ذلك » فان القول يها هومما اتفق عليه 
اا وأعمتها من جميع الطوائف ٠‏ ا 

الا أن الألفاظ التى استعمطلوها فى هذا! الباب '”يقصد ون يها نفى 
المشابهة بين الله وبين خلقه فى حالة الاثبات » شل لفظ الجسم أو التحسيز 
أو التركيب أو الا نقسام ونحوها : فانها ‏ وان كانت صحيجة من ع 
ألذاظ سقفعة معد قة ".لم عرد" قن كناب اللة عالق #ولافى. سنة نبي صل الله 
كه لحا ولا اثباتا » ولم يطلقها على الله عز وجل أحد من الصحاببة 
والتابعين , ولا أحد من أئمة الدين ٠‏ لم يثبتوها مطلقا ٠‏ ولم ينفوها مطلقا من 
أجل التنزيه » وأول نن تكلم بها آنفيا أواعبا نا فن الاسلام. طواغف من قدماء الشيعة 
والمعتزلة » و من أهل الكلام الذين كان السلف يطعنون عليهم 6 

دايا فاخ 97 الاألقاكل ني الاالتاظ التملة + وكل ماايقا ل :نتيا يسيب أن 
سم ل عن فعا ااه أشي عن شين بيدا" + لان مقضون المتكلم ببا 


مجمل .لا يعرف الا بعد الاستفصال وال ستفسار ٠.‏ 


٠ درء تعارضالعقل والنقل (15827/5--5259؟)‎ )١( 


(؟) بيان تلبيس الجهمية (١/©عه)»ء‏ درء تعارضالعقل والنقل (5/١7؟)‏ 
مجموعالفتاوى (ا/1 03٠١‏ -8#.() . 


) 81+ ( 


وأما مذ هب السلف فيها فهو يتلخص فى النقاط التالية : 

4ج او ساعن تزعن وال نغاظ البرك 9 المبطلة ونه دل ااه ا مين 
رحمه الله فى المناظرة التى جرت بينه وبين محمد بن عيسى يوعوت ,صن 
الجهية ء ان قال الأخير للامام : انه اذ! أثبت لله كلاما غير مخلوق لزم 
أن يكون جا مدنا اجاج لاه أحند رحمه الله : يأن هذ! اللفظ لأيشدريئ 
مقصون. المتكلم به ل أل فى الكتاب والسنة والا جماع » ليس لا خسم 
أن يلزم الئاس ل بمد لوله » فبين الا مام أحيق أنه لايقول هو 
000 ليت 8 ن كلا اريت بنع نه فى الاسنات © فليسست 
بن اتعفه الزفية الى ينوناق الفا ابش فنا الو مو 
فائنا لانحتاج فى أصول ديننا الى ما لم يبينه الله تعالى ورسوله صلى الله 
عليه وسلم من مثل تلك الألفاظ التى تطلق على الله تعالى » ولم يرد ببا 
كاب ل ةنز اأفرعى ١‏ عاك ولو لصوا الى "مكل جد لالحنا 
كشت :ذلك أن" النين لكل + وديم لانت على هة لاتحي 
وفساد ذلك 3 ش 

وكان السلف رحمهم الله يراعون ألفاظ القرآن والحد يث فيما يثبتونه وينفونه 

فى الله من صفاته وأفعاله » وكانوا لايأتون بلفظ محد ث مبتد ع فى النفى 

والاثبات , لذ لك أنكر الامام حش على نو قال + أن اللة كير الميحنناك.: 


: (؟) 
فقال يضل الله من يش ل ل 


٠ )؟8٠./١( درء تعارضالعقل والنقل‎ )١( 
٠ )؟*8/(١( (؟) درء تعارضالعقل والنقل‎ 
(+؟) شرح حديث النزول لابن تيمية (ص لالا د غخ«*«ا) » مجمصوعالفتاوى‎ 


(ه/()-؟؟8)). 


) "59 ( 


ولسيب الا جمال والاشتراك الذى يوجد فى هذه الألفاظ : أصبح طوائف من 
السلمين يتباغضون ويتعاد ون » أو يختصمون أو يقتتلون على اثبات لفظ 
أو نفيه منهاء فألمثبتة يصفون النفاة بما 5-5-7 وه » والنفاة يصفون المثبتة 
اتوي دو شالج (النطاك واد عاق + يكل شي عقا وو :2 
وليس له عابط ايت عليه » بل كل قوم يريث#كبه معنى غير المعنى الذىأزاده 
)1١0 9‏ ْ 
الاخرون . 
بخلاف ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم » فان مراد الرسول بها يعلمء 
كما غلم مرا ةباقر القاطة ولوكع يطل اسان مرات لوحي علي حسحة 
الايمان بما قاله مجملا 0 
لذ لك أنكر الأعمة من السلف على المتكلمين بهذ ه الاألفاظ المبتداعة وجعلوهم 
امن الكل الشامو » ونقلت عنهم أقوال عدن انحن لتم كنا قيال 
الا مام الشافعى عينم “كي أمن الكلام أن وضرينوا بالجرين والفغا ل 2 
ويطاف يدو ف القبال لماكو بعال هد ١‏ نزاء من قرف الكسيعنات 
والسنة » وأقيل على الكلام 6 

عي 1 ل عن نغنهذ ة الاالفاظ م والاستشنار عن مقصون. النتكلم ييبحا : 
لهات الأرتاظ انصدة م السمله عدن جم عاطل ينول ييل 
الغزاع الا تنضين تلك المعانى » فان فسرها المتكلم بالمعنى الذى يوافق 
الكتاب والسنة واجماع السلف قبلت » وان فسرها بخلاف نذ لك ردت ؛ وصمعع 
داللديسقع أن يسرع فة ١‏ انهتيى: الصسع "الدائ اانه السسححماظ 


التصوص » الواردة لايعد ل عنها الى غيرها , لأن اطلاق هذه الألفساظ 


٠ )١؟/5؟( بيان تلبيسالجهمية‎ )١( 
٠ شرح حديث النزول ر(ص 9لا)‎ )١؟(‎ 
مجموع الفتاوى (5ه/94؟)»منهاج السنة (5/ ١١٠()ءطبعة مكتبة العروبة.‎ )«( 


) 50708 ( 


نفيا واثباتا بدعة » وفى كل منهما تلبيس وابهام », فلايد من الاستفصال والاستفسار 
أو الا متناععن اطلاق كلا الأمرين فى التفى والاثيات 9 
١"‏ الفايدل الاق لفك * لمعيه :+ على الل تماق« مشعسب ونان بريد 
به اللفظ المجمل فاق رام بها قال نوات أراف ويا طلذارة الباطعمدل 
مثل أن يقصد من نفى الع تق قيامه بنفسه وقيام الصفا تيه ء والله عز وجل 
قاعم بيده » وله صفات قائمة به » ولايترك الحق الذى د ل عليه صحيح المنقول ‏ . 
5 ء 1 : )١(‏ 

وصريح المعقول », لاا جل تسمية من سى ن لك تجسيما . 

ونذق :3 لك الفط التركنت :ف عراف يه ارق تركس أو أن كانت سراق 
متفرقة فاجشمم + أو أنه.يقبل التفريق والا نفصال » قالله رضن الك كيه نوا آرات 
جين الذي أل -ودوف «والطنا مار للمطلرها قتع اليه "لمعي مجح ةا 
لايسوررة» لال مسي له بركنينا 0 

وكير فق هد الشواق الالماظ الحديلة كني القن محشل مف السسكدق ٠»‏ 
والباطل » فاطلاق نفيها يقتفى نغى الحق الذى تحتطه ٠‏ واطلاق اثباتها يقدض 
اقينات الباطال الذئ محسله + ومن هنا يحب الاسشتسان والاسحتصال ليقيز العيق 
عق انبالطل :تيل الحن كيرد 'الباطل :2 

ولكن مع نلك : يجيز شيخ الاسلام ابن تيمية : مخاطبة المعارضين للشرع 
بما يزعمونه من أو الجعل 0 دل على باطل مخالف للشرع » أرالاتصيهان 


3 


دوت 


مخاطبة هؤلاء 00 أو يألفاظ يوافقون على أنها تقوم مقام ا 


ان الكلام اما أن يكون فى ألفاظ أو فى المغنانى أو فيهما » فان كان فى المعانى 


. )؟95؟/١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)؟١2/١( (؟) درعالتعارض‎ 
.)؟5١؟9/١( (؟) درخالتعارض‎ 


) ”7”١ ( 


المجددة من غير تقييد بلفظ كالذى تسلكه المتفلسفة ونحوهم الذين يسمون الله 
غلة وعاقدقا وغفشوفا ونمواتاكك :فيو لاء ان أكن تقل ععناتييع الى الغييتارة 
الشرعية كان حسنا » وان لم يكن مخاطبتهم الا بلغتهم : فبيان ضلالهم ود فلع 
صيالهم عن الاسلام بلفتهم أولى من الاساك عن ذلك » لأجل مجرد اللفظء 
وشبه ابن تيمية رحمه الله عي هؤلاء ورد تباي ويا طلاتيم دسم 
واصطلا حاتهم ‏ ان لم نجد سبيلا غير هذ١‏ كد فع الكفار الذين لا يمكن د فعهسم 
الا بلباسثيابهم » فد فعهم حينتئذ عن ديار السلمين خير من تركهم يجولون فى 
غلا ل الويان + :عوناتين النشية يبرق الغياب 0 

وهذ! المسلك من شيخ الاسلام ابن تيمية يد ل على فقه صحيح للشريعسة » 
فان الضرورة تلجى؟ الى .شل ذلك ء لا أن نجاريهم نى اصطلاجاتهميغير د اعيد عو 
الى ن نك » وليس من الفقه فى شيى؛ ترك هؤ لاء الذين يضلون الناس » مع القدارة 
على رد شبههم وان استد عى الاأمر مخاطبتهم بلفتهم واصطلاحاتهم ؛ ون تالبك : 


فلاينبغى أن تجعال الضرورات قاعدة لا نحيد عنها 6 فان الضرورة تقد ربقد رهاء 


500 ش )1١(‏ 
والضرورة تبيح المنحظورات . 
بعد هذا كله تبين لنا : أن فى هذه الألفاظ من المنازعات اللغوية 


بالااصطلاحية والشوعية ما ابم 2 أن الوامي ناسين الاعتصام بكتاب الله 
تفلن :سفة يرنه مان اللدعليه مسق ردي كاي الدى عليه أععة لادلا اسيليم 
لا يطلقون الألفاظ المبتاعة المتنازع فيها لا نفيا ولا اثباتا الابعد الاستغسار 
والاستفصال ٠»‏ فيثيتون ما أثبته الكتاب والسنة من المعانى » وينفون ما نفاه الكتداب 


تم 


٠. درء تعارضالعقل والنقل ((/9(7؟)‎ )١( 
. ؟) منهاج السنة (؟17/109)ء طبعة مكتبة العروبة‎ 
٠ )؟ا8/١( (؟) بيان تلبيس الجهصسية‎ 


/ كلا؟ ) 


وأما الكلابية : فهم من أهل الكلام الذين كانوا يتكلمون يهذه الألفاظ 
بالنفى والاثيات » ولم يبينوا عاد شاهيا بعباز اك جريطة + دزا عن الالناعط 
عن الله تعالى بد ون تفصيل وتفسير », لذ لك خالفوا منهج السلف فى ذلك 3 

وك لك مسالة اطلاق لفظ الجبة عن الله تعاللحن. + 

فق اليك الجية اعتيان + بزلايد سو الاساعيا زعو التراد بالف اناا تديناة: 

لأنه قد يراد بنفى الجهة أن الله تبارك وتعالى غير موجد فى داخل 
هذا العالم ا و ذا ال فاق 'اللة بساح خسان مزه عن أن يكوه 
فى شيى* من مخلوقاته . ظ 

وان كان المراد بالنفى : نفى الجبهة العد ميةالتى هى عبارة عن أن اللسه 
مينفائم وتسالق فزق خلق رق العا ماهر انعضي لات الاندوة أن قمعا 
ان الله سبحانه وتعالى ليس فى جهة » بقصد نفى علوه وفوقيته على خلقه '»لأن الثابت 
نآلاف له النقلية والعفلية أن الله قوق عزقة + باعن من 000008 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية :* اذا كان الله عز وجل فوق الموجود ات كلها 

وهوغنى عنها لم يكن عند ه جهة وجودية يكون فيها , فضلا عن أن يحتاج اليهاء 
ون ريك والضمية توق لهال وذناك لم بن عرولا عو اوموق + عمسي 
يقال انه معتاج اليه أوغير معتاج اليه وهؤلا * أحن وا لفظ الجهة بالاشتراك, 
وتوهموا وأوهموا اذا كان فى جهة كان فى شيى" 0 كما يكون الا نسان فى بيتهء 


0 3 (؟) 
ثم رتبوا على ذ لك آنه يكون محتا جا الى غيمره 0 والله تعالى غنى عن كل ماسواه هاه 


)١(‏ منهاج السنة لابن تيمية (1١/+١؟)»ء‏ ظطبعة دار الكتب العلمية » مجمصوع 
الفتاوى (هح/ 5م "+ م)ء شرحالعقيدة الطحاوية رص ٠ )9(١١‏ 


. )ه١٠١7/١( بيان تلبييس الجهمية لابن تيمية‎ )١١( 


عبا” ) 


كما وجد فى القديم أناس ممن فتنوا يعلم الكلام وفلسفة اليونان والتأمل 
الباطل ,وحملوا على أعمة العلق وتاكيم سيت اننا تيسن ارق له سوم 
من الكتاب والسنة من اثبات أ سماء الله وصفاته ٠‏ كذ لك نجد فى المصر الحد يثك من 
يتهجم عليهم وعلى من سار على تهجهم من اثبات الأسماء والصفات لله تباركوتعالى . 
فان هؤلاء يعتبرون اثبات الصفات لله تعالى على مقتضى ظواهر النصوص 
ظ عبنيب + والقول: بالاسدوا» أو العية عدمينا ؛الأمعم يتوعمون: أن من لازم دلنك 
النية والتتسيم + ديق عرية الله فخالى علا لأليق نيه الابش الشعات نه 
فقد استهد ف هؤلاء منهج السلف » ونالوا منه » ورموا المثبتين على 
طريقة السلف بالتشبيه والتجسيم ٠»‏ وهم برئيون عن ذلك ٠‏ 
وغرضهم التشهير بالغلناء الذين جند وا أنفسهم لخد مة عقيدة السلفء 
والد فاع عنها , والذين أنكروا مون الانين نا . 
فأخذ هو لا يكيلون التهم والمطاعن لهم ء ونسبوهم الى التشبيه والتجسيم » 
تقليد ا لمشاي يخهم المعتزلة . 
والمعتزلة من قبلهم زعمت أن كل من أثبت لله صفة فقد أثيت له مثلا » وأن من 
قال : لله تعالى علم يعلمبه »2 أونق زو يننا فهو عند هم مشبه ممثل أو حشوى ؛ 
بناء على اعتقاد هم الفاسد بأن التوحيد هو نفى الصفات عن الله تعالى »لأن اثباتها 
تان المي ظ 
ولم يسلم ابن كلاب من هؤلاء النفاة الذين يرون2 اثبات صفاتالله 
سمائه هوعين التشبيه والتجسيم ه اتوم يعنت التبمة فى الماضى والحاضر ٠‏ 


: : 9000 10) 
وممن اتهمه بهد ه التهمة وحمل عليه : شيوخ المعتزلة »فقد جعلوه مشبها حشويا ٠‏ 


٠)؟1؟15‎ 7/١ ( أنظر : المحيط بالتكليف للقاضى عبد الجبار‎ )١( 


(75و” ) 


١ :‏ 
وعد وا مذ هيه من ضمن الفرق الشيهة ,. اهل العمي سويد نن الجن 


النصرانية » ساووا بينه وبين النصارى » فقالوا :* النصارى مثل الكلابية ” كن 
وكذلك فعل تلاسيذهم . 
وق شرج بك انمق لاقية تم “التذيم :الث متسل ابن كاب مسين 
تائيه اتحكدييةة فال على تابه #العرريية" 00 #أخيا مكل" المجيرة 
وبابية الحشوية ” , قال : *إين ازييد نانية العفيي ل 4 
ذكرناة نن ااي هده الرسالة + 
وممن قال بذ لك فى وقتنا الحاضر : الدكتور / على الغرابى »فى كتاببه 
”* تاريخ الفرق الاسلامية ” , فقد اتهم ابن كلاب بالتشبيه » بل جعله ممثل طائفة 
الحشوية من أهل الكدية الذين مسكنا بظواسن الأساد يكو الى شي بالسييكة 
على حسب زعمه ء فقال عنه :” يمثل الطائفة 0006 طائفة الحشوية 
من أهل الحديث ‏ عبد اللهو ين محد بن كلاب القطان » وقد تسرك هؤلاءاصا 
والحات يك ونا بعض الد خلاء على الدا ين الاسلاى » وأخذ ها هؤلاء بقصد 
58ظ :.واماايظواهر يعض الات عق الا عاذي ولما بالغوا فى التسلك 
ني 1 شرسواهن الشيق الالسلدى ع عير امسر 6 
هكذا يقول الد كتور الغرابى عن ابن كلاب 
ونحن ما ند رى : كيف يكون من يلتزم الكتاب والسنة » ويتبع سلف الأأسة 
مشبها أو مجسما ؟ وكيف يخرج عن الدي ين الخد ووس كر أن يشعر ؟ 
)١(‏ أنظر : رسائل العد ل والتوحيد » لشيوخ المعتزلة » تحقيق :د / محصد 
عصارة ر(ص١م١)‏ . 
)١(‏ أنظر : شرح الأأصول الخسة للقاضى عبد الجبار رص )41؟ )؛ والمحيسط 
بالتكليف (١/4؟؟)ءوالمغنى‏ (ا/.٠(()ءوالفهرست>)‏ للنديم 
(ص ١م١) ٠‏ 
(ع) الفهرست للنديم رص ٠ )١8١‏ 
(>) تاريخ الفرق الاسلامية :د ,على محمد الغرابى (ص ١(٠١؟١) ٠‏ 


( ه07" ) 


نحن ننكر هذا الاتهام » ونقول : ان الأخذ بظواهر النصوص فى اثتبات 
الصفات لايؤدى الى التشبيه » لاأن قات الله لميط قيفانة العلق بن اميه 
تدان جتويينا قن بالملومن ل ْ 

تاق كاوه ااقتمييا لكرن 'العيات الممها بسي سد الأيها كحسان 
جنيع الصفاقية سبية بل والتفترلة والفلاشفة أيما + لا وم يقولون أنه اتن 
كمي بي ٠ ٠‏ ش ش 

والاكة بظواهر التصوض والاحبات لفنفات الله تعنالنى: + كنا رليف يجلا يتنه 
وكماله 1 الى التشبيه ٠‏ ولا يستلِزم ذلك , بل هو مذ هب علماء التتلف وا كيم : 

فقن ذهب أعمة السلف الى أن اثبات الصفات لله تعالق + ومن بيتها القت 
السعية ع لايقتضى سائلة ضفات اللة تعالى لصفات المخلوقين ٠»‏ هالتالى سائلته 
سبحانه وشابهته للمخلوقين ٠.‏ 

وقد أشار الى هذا المعنى شيخ الاسلام ابن تيمية » موضحا مذدهب السلف 
فى هذاه السألة » بقوله : ” كما يجب تنزيه الرب عن كل نقص وعيب » يجب تنزيهه 


0000 ٠ 
+ فنا أن ينائله شي ين المهلوها شق شيو ور صكاك الكسال العامة ل"‎ 


وهكذ ١‏ علماء أهل السنة والحد يث من أصحاب مالك والشافعى وأبى حنيفة 
وأحمد وغيرهم كلهم متفقون على تنزيه الله تعالى عن مماثلة الخلق » وعلى ذم المشبهة 
الذاون تشبيون:ضنات يعنفات خلقه ‏ ومسدفوق على اخ <اللة ليش كفل شم 1 لانت 
1 ء )١‏ 
ناته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله ٠ه‏ 
ولكن مع ذ لك » تفقاة الصفات يسمون كل 0 أخبت شيا من الصفات مشبيباء 
بلوالمغطلة المهضة د وهم تفاة الأشماء ند يسمون عن ننى: الله بأسناعة الحستتتى 
وائمتهم » وعن اتهامهم بالتجسيم والتشبيه » معرت علماء السلف الصريح غليتنئ 
المجسمة والشيهة . 
)١(‏ تفسير سورة الاخلاص لابن تيمية ر(ص5/ا- لالا). 


)١(‏ انظر : العقيدة الحموية الكبرى لابن تيمية ر(ص705٠)ءبتقديم‏ :محصسند 
عبد الرزاق حمزة 


2) ”75( 


ون الالشير تقول مما عدن نهولا كلدم الغزابنى. أوغيره على هذ | 
الموقف من ابن كلاب واللشثبتين للصفات : الا تأثرهم بمذ اهب أهل الكلام وتعصبهم 


ل دا 9 
كان الزاعف الصف يري < أن اين كلاك يقبت له قختالن الاتيعرا» علسمصدى 


عرشه » وصفة العلو والفوقية 2 وبقية الصفات الخبرية » عملا يكتاب الله مسئلة 
رسوله صلى الله عليه وسلم » وجريا على عادة السلف فى الاثبات الذين يثبتون سسا 
أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم » من غير تحريف ولا تأهيلء 


ومن غير تكييف ولا تمشيل » خلافا لما زعمته الجهمية والمعتزلة ومن نحا نحوهم ٠.‏ 


( لالا” ) 


الينت الكتانس 


: 5 | 5 2 5 2 


مف هب ابن كلاب فى هذه الصفات 3 
يست مذ هب السلف فى صفة المحبة والرضا والسخط والولاية والكراهة 


٠ وغمرهما‎ 


زر ءلا” ) 


تمهبيسك : 


هناك صئات أخرى من الصفات الخبرية حملها السلف على معائييها الظاهرة» 
دون علبيه لها يضفات خلقه + :ونون أن كزن معاتيها القايقة له تمان سظرية فبى 
حق المخلوق . ٠‏ 

هذه الصئات هى المحبة والرضا والسخط والفرح والفضب ... الخ . 

وقد ورد فى القرآن الكريم أن الله يحب أثعالا معينة , كما يحب كلاما معيناء 
وين يعض انه الق ين اأعفرا بعقا سعاضة ء بين الله نالك ل :نباك ا سولق 
بما يحبه من الأخلاق », والقيام بالأعمال القى يحبها , والاكثار من ذكر الكلام الذذدى 
يحبه » دان يها سيحانه نان نوجل كاه يحب يعض الأعنياءف ون يعض 
على “ضفي الكبة ابائفة ش 

فعلى سبيل المثال : يقول الله تعالى يما يحبه من الأشخاص يسيب أفعالهسم 
الطيبية : 1 ْ 

“ان الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص”  ,‏ *” والله 
يحب المحسنين "” 5 و”ان الله يحب المتقين * 6 


مذ هب ابن كلاب'فى هذه الصقات : ل 


أخبت عبد الله بن كلاب صئات المحبة والرضا والولاية » كما أثبت صئات الكراهة 
والسخط والبغض والعد اوة وغيرها من صفات القمل الاختيارية ٠.‏ 


/ 3 
الارادة , كما أن السمع واليصر ليس هو العلم 8 


. سورة الصف (ع)‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران )١*6(‏ . 

(؟) سورة التهة رزعء+7) :»فى العقيدة الاسلامية, د ,» خفاجى (ص؟١؟؟).‏ 
(») كتاب الايمان لاين تيمية ص( (2 ) »مجموع القتاوى لاين تيمية (ا/ ١1؟)*‏ 


( 9و"«و” ) 


ووائق بن لك مذ هب السلف » ثان .جماهير الناس ب كما بين شيخ الاستخام 
ابن تيمية ‏ من أهل الكلام والفقه والحديث والتصوف يقرقون بين هذ ين النوعين من 
الصئات , وهذ! قول أعمة الفقهاء من أصحاب أبى حنيئة ومالك والشائقعى وأحسد 
وغيرهم ٠‏ ذا والتيوض + قد صرحت يآن الله تعالى لاا يرضى الكقر والفسوق (الععيجان: 
اليعب ا 77 العرادسة كرا امم ا 11 

يفول ابن كلاب فى اثبات هذه الصفات : ( ان الله سبحانه وتعالى لم يزل 
قينا بأسسافه وصفاته: + .وأنه لم يزل عالما قات زايا سنيها يصيرًا .+ كارها سينا 
مبغضا راضيا ساخطا مواليا » بعلم وقد رة وحياة وسمع ويصر 4 وكرائفة وهب شقن 
ورضى وسخط وولاية وعد اوة وكلام : وأن نلك من صفات الذذات) 

يلاحظ من هذ! النص أن اين كلذ يعبات ت هذاه الصئات ولكنهيجعلهامن صفات 
الذات » يخلاف السلف الذين جعلوها من صفات الأفعال » ويقرر أنها أزلية بأزلية 
الرب تعالى » ويربطها جميعا بصفات الحياة والعلم والمتيع والنضر وغيرها من الصغات, 
فى كونها أزلية قاعمة بذات الله عز وجل أزلا وأبدا . 

يقول ابن كلاب فى موضع آخر عن صقة الولاية والعد اوة : ( ان ولاية الله 
وعد اوته ورضاه وسخطه . . . من صفات الذدات) م 

وهو هنا يجعل ولاية الله وعد اوته ورضاه وسخطه صفات ذات وأنها ليست 
قات قعل عنده وهذ١‏ معتق قوله انبا أزلية ٠+‏ ش 

84 هنيع الانطلاع اتن اشية عد تنفئ قله اورزا"آن فةه العفاينا ك0 
كلها صات قد يمة أزلية عند أبى محمد » عبد الله ين سعيد بن كلاب , ومن اتيعسيه 


5 5 
من المتكلمين » ومن أتباع المذ اهب من الحنبلية والشافعية والمالكية وغيرهم ) 7 


. منهاج السنة لابن تيمية (97/:5ه١) » طبعة جامعة الامام بالرياض‎ )١( 
. )(59627 (؟) مقالات الاسلاسين للأشعرى ((/1)ه‎ 


(ع) نكسالمصدر 2 (١/285ه)‏ . 
(؟) كتاب الايمان لابن تيمية رص >١١‏ )»مجموع القتاوى له أيضا ( /ا/ ٠‏ +81-6؟). 


ب( ٠م”‏ ) 


وينقل ابن تيمية عن الكلابية مذ هبهم فى ن لك » ويقول : ( اراد ته تعالى وحبه 
ورضاه ونحو هذ ا قديم , يقول نلك من يقوله من الكلابية وأهل الحديث والققيباء 
والشرقية 06 ارود السازجال لالجل عقون الطاب 11 

فإفول اليفنا: ار وابنن كات اكات عدج على ا وله رشبي زتاك الله 
77 الارادة والمحبة والترفل تبون نالف لناكنا هاب ."اران 2 اقايقة كط السضتوت: 
وهذا المعنى تابع للعلم » كمن علم أنه يموت مو منا لم يزل وليا لله » االو يتسيرك 
الله مريد ١‏ لاد خاله الجنة ؛ وكذلك العداوة ) 5 

بعد هذا يتضح لنا أن المحبة والرضا والسخط والبغض والولاية والعد اوة عند 
ابن كلات اؤيق تزعه شقات أزدية قايبة زتذات الله عفالى .ع 

ولذ لك التزمت الكلابية بالقول بالموافاة » ومقتضاها : أن الله لم يزل راضيا 
عن يمال أنه يموت نانفا ولخ يوق ماعطا طلى تن يكلم أنه ينوك كاقرا يوتست اه: 
اتج انق لم حرق رسا عن التتسارةا- من بر قلاتملا وفاطلون الفا عجن 
ويشركون بالله » ورضاه عنهم أزلى »وكذ لك العكس > " أ 

يقول ابن كلاب الم يول الله ... اعفن يدل ابلايترع سوسا وان كان 
اكرخيرو نا سعط اطي من يعلم أنه يموت كافرا » وان كان أكثر عمره د 
وذ لك برت فى اللااية العم الوا 7 

والأبعاتن د ن الانسان لوعاش سنين طويلة كافرا » ثم أسلم » ومات على 
امتلاه فبك اسه ابن كلاب لآيكبوز أن يقال : ان الله كان ساخطا عليه فى وقت كقره » 
ثم رضى عنه لما أسلم ٠‏ وانما يقال : ان الله لم يزل راضيا عنه » حتى فى حال كفسره » 


لأنه علم أنه يموت مو منا » وكذ لك العكس . 


)١(‏ مجموع الفتاوى (م/147- م ١)غ»‏ مجموعة الرساعل والسائل لابن تيمية 
(ه/خ+”” ) ه 
(؟) مجموع الفتاوى (لا/,؟1؟>)ء كتاب الايمان ( ص؟؟)) . 


(؟) مقالات الاسلاسين للأشعرى (١/928؟)‏ . 
(ع) نف سالمصندر (241(517/1 7ه ) »ومجرب مقالات الأشعرى لابن فورك رورقة () . 
(ه) فقالات الاسلامسين (592/1؟) ٠.‏ 


) ”مخ١‎ ( 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية فى بيان مذ هب الكلابية فى هذا الباب: (قالوا: 
واللة يتب قى. أرله امن كان كاقرا اذا علم أنه ينوت نواها + #الضحاية بآزالوااسييوين 
لله وان كانوا قد عبد وا الأصنام مددة من الدسهو < واوليقي انال ودف راق كنان 
00000 

وقول : ( وهؤلا * عند هم : لايرض عن أحد بعد أن كان ساخطا علييسهء 
لاقن ماس ةتسبيهه أن ناج عليه بال جا كال يفرح يتهعم + بوالفر ساح اننا 
الارادة واما الرضى المي ما زال يريد اثابته أو يرض عمن يريد اثابته » وكذ لمك 
ليشن ونه عن لو القد انا دوسا نهب لقعي ايد انه شان الارا و ونا 
بمعنى آخر ) . 

20 ويستمر ابن تيمية قائلا : ( قهؤلا * يقولون : اذ! علم أن الا نسان يموت كاقسرا» 
لم يزل مريد ا لعقوبته , فذ لك الايمان الى كان سبلل : لافاعدة ثيه . ببسل 
وجود ه كعد مه » فليس هذ! بمؤ من أصلا ء واذ! علم أنه يموت مو منا , لم يزل مريدا! 
لاشابكه .. وذاك الكقر الى فعلة وجوت ه كفك مهدء قلم يكن هذ ١‏ كاقرا 000000 

والذ ف يتين .نه أن اقول اللي كلات وعم م هده السفات وكيرة با شرا ف تحناة 
بناء على قوله بنقى قيام الأمعال الاختيارية بذاته تعالى ؛ لأنه يلزم منها الى 
عمية ايقن شام الموان عار أنه تعالى ا ب لل 

وعة 1 الدى اقالهنابإن كلابامق سنا تن المكريين رون أمنات اسيك 
ومالك والشافمى وغيرهم : : بلا شك حالف لتول الشلف والجسيور جلاعا رم د 
ذ لك أكثر الناس . 

ن الجمهور يقولون : الولاية والعداوة وان تضمنت محبة الله ورضاه يغضسه 
وسخطه ‏ كما قال بذ لك الكلابية ‏ فهو سيحانه وتعالى يرضى عن الا نسان ويحييه 
بعد أن تمن :مل مالينا » وانما يسخط عليه ويغضب بعد نما مع ييه 
)١(‏ مجموع الفتاوىلا بن تيمية (/ا/ )118(-6417٠‏ »شرح الحاو لابن 1 بي امير 


(ص795) . 
(؟) مجموع الفتاوى لابن تيسية (ا/.976) سا (8)) . 


( كعم" ) 


١ 
كما قال تعالى :” ذلك بأنهم اتيعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه 0 فأخبر أن‎ 


, ١ 1 0 3 


أغضبونا ٠‏ وكذ لك قال الله تعالى :” وان تشكروا يرضه لكم ” 9 
0 وأخبر أنه يحب عباد ه ان اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم » واتباع 
الرسول عليه الصلاة والسلام شرط المحبة » واللمشروط متأخر عن الشرط » يقلول 
الله تعالى :” قل ان كنتم تحبون الله قاتبعونى يعيبك الله ويغقر لكم ن نوكم . ل 
قال نسان اذا كان كاقرا هوعد و الله ؛ ثمانذ! آمن واتقى صار وليا لله , 
قال تعالى : * يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ وا عد وى وعد وكم أولياء » تلقون اليم 
بالمودة ” الى قوله :2 * بعتن الله أن بيعل بوكر وين الاين كاوق وي سس 13 
والله قدير » والله غقور رحيم ” 25 وكذلك كان » فان هؤلاء أهل بكة الذين كانوا 
يعاد ون الله ورسوله قبل الفتح آمن أكثرهم ٠‏ وصاروا من لُولياء الله ورسوله . 


مذ هب السلف فى صفة المحبة والرضا والسخط والولاية والكراهة وغيرها : 


أثبت السلف هذه الصفات على حقيقتها لله تعالى »على الوجه الذى يليق 
بطلل ركدالة ‏ كن عط لنتل هفاج عه فارجة انه خفين لاني ما يتمق ييه 
المخلوق من ن لك , ولا يلزم منها ما يلزم فى المخلوق ٠‏ 

لأننا ان | أثيتنا هذه الصئات من المحبة والرضا والبغض والكراهة وغير نلك من 
الصفات الثابتة له تعالى فاننا نثبتها على ما يليق بجلاله وكماله » لأنه سبحائه وتعالى 


يتعالى عما يعترى البشر من انفعالا ت»هى صفات نقص يجب أن ينزه الرب عزوجعنها . 


. سلوورة محمد (لم؟)‎ )١( 

(؟١)‏ سوة الزخرف (رهه) ٠.‏ 

(؟) سسوورة الزمر (97)ء : كتاب الايمان لابن تيمية (ص ؟ )ع ). 
(») سورة آل عمران )”١(‏ . 

(ه) سورة الممتحنسة (09--4)7. شرح العقيدة الطحاوية رص وم). 


( 98م" ) 


يقول شارح الطحاوية 5 ومن هب السلف وسائر الأعمة : اثبات صئة الفضب 
والرضا والعد اوة والولاية والحب واليغض ونمو ذلك من الصقات التى. ورد يبنا الكناب 
والسكة. + .وضع التأويل الذئ يصرقبا عن حقاعفيا اللأعقة بالله ععاي* 9 

وقد استد ل السلف على اثباتها بالكتاب والسنة . 

قاف لوااهان أنه يضق بالهعية: 

بقوله تعالى :* ان الله يحب المتقين * 06 
وقوله تعالى :” ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ” 
وقوله تعالى :” والله يحب المحسنين ” 95 
وقوله تعالى :” ان الله يحب الذين يقاتلون فى نيلوهنا انم يبتان 

, (ه) 
مرصوص ” ٠‏ 

واستت لوا 0 أنه يوصف بالرضا : 
بقوله تعالى : رضن الله متو ضر عنه , نلك الفوز العظيم ” 


وقوله تعالى :” والذي ين اتيعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه ” 


(؟) 


(1) 
(/ا) 
١ 5 50‏ رو ولية) 
ؤقوله تعالى :| يومتد لا تنقع الشقاعة الا ين أنان له الرحين ورضى له قولا : 


10) 
وقوله تعالى :2 ان تكفروا 00 ن الله غنى لامر لعياده الكقر ” 


. شرح العقيدة الظحاءية لابن أبى العز رصع و#اهى)‎ )١( 
٠. 72 (؟) سورة التهة‎ 

(ع) سسورة اليقرة (؟55؟) . 

(ع) سورة آل عسران )١86(‏ . 

(ه) سورةالصق (6). 

(51) سو الماكيدة )١١9(‏ . 

(ا) سور التوية (ر. 

(«)» سوةطه (و.١(١)ه‏ 


(و)» سو ةالزمر(لا). 


( 6م" ) 


قله اعضاو :"جردم اقل خلتها يتعقه اككراوا توم عله ربا تعس 
أللة عليه ولفتة. .. وأعن لعن ايا عظطييا * 0 
قبل طاو بو"الترعوبالن اللدايين ركنا نوها الس اللو 1 

وقوله تعالى ##والغابعنه أن ففنج الله عليه آن كاى دن الات ون 1/15 


واستد لوا على أنه تعالى يوصف بالموالاة : 


(؟) 
بقوله تعالى :” والله ولى المؤمنين ” ه. 
وقوله تعالى :2 انما وليكم الله ورسوله . .. 1 () 
واستد لوا على أنه عز وجل يعادى : 
ش )0 


يقوله تعالى 7 فان الله عد و للكافسرين ” ٠.‏ 
. (7ى) 


وبقوله تعالى :” لا تتخذ وا عد وى وعد وكم أولياء 6.٠.‏ ه» 


وما الى ذلك من الآناات العراسية انه الةعلن. أن البارى «سيشاعة فحماف ووسةء 


الصئقات جميعا . 


واستد لوا.من السنة بحد يث عباداة بن الصامت رضى الله عنه » قال : ان النيسى 


صلى الله عليه وسلم قال :” من أحب لقا الله أحب الله لقاءه » ومن كره لقاء الله 


(م) 


كره الله لقاءه " . . 


)١( 
)١( 
(؟)‎ 
(0؟)‎ 
(ه)‎ 
)0) 
(7ا)‎ 
(م)‎ 


سوورة النسا؟ (8و). 
سوورة المجادلة (ع١)‏ ه 
سوورة النسور (6) . 

سورة آل عمران (18) ٠‏ 
سمل ساكو ا 
سسورة البقسرة (م6) . 
سورة المسستحنسة )١(‏ . 


أخرجه البخارى فى كتاب التوحيد »باب قول الله تعالى : يريد ون أن يبد لوا -- 


( هم” ) 


ويحيت أبن هريرة رضى الله عنه , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
# أن النة كن ففى تعلق كني دوقو مره أن رحس مم ع 11 

والاأحاد يث الوارداة فى ازا هةاه المفات عبر عن لسسع لفتحا : 
نكتفى منينًا بهذ! القدر خوف الاطالة . 

فهذ ه الآيات والاأحاديث تضمنت اثبات أفعال له تعالى » ناشكة عن هذه 
المقاف ‏ كسرع تدان مامه وهاه سعط وومةه ب را الع زفق عن ا السساتيتف 
من صفات الفعل الخبرية الاختيارية التى تتعلق بشيكة الله وقدرته » فهو سيحاته 
وتعالى يحب ويكره ء وبرضى ويغضب ء على ما تقتضيه الحكمة البالغة ٠‏ وعلى ما يليق 
بجلاله وعظمته , ولا يقتضى ن لك نقصا ولا تشبيها ا 

وقد رد شيخ الاسلام ابن تيمية على من تأول هذه الصفات بقوله :” وضهم مسن 
جعل حبه ورحمته هى اراد ته » ونغى أن تكون له صكات هى الحب والرضا والرحمسة 
والقتضي كين الازاساة .نمه 6 افيقال لبذ 1 القافل: ع الت ايت له أرات8 راس هرتسه 
حقيقة » ونفيت حقيقة الحب والرحمة ونحو ذلك ؟ فان قال لان اثبات هذا تشبيسه 
لاأن الرحمة رقة تلحق المخلوقات » والرب ينزه عن شل صقات المغلوقين » قيل لله : 
زكذاتك يقول نن 'يتازع عن الآرك 3 :أن الارات.ة التغرقة نيل الأ سان الى ما ايتعسيه 
وما يضره , والله تعالى موعن أن مسقا الى عباد» , وهم لا يبلغون ضره ولا نقضه » 


/م) 
ذل. هو القق عن حرق كني 7 


-- كلامالله » (لم/هوو١()‏ ءعن حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
وصملم فى كتاب الذ كر والدعاء , باب منأحب لقاء الله ع / ه1٠5‏ سلا ٠)١١‏ 
وأورد ه مالك فى الموطأ , مع اختلاف فى اللفظ » فى كتاب الجنائز » بساب 
جامع الجنائز 2 :(:1/ 16٠‏ ) عن أبى هريرة . 

» )١75/م.( أخرجه البخارى فى كتاب التوحيد » باب وكان عرشه على الما*‎ )١( 
+ عن أبى هريرة:‎ 

(؟) شرح العقيدة الواسطية(ض رع ) م 0س ١ ٠‏ 

() شرح العقيدة الااصفهانية لابن تيمية(ص .)١١‏ 


(5م” ) 


وقال ابن تيمية : ( فان قال : الارادة التى نثبتها لله تعالى ويوصف الله 
بها مخالئة لارادة المخلوق », والتى يوصفيها العبد ؛ وان كان كل منهما حقيقة »2 
كما أنه من المتفق عليه بين جميع الأأمة أنه حى عليم قادر ٠‏ وليس هو مثل سائر الأأحياء 
القاد رين ٠‏ قيل له : فكذ لك قل فى باقى صاته تعالى , كالغضب والرضا والرحسة 
والفنية الى تذيغينا زله فال" آدبا حفائلة رن ايبوف مد التعليق تن العهت والوضيا 


)١( 8 
٠ ) والمحبة والرحمة‎ 


)١(‏ شرح العقيدة الاصفهانية لابن تيسية رصه () », وانظر شرح العقهيدة 
الطحاوية رصه89ه) ٠.‏ 


(إلم؟ ) 


تغب ابزكلاي قي كلام اللكه عالق اعجنالا . 

ل المبحث الأول : حقيقة الكلام الالهى عند ابن كلاب . 
جاتجية النان + يسجالة العف والفردية سني ابن ك1 
المبحث الثالث : ان كلذب أول من صرح بأن القرآن قديم. 
د الهس اتانيه لتعكاانى لايد كيه لكوم للست 


.المبحث الخاس : الكلابية ومحنة خلق القرآن . 


رز دعم ) 


تصهي سك : 

صفة الكلام من الصفات التى حد ث فيها نقاش كبير بين علماء السسلمين »مسا 
أندى "الى 'ضاين الآآراء + وحفظ الله سلف الآمة الذين أعبتوا" ؛ أن اللسمهحة 
يتات وتعالى يتكلم بمشيتته وقد رته » وأن كلامه صنة قاعمة بذاته » وهى لا تنفنك 
عنه سبحانه , واذ! كان ذلك كذ لك فكلامه تعالى غير مخلوق ٠.‏ 

وان الحد يث عن هذه الصفة يذ كرنا بالفتنة التى اضطرب الناس فيها وهسى 
اقول يخلق القراق ال احوومينة أل الزيغ:والقلال وأاشعن سينا ممه 
الحديث والفقه والقضاة والعلماء وخصوصا منهم امام أهل السنة أحد بن حنيل 
رحمه الله غلية الذى تصدى لهذ 1 الاتعراف + وجهر يرأى أهل الستة م وأصسر 
عن انقون ان النتزاى: كزاى ارس قر مولن ف روطان ا اما نويف الساسسكين 
والتعذيب » ووقف صامد! كالسد المنيع فى وجه تيار ذلك الخطر : 

وتعتبر فكرة خلق القرآن من أخطر ما وصل اليه المعتزلة من استعلاء عقلى » 
وهى فى نفس الوقت مقتلهم وله سريعيام ا 

ونه قز اكير بن القنعة النألين كناغاس اتدل رارانه مني 
يق اقعى” الى الناطال + وايفوا لهك هالثكرة وت قات الله عن وغل 0 

وقد استمرت فتنة خلق القرآن سبعة عشرعاما (ر(1ه )58 ه) 0ء 
خلال أيام المأمون والمعتصم والوائق , ذاق فيها السلمون كل ألوان التحدى 
وال ضطهاد . ش 


(() مقدامات العلوم والناهج : أنور الجندى ((١/5م‏ 6 82؟1؟6). 

(؟) البداية والنهاية لابن كثير (. 15/١‏ (7)ء وانظر ذكر محنة الامام أحسد 
لأبى عبد الرغين خديل بن اسحاق * وكتات مخنة الامام أحث ين تسد 
اين حنبل للحافظ تقى الدين عيد الغنى بين يك الواحد المقدسىء 
بتحقيق د / عبد الله بن عبد المحسن التركى » وسير أعلام النبلاء للذهبى: 
حياة الامام أحد ومحنته رج ١(ءص:‏ للا( لالم؟) . 


( 89م ) 


وقد اعترف المؤ رخون والباحثون جميعا بأن صمود الامام أحد ومقاوته 

دمي كافلية العطر ال كان أن عدف فى الاستلاع ."ركان الشاقة وسيا تي 
واخلاصه أكبر الأثر فى انطفاء فتنة خلق القرآن 9 

لقنا أعارك هذ الففكرة ضدين 1 نو السداكق اال “قرت تاد اين 
حول كلام الله تان + :وعماع اناس يها زعون نيبا نزاها كيرا + تعس يون 
طواعف مختلفة ٠.‏ 

لجل أبن يفقت لا الى عفن الجدالة» لاود تن دك نيةة سيره 
لذرا القوق البدالنة د يعد #الك تاق ان هنا ء الله بيزان مك هي الكلابية وتقدنها 
فق صو عقين 5 السلفن :+ 

فمسن هذه الفرق  :‏ 
(١‏ - الفلاسفة : 

العد ها عن الاتعللا هالعا بان وى يرينه أن الكاد ئها فقن 
التعكل الننا بعلن (التوويالقافلة الركيه بسنب تسمه أده عزنا وضبدلينا تلات 
الفيض تصورات وتصد يقات يحسب ما قبلته منه » ولهدذه امخض ضيه فلزاك قحو 
قوة التصور وقوة التخييل وقوة التعبير » فتد رك بقوة تصورها من المعانى ما يعجز 
عنه غيرها » وتد رك بقوة تخيلها شكل المعقول فى صورة المحسوس ٠»‏ فتصور العقل 
صورا نورانية تخاطبها وتكلمها بكلام تسمعه الآذان ؛ وهو عند هم كلام الله 5 : 

وقد انكر سي الاسلام ابن تيمية على الفلاسفة ارجاعهم أمر الوحى والنبوة 
الى قوة التخيل » وهويرى أن هذا مناقض للتصوص الصريحة من الكتاب والسنسة 


القن عا ل .على أن الزسول كان يوحن" اليه اما يتكلم اللمعز يمل مشا دوتسية : 


1 مقدمات العلوم والمناهج "اعون السعفى ا‎ )١( 

(؟١)‏ مجموغة الرسائل والسائل لابن.تيسية (8957/8) 2 مجموع الفتاوى. 
(51(/؟5>)ء مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم ٠5/1‏ 6 )»ابن تيمية 
السلفى للهراس , ( ص ؟١١)‏ . 


) #9٠ ( 


واما بواسطة ملك من الملائكة منفصل منه ولي سخيالا فى نئفسه »2 كما قال تعالى : 
( وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا » فيوحى 
)30) ع 1 
انمايا “يوم أن القن اننا ؟مركفل السعاعق ارييف حيس 
١ 1‏ 
النبى كلاما 1 ظ2,2, ا 
الدذدى داعت اليه الرسل » القاعم ينفسه 0 الباين لخلقه » العالى فوق سما واتسه 
وفوق عرشه » الفعال لما يريد بقد رته ومشيكته » العالم يجميع المعلوسات 0 
القام علق كل شوية .قيمع أنكروا ذلك كلش مكان :نان هوا الية ب علاسسس 
(») 
الوهم والخيال ' 
وحين ن كر شيخ الاسلام قولهم هذا قال :” وهذا القول أبعد عن الاسلام 
01000 
تالقان موا 
فالمعتزلة لم يخالفوا فى كون البارى تعالى متكلما » وفى أن له كلاساء 


8 1 إك 
وليس الكلام. قاعما بد اته 0 ولا قد يما » لان نلك يفضى الى انم لي 


7 
وحقيقة المتكلم عند هم هو من فعدل الكلام » لا من قام يه الكلام ! : 


٠. )ه١( سورة الشورى‎ )١( 

.)١١ 6 )ءابن تيسية السلفى للهراسرص‎ ١7١ كتاب النبوات لابن تيمية ( ص‎ )١( 
. )6٠97/5١( مختصر الصواعق المرسلة‎ )+( 

٠ )(”7/(1٠( (ع) مجموعالفتاوى‎ 

(ه) المحيط بالتكليف للقاضى عبد. الجبار (ص و١8‏ ) » شرح الأصول الخسة 


(صكاهه) . 
(1) المحيط بالتكليف ( ص ه9١9)‏ ه 


) ”و١‎ ( 


. وقول هؤلاء أيضا مخالف للكتاب والسنة » واجماع السلف ؛ ومخالف للعقل 
أيضاء لانه شخ المحال قيام الكلام فى غير محل , ومحال قيامه بغير الموصوفء 
نوعب أن يقوم بالمتكلم » والكلام الحقيقى هو الذى يوجد بقدرة المتنكلم واراد ته» 
قاعما به » لايعقل غير هذا . 

يقول ابن تيمية فى ن لك:” وقول هؤلا ء مخالف للكتاب والسنة وااجمصاع 
السلف , فضلا عن مخالفته للغة » فانه ليس فيها أن من أوجد شيئا فى غيره كان 
متصفا به , فلا يقال لمن أوجد الحركة فى جسم من الأجسام أنه هو المنتحصحرك 
تكنكها التركة املسم ات كان كمه سال تراه باه ابل ساوقا له 
منفصلا عنه امتنع أن يكون كلامه » بل يكون كلام من قام هويه », فان ما قامويهء 
شيى* من الصنات والأفعال يعود حكمه اليه » لا الى غيره , فاذ!ا خلق الله فى 
محل علنا أونف رد ركنا خلا كان 3 لشسهة التسل الى علق فيه افك سد 
العالم القادر المتكلم به , ولم تكن تلك صفات الله ٠‏ بل مخلوقات له ” 0 

أما عن قولهم أنه لو كان كلامه تعالى قديما لأدى ن لك الى تعدد القد ماع 
فهى قضية باطلة عند التحقيق #'قالك أن السحدور اكه ال انه أغبرئ2 
لأن ن لك ث شرك »2 أما أكون إله العالسين نهنا قيوما 2 بصيرا متكلما : فليس فى 
ن لك اثبات قديم معه تعالى » فلم ينف العقل والشرع والفطرة أن يكون للاله الواحد 
صفات كنال" + يعتص ينا د 
لالد الأشعرية : 

يتنا الى أن الله تعالى متكلم بكلام قاعم بذ اته أزلا وأبداء لايتعلق 
بعشيكته وقد رته » وقالوا : ان ذلك الكلام معنى واحد فى الأزل » هو الأر يكل 


. منهاج السنة لابن تيمية تيسية (19«/1)»ء طيعة دار الكتب العلمية‎ )١( 
٠ )١اله‎ 2 ١614 7/١( مختصرالصواعق المرسلة لابن القيم‎ )١؟(‎ 


( ؟9و” ) 


كان قرآنا » وان عبر عنه بالعبرانية كان توراة ٠‏ وقالوا: معنى القرآن والتوراة 
والا نجيل واحد » ومعنى آية الكرسى هومن آية الذين » والاأمر والنهى والخبر 
صفات للكلام » لا أنواع له 5 ظ 

وهؤلا * بهذا! الكلام يوافقون المعتزلة فى أصل قولهم » لكن يقولون : الرب 
تقوم به الصفات » ولايقوم به ما يتعلق بمشيكته وقدارته من الصفات الاختيارية . 

والنقد لكلامهم يأتى عند بيان مذ هب الكلابية , لأن الأشاعرة موافقون 
للكلابية فى سألة كلام الله تعالى تمام الموافقة كنا نيا التفصيل فيما بعد 
ان شاءالله. 

وبعدما أورد نا تلك المذ اهب المختلفة السابقة : نأخذ الآن فى تصوير 
ناهد انلك الا سان روخم كينا بل 

ذهب السلف رحمهم الله الى أن الله تعالى متكلم حقيقة بحرف وصوت » فهو 
سبحانه وتعالى لم يزل متكلما اذا شاء ومتى شاء وكيف شاء » والكلام صفة من صفاته 
سبحانه وتعالى القد يمة القاعمة بذ اته تعالى » وان كانت تحد ث بمشيئته وقد رته 
آحاد ها , بمعنى أن جنسكلامه قديم , وأفراده حادثة , وقالوا : الكلام صفة 
كنال والله محال لم يزل طايزال'موضوقا بضدنات الكنال وسعونا بتسوت المطلال: 
واكذونن عل م ا 1 

٠‏ قال ابن تيمية رحمه الله :” لم يزل الله متكلما اذا شاء , وان الكلام صفسة 

كمال ومن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم » كما أن من يعلم ويقدر أكمل ممن لايعلم 
ولا يقدر » ومن يتكلم بعشيكته وقد رته أكمل ممن يكون الكلام لازما لذاته , ليسرله 


عليه القدرة ولا له فيه مشيئة , والكمال انما يكون بالصفات القاعمة بالموصوفء 


»)١١ةلص( شرح المقاصد للتفتازانى (11/18)» أصول الدين للبغدادى‎ )١( 
» ) لمع الأدلة للجوينى (ص ؟ . ١)»ء مجموعة الرساعل والساعل (8/ اا‎ 
2.)١(الص »شرح العقيدة الطحاوية (ر‎ ) ) 4/١ مجموع الفتاوى (؟‎ 


(؟) مجموع الفتاوى (5١/7١)»منهاج‏ السنة( ١59١/١‏ )» طبعة دار الكتب 
العلمية . . 


) 5” ( 


لا بالأمور المباينة له » ولا يكون الموصوف متكلما عالما قاد را الا بما يقوم به من 
الكلام والعلم والقدرة ٠» .. ٠.‏ فلم يزل الله متكلما اذا شاء , ولايزال كذ لك .وهو 
يتكلم اذا شاء بالعربية ٠‏ كما تكلم بالقرآن العربى : وما تكلم الله به فهو قاعريهء 
ليس مخلوقا منفصلا عنه » فلاتكون الحروف التى هى ميانى أسماء الله الحسنى وكتبه 
المنزلة مغلوقة » لأن الله كل بها * 7 )١‏ ا 

هد ادو لك أهم الآراء مياق 7النفت الضق لو هك السالة :يحي أن 


نعرف المذ هب الذى يهمنا فى البحث 0 آلا وهو رأى اق كلزي وأفهائة ٠.‏ 


)١(‏ رسالة فى تحقيق كلام الله الكريم » لابن تيمية » ضمن مجموعة الرساقل 
والساعل (؛/©لن*ا؟) . 


) “2> ( 


مذ هب ابن كلاب فى كلام الله تعالى اجمالا 


خالف ار كلاس اله كم الله تعالى ما أتفق عليه السلف ٠.‏ 

قال أب و الستن الأسخوى عونا سا عو فى لل + لحي نان 
عبد الله بن كلاب : ان الله سبحانه لم يزل متكلما » وأن كلام الله سبحاته صفة 
له » قاعمة به » وانه قديم بكلامه . وان كلامه قاعم كا ١‏ ن العلم قاعم يلهء 
والقدرة قاعمة به » وهو قديم بعلمه وقدرته , وأث كلق الى مجروت را وت 
ولا ينقسم » ولايتجزأ , لاسن “ولا يتغاير -وانه ع واععه باللاعز وشجل:: 
وأن السرهو العروت العفائرة وهو قراءة القران : وأنه خطأ أن يقال : كلام 
الله هوهوء أويعضه , أوغيره , وأن العباراءتعن كلام الله سيحانه تختلسف 
وتتغاير » ولام الله سبحانه ليس بمختلف ولا متغاير » كما أن ذ كرنا لله عز وجل 
199 ل 
عربيا لأن الرسم الذى هو العبارة عنه وهو قراءته عربى » فسى عربيا لعلةء 
وكذ لك سدى عبرانيا لعلة وهى أن الرسم الذى هوعبارة عنه عبرائى » وكذ لك سمسى 
أمرا لعلة » صى نهيا لعلة ء وخبرا لعلة يدل اللتمكنا :فل أن بيد 
كلامه أ مرا وقبل وجود العلة التى لها سدس كلامه أمرا » وكذ لك القول فى تسمية 
كلامه نهيا وخبرا , ”, شم قسال ابسن كلاب : 
*“ ان الله لا يفلقتييكا الا فال لو كن يمتهيل أن يكون قولة كن موه + 
وزعم :” أن ما نسم التالين يتلونه هو عبارة عن كلام الله عز وجل » وأن موسى 
عليه السلام سمع الله متكلما يكلامه » وأن معنى قوله : ( فأجره حتى عوك انان 
مناه :.اختق: يقيم كلام الله .ويتحصل على نذا هيه أن يكون ,تعناة .بعت يصع 


)) 
٠  هنولتي التالين‎ 


.)7( سورةالتههة‎ )١( 
. (؟) المقالاات للأشعرى (ر ص)مه - و مره)‎ 


( ه51 ) 


وحاصل رأى ابن كلاب : أن الله تعالى متصف بالكلام أزلا » فلي سكلاسه 
فذة خاوقة ماأوالا "قزم وه لاعن اكنال دوهن ات يتحول ان بق كال 
ولما كان المتكلم من قام به الكلام » وكان الكلام المؤ لف من الحروف والأصوات 
حاداثا » ويستحيل قيام الحواد ث يذ اته تعالى : ذ هب اب ين كلاب الى أن كلامه 
معنى 0 تعالى قد يم ٠‏ ليس بحرف ولا صوت » فلايتعلق بقد رته انين 
وشيكته » وأنه معنى واحد لا تكثر فيه » وأن أقسامه الى الأمر والنهى والخبر. 
الخ .. الس عن افو اكلم »ان لوك عه أقنانا حعيقية الكل » واتما 
هى أقسام اعتبارية بحسب التعلقات الحادثة بحد وث المتعلقات » فلا يتصسف 
يكونة أخرا | ونهيا وخبرا ونحو ذ لك من أقسام الكلام الا عند وجود المخاطبين » فهو 
يكز أن يكون اللهاثنى الأرل آمراتاعيا مير + والذى ناقغه الى تاللف نع العيت 
عنه تعالى » وذ لك أن ليل وجود العأمور والهتر :قبل وعون- السغاط سحي 
سق ويك 2 يلي جالله قفتالن. .: 

بعل نيا يدهن الكلابية تلظ أن الاأساعرة مميوفون بالا مكار الاسدا 
كلها فى سألة كلام الله تعالى » 017008 ابن كلاب والكلابيةء 
اللهم الا ف الخلاف الوحيد بينهما فى هذه السألة وهو أن ابن كلاب قد ذهب 
الى أن كلام الله تعالى لايتصف بالاأمر والنهى والخبر فى الأزل لحد وث هذه 
ا ا 
يوالع ار 0 
وفى غير هذ ! الخلاف قد اتبع الأشعرى وأعمة لذ شباعرة اين كلاب وأصحابه , 


وذ هبوا جميعا الى ما ذ هب أليه لك عجان للد والفطالة برأى حد يلد » 


يستقلون به عنهم » بل وافقوهم فى كل ما ذهبوا اليه . 


©» ١١ 1 الوكارد ود اللستحوي را 1 للجوينى( ص‎ )١( 
ها() 2نشا اداع شدي السو ورم “وا ) ه.‎ 


( دوع ) 


وليس هذ ! غريبا » لأن أيا الحسن الأشعرى كان على طريقة ابن كلاب فى 
هذ هالسألة , ان قد انضم الى شرضة اين كلاب قم شل آهل القنف الج يدك 
طريقته ,ثم انتهت اليه امامة المذ هب بعد 00 

ههذ! اتضح لنا مذ هبابنكلاب فى كلام الله تبارك وتعالى يصفة اجمالية ٠‏ 


وسنحاول أن نفصل فى المباحث الآتية 6 لتوضيح المدهب » وهى : 
( ل المبحث الأول : حقيقة الكلام الالبى عند ابن كلابه . 

؟ ل البحث الثانى : سألة الحرف والصوت عنده . ١‏ ' 

ع ل المبحث الثالث: ابن كلاب أول من صرح بأن القرآن قديم . 


6 المبحث الرابيع : مذ هب ابن كلاب فى وعد 5 الكلان الاين : 


(() الطلل والنحل للشهرستانى ((/9). 


ب( ناو“ ) 


اليححف الأول 


حقيقة الكلام الاليى عند ابن كلاب 


فى قدو عقيمت 8 للدت 


اختلف الناس فى حد الكلام ومعناه ٠‏ غذ هبعين الله بن سعيد الى أن 
الكلام اسع التعقى فقط ٠‏ لايتناول اللفظ ٠‏ واطلاقه على اللفظ مجاز » لأنه 
انا ظ 

فبدويورق: بن أن" الكلاء اهها الس الدقد يه ورهن القنسن أ .ونا العسسارااك 
والألفاظ الى تعب عن التنائى النسية فضيئى كلاما سجازا +الأدبا ليست يكلام 
حقيقة , لأنها عبارات واشارات تد ل عليه نفك نأي امنا ونه اوفك ميات 
اتفق يننا أعق كل اتقنة بأ ونوا رقوها 0 كل للك اوري أو مكالم طن مساق 
محدد » فليست الرموز التى هى الأصوات مقصودة لذ اتها » ولكن لما تد ل عليه ٠‏ 

وقد خالف ابن كلاب بذ لك مذ هب السلف فى حد الكلام ومعناه , لأن السلف 
قد ذهبوا الى أن الكلام يتناول اللفظ والمعنى جميعا »؛ كنا يتناول لفظ الانسان 


ا 
الروح والبد ن معا . 


اذن يرى السلف رحمهم الله أن * الكلام ” أو * القول ” انما يطلقان على 
ما كان لفظا ومعنى , لا لفظا مجرد! , ولا معنى ددا 5 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : * وعامة ما يوجد فى الكتاب والسنة وكلام 
السلف والاأعمة » بل وسائر الأمم عربهم وعجمهم من لفظ الكلام والقول» وهصذ! 
كلام اقلاك أو كلا فلن + حاعة تالاه يسا ون الالفكل واتتئدي ييه «المواة 
500 اللفظ فقط ‏ كما يقوله قوم ولا فى المعنى فقطا ‏ كما يقوله 
قوم » ولا مشترك بينهما ‏ كما يقوله قوم » ولا مشترك فى كلام الآد ميمن » وحقيقة 


: ل ا م ع0 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ر(ص1(17- مو ()2 درء تعارضالعقل والنقل 
(١٠٠/؟؟١),البد‏ *والتاريخ للمقدسى (١/7٠؟).‏ 

. )١و0صرر شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(ع+) مجموعالفتاوى (؟5١/5‏ ه©)» لإه)). 


( 8و5 ) 


١ 0 1‏ ع 
وقال العاف الو ع : فى رسالته المعروفة الى آهل زبيد : 
” لم يكن خلاف بين الخلق على اختلاف نحلهم من أول الزمان الى الوقت الذى 
ظهر فيه ابن كلاب والقلانسى والاأشعرى وأقرانهم الذين يتظاهرون بالرد على 
المعتزلة وهم معهم » بل أخس نوالا منهم فى الباطن » من أ الكلام لايكون ْ 


)١( 200‏ 
الا خرنا وصوتا ذ ١‏ تآليف واساق: . وان اخطقكية اللفنات * ع 


نلاحظ من هذا النصعن الامام السجزى : أن السلنين كاتوا جيعما 
تشقون على :أن الكلاء .يتنا ول اللحظ والتدى نينا وان ارك الا مهنا ومتودتيا 

3] كأليف واعتاق” موك يكن هناك لاف بين السلس كن لان حص : ظاب سور 
أما شيخ الاسلام ابن تيمية فانه يذ كر أيضا : أن ابن كلاب هو أول صن 

أعلن هذا القول فى الاسلام » ولم يقل أحد من السلفيهذا القول »الى 

أن اعدبف ابن كدت ما أحد ث من أن الكلام هو مجرد المعنى فقط ,د ون اللفظ, 

كفي علق ذلك القلاسى والامسعرف: : 

)١(‏ هوالامام الحافظ عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوابلى البكرى ٠‏ أبونصر 
السجرت #نسسية ان قرية من كر يتان يقال الجا أوابل: #ستع الكتسير. 
وصنف وخر ج 0 .نزيل الحرم ومصر. » له كتاب الابانة فى الأصول 0 وله 
مصنفات فى الفرو ع أيضا » توفى سنة ( )1ع )6ه) 2 أنظر : سير اعللام 
النبلا؟ رلا1/رعهه ‏ لاإه:>؟). 


(؟) د ر*تعارضالعقل والنقل (؟59/5م سد6م) . 


) 599 ( 


قال شيخ الللعد اب اليه :” ولم يكن فى مسمدى * الكلام ” نزاعءببين 
الصحابة والتابعين ‏ لهم باحسان ‏ وتابعيهم , لا من أهل التنتة لا من أهل 
البدعة » بل أول من عرف فى الاسلام أنه جعل مسىى ” الكلام ” المعنى فقطا هو 
عبد الله بن سعيد بن كلاب , شرك مضق زمن محتة أحمد بن حنيل ,وقد 
ا لالط لا ال 200 د ظ 

وقال فى موضع آخر .” قلا خلاف بين الناس : أن أول من أحدث هذا 
القول فى الاسلام : بويد عبد الله بن سعيد بن كلاب البصرى ؛ واتبعه على 
تالك ابو البعشين اععري ومن نصر طريقتهما » وكانا يخالفنان المعتزلة »ويوافقان 
أل السنة نجسل أمبول النينة برت التتصر عار طلم المع وسحيدا بعري 
للمعتزلة أصولا فاسدة صار فى مواضع من قوليهما مواضع فيها من قول المعتزئنة 
ما خالفا به السنة , وان كانا لم يوافقا المعتزلة مطلقا . وهذهالمسألة. 


سألة حد الكلام : قد أنكرها عليهما جميع طوائف السلمين . حتى الفقهساء 


والأصوليسون 0 والمسصنفون فى أصول الفقه على ذمبابتي حنيقة ومالك 
)١(‏ 


. )١*ع؟(//ال( مجموعالفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


(؟) كتاب الاستقامة : لابن تيمية (١/7١١؟1‏ س-؟(؟) . 


) ؟٠*٠‎ ( 


وقد يراد بالكلام والقول المعنى فقط » أو اللفظ فقط , لكن كل هذ! بقرينة 
تبين ن لك , لا عند الاطلاق والتجرد من القراعن . 

2007 الاسلام رحمه الله :” الكلام اذ! أطلق يتناول اللفظ والمععنى 
حسعلوان| شك التعق :وعد ه كلذنا ,أو اللظ وعفه كلما فاضا تناك صم 
مو ل 0 ظ 

قلخص ما ذ كرناء : أن لفظ ” الكلام ” و” القول ” وما تصرف منهما مسن 
فعل ومصد ر واسم فاعل ... الخ , كل ذلك راجع الى اللفظ والمعنى جميعاء 
فان! قال قاعل فى كلامه : ان المراد بالكلام ههنا اللفظ وحده : أوالمعسنى 
وحده » نطاليه بالقرينة المقيداة التى صرفت الكلام عن حقيقته المعروفة . 

وقد اختلف فى حد ” المتكلم ” أيضا , وذهب الناس الى ثلاثة أقوال ‏ ء 


أحد ها : أنه من فعل الكلام ولو فى غيره » كما يقوله المعتزلة ». والثانى : . : 


قام به الكلام » وان لم يفعله ولم يكن مقد ورا مراب ا له » كما يقوله الكلابيه 0 
1 
والثالث : من جمع الوصقين « فقام به الكلام 0 وكان قاد را عليه »كما يقوله السلظٌ 


اذن : ترى الكلابية أن حد ” المتكلم ” هومن قاميه الكلام » ومع نى 
هذا : أن الكلام صفة فعل للمتكلم » وهذ! خلاف ما ذهب اليه المعتزلة أنه مبن 
تعدل الكلام + 

فجميع العقلاء متفقون على أن الحركة اذ ! قامت يمحل صح: وصف السمحصطل 
بكونه متحركا » واذا قام العلم بمحل صح وصفه يكونه عالما » وجميع الصفات هكذ! 
لأن الصفات تقوم بالموصوف » فالكلام صفة » واذ! قامت بموصوفسى ” متكلما ”", 


وفى هذا ابطال لقول المعتزلة : بأن الصفة لا تقوم بالموصوفٍ . 


)١(‏ مجموعالفتاوىقى (9/0؟ره). 
(؟١)‏ درء تعارض )555/9١٠.(‏ » منهاج السنة (96>/5؟١)ءط.‏ مكتبة العروبة. 


) ؟٠١‎ ( 


ويظهر من قيام الصفة بالموصوف : أن المتكلم من قام به الكلام » ولايصح 
وصفه بذ لك الا مع قد رته عليه , ان أن قدارة المتكلم على الكلام لازمة لهما دام 
موصوفا بالكلام » لاأنه لو لم يكن قاد را على الكلام لوصف يضده , وهو الخرس» 
لدن الا خرين هد الى لايقدر على الكلام » وهذ! هو مذ هب السلف رحمهم اللهء 
وهكذ !ا يبطل أمام مذ هب السلف مذ هبا المعتزلة والكلابية » يبطل مذ هب 
المعتزلة القائلين : المتكلم من فعل الكلام ولو فى غيره » ويبطل مذ هب الكلابية 
والأشعرية القائلين : المتكلم من قام به الكلام ولو لم يفعله ٠‏ ولم يكن مقد وراومراد | 
وبطلانهما ظاهر ؛ ان أن لازم المذ هب الأول أن يكون كلام المخلوق هو 
كلام الخالق » ولازم المذهب الثانى وصف الأخرس بكونه متكلما » وهذا ظاهر 
المناقضة عقلا ٠.‏ ّْ 
يقول ابن تيمية رحمه الله : ” وقالت الكلابية : المتكلم من قام به الكلام »وان 
لم يكن متكلمابشيئته وقدبرته , ولا فعل فعلا أصلا ٠‏ بل جعلوا المتكلم بمنزلة الحى 
الذى قامت به الحياة , وان لم تكن حياته بنشيكته ولا قد رته » ولا حاصلة يبفعهل 
من أفعاله , وأما السلف وأتباعهم وجمهور العقلاء : فالمتكلم المعروف عند هم من 
قام به الكلام » وتكلم بمشيكته وقد رته » لا يعقل متكلم لم يقم به الكلام . ولايعقل 
متكلم بغير مشيكته وقد رته " 5 
ووفقا لما ذهب اليه بى معنى الكلام والمتكلم : كان ابن كلاب يرى أن صفة 
الكلام الثابتة لله تعالى انما هى الكلام النفسى » وهو قائم به وعد قا عات 


النفس » وأما الحروف والأصوات فما هى الا عبارات عن كلام الله عز وجل . 


)١(‏ مجموعة الرساعل والسائل لابن تيمية («/ 7+١‏ )+ شرح العقيدة الطحاوية 


٠ه‎ )١9و7--9١95ص|(‎ 


) ؟٠١؟‎ ( 


وفى بيان مذ هبه يقول ابن كلاب :” ان الله سبحانه لم يزل متكلما » 
كذ :الله عقالى امائة لات قاف بام كنا أن الطلم قاقر يها + والعارة قاعمة سه 
وان كلامه تعالى قاعم به ؛ والكلام من غات التفس » كالعلم والقدرة »وأن الكلام 
ليس بحروف وأصوات » وأن العبارات عن كلام الله تختلف وتتفاير » وكلام الله 

ْ ا 

ليس يمختلف ولا متفاير .٠. ٠.‏ 8 

فحصل من هذا : أن حقيقة الكلام 0.2000 فى حق الخالق والمخلوق 
انما هو المعنى القائم بالنفس » لكن جعل الله لنا عبارات واشاراتد الة عليه ,2 
وف ١‏ ازوف والالمواك #«نناء عل أن لفن "ان كلدت أن نيكم الله يععصيرفت 
وصوت » كما سيأتى بياته فى البحث الثانى ٠‏ 

وقد وافق الاأشعرى وأئمة الأشاعرة ابن كلاب فى حقيقة الكلام الالهى موافقة 
كاله من اثبات الكلام النفسى لله تعالق + وأنه ليس يحرف وصوت + وأن ‏ القرآن 
عبارة عن كلام الله ... الخ 20... ٠‏ 

يقول امام الحرمين الجوينى : ” الكلام هو القول القاء 0000 | وقال 
الجرجانى فى شرح المواقف » بهذا القول أيضا , وذكر أنه 52 

(؟) ش 

الاأستاعرة ويا ١‏ 

اذن أن ابن كلاب والذين اتبعوه من أئمة الأشاعرة من يعده يخالفون 
السلف فى قولهم يأن الكلام نفسى »لأن مذ هب السلف فى هذه السألة يختلف 


اختلافا كبيرا عن رأى هؤلاء , لأن حقيقة كلام الله تعالى عند هم أنه ما يسمع منه 


3 
أو من الملغ عنه « فاذ ا سمعة الجا ضفلت وحفظه /: ١‏ 


٠ مقالات الاسلاميين للأشعرى ( صلا ١(ه2 56مه - دلمره)‎ )1١0( 

(؟) الارشاد .)(١١(‏ 

(*) المواقف بشرح الجرجانى (قسم الالبيات) »,2 مه المهبدى 
(ص.٠ه١)‏ ه. 

(ع) شرح العقيدة الطحاوية رص ٠ )١16‏ 


) 6.٠ #9 ( 


يقول الا مام الدارى فى بيان عقيدة السلف فى كلام الله تعالى :” قالله 
التكلع آولا “وآخرا » لوؤرل له« الكل > أن لامك عمره #ولايزا لله االكتتصادء 
ان لايق مكل عنزه ‏ ويقول 0( لبج انط الي ا أنا الملك . أين ملوك 
الأرض ؟ .. وكيف ف يعجز عن الكلام من علم العباد الكلام » وأنطق الأنام ؟ قال 
الله فى كتابه وف لاسي كزين ١ ١"‏ يننا امسا باذ سه الك + 
وقال لقوم موسى حين اتخذ وا العجل , فقال :( أفلا يرون أ لاورج التونتكم 
قولا , ولايملك لهم ضرا 00 وقال : ( عجلا جسد! له خوار » ألم يروا أنه 
لايكلسهم ولايهد يبع سبيلا اتخذ وه وكانوا ظاليين ب 

ثم قال الداآرين, “حكن كل مات كزنا بشعفيق كلام الله وطبيكه نضا بلا ناويل + 
ففيما عاب الله به العجل فى عجزه عن القول والكلام بيان بين أن الله عز وول 
غير عاجز عنه » وأنه متكلم وقاعل , لأأنه لم يكن يعيب العجل 0 

وانذان : بالسلت مرك الله رك أن كلام الله تعالى حقيقى » فهبوكلام 
مسدموع 4 وألفاشيحاتة وتعالى يتكلم يحرف وصوت ؛ وأن كلامه لايشبه كلام خلقهء 
لمت تل كلام الله تعالى كلام غيره » ويرون أيضا : أن اثيات الكلام نفسيا هو 
اضافة نقص الى الله تعالى » ان أن وين خواطر يريد التكلم بها ٠‏ ولكتسه 
مع ن لك لا يستطيع » فالله سبحانه وتعالى منزه عن مثل هذا العجز الذى يعتبر 
نقصا فى المخلوق » والله تبارك وتعالى منزه عن كل نقص ٠‏ بل أولى بالتنزه عن 
ذلك النقص من المخلوق » فهو سيحانه متصف بكل مقَاك الكتال + ومتكلم بمشيكته 


وقد رته واراد ته ٠»‏ متى شاء كيف شاء ٠‏ 


٠. )١56(رفاغةروولس‎ )١( 

(؟) سورة النساء )١56)(‏ . 

(+) سوورةطه (وم). 

(») سورة الاعراف (/ا01141--م6١() ٠.‏ 

(ه) الرد على الجهمية للد ارس رص 56« 7*5 ) ضمن عقاعد السلف . 


) ؟١٠5؟>‎ ( 


هذا عن مذ هب السلف المقابيل لمذ هب الكلابية والأشعرية من بعد هم 3 
ومما يمكن الرد به على ابن كلاب وجميع من وافقه فى القول بالكلام النفسى : 


ما ورد عن وسول اللة:ضلى الله عليه سلم. :* آن صلاشا هذه الايضلع فييها شيرء 
00 


من كلام الناس 6 وقوله #*ان الله يحدث من أمره ما يشاء اننا اح تك 
١‏ 
أن لا تكلموا فى العلاة ه 51) 


واتفق العلماء على أن المصلى اذ! تكلم فى الصلاة عاد! لغير مصلحتهبا 
بطلت صلاته 4 واتفقوا كلهم على أنانا يقوم بالقلب من تصد يق باع ثيه وطلب: 
لايبطل الصلاة » وانما يبطلها التكلم بذلك » فعلم اتفاق السسلمين على أن هذا 

1 )0 

اوعد كاد 

وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :” ان الله تجاوز لأأستى 
عليه وسلم أن الله عفا عن حد يث النفس الا أن تتكلم » ففرق بين حديث النفس 
مين الكلام » وأخبر أنه لايؤ خدذ به حتى يتكلم به , والمراد : حتى ينطق به 
اللسان » باتفاق العلماء , فعلم أن هذا هوالكلام فى اللغة , لأن الشارع 
الما ايه ال 01 

فقول ابن كلاب فى صفة الكلام غير صحيح ءلما ذكرناه من أدلة قاطعة بأن 
الكلام اذا أطلق فانه انما يراد به اللفظ والمعنى معا », وان حديث النقفس 
لايسى كلاما الا اذا قيد 


2» )؟2م١/1( صحيح مسلم »كتاب المسا جد »باب تحريم الكلام فى الصلاة‎ )١( 
٠ وسنن أبى د اود ء كتاب الصلاة » باب تشميت العاطس ( (/ (لاه)‎ 
(؟) صحيح البخارى ,»باب رقم (؟ ) ) كتاب التوحيد 2 (م/07؟)2 وسنتن‎ 
+) آبى ذاه كتاب العلاة اباي .ين السلام: () ينه‎ 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية رص هوو() ٠.‏ 

(») صحيح البخارى ٠‏ كتاب رقم( 18 ) الطلاق ؛ باس الطلاق فى اقل لاق 
(11/1١)»وصحيح‏ سلم ؛ كتاب الايمان » باب تجاوز الله عن حدييسث 
النفس( ١/7+7١١)ءسنن‏ ابن ماجه , كتاب الطلاق » باب من طلق فى 


نفسه )5587/١(‏ 2 
(ه) شرح العقيدة الطحاوية ر(صو6١)‏ . 


) 6٠ه‎ ( 


البحث الثانى 


فسالية الخرف والطحنوت عقف ابن كلت 
فى ضوء عقيدةالسلف 


ان ابن كلاب والكلابية ينكرون أن يكون كلام الله تعالى بحرف وصوت » كما 
يقررون أنه لاينقسم , ولايتجزأ , ابا ل » وفى بيان رأى ابن كلاب 
يقول الأشعرى : ” قال يه لان فيد : ان الكلام بن رو حي 2 
ولا ينقسم ٠‏ ولايتجزأ » ولايتبعض » ولايتغاير » وأن العبارا تعن كلام الله 
تختلف وتتغاير » وكلام الله تعالى ليس بمختلف ولا متفاير » كما أن ذكرنا لله 
عز وجل يختلف ويتغاير » والمذ كور لا ينختلف ولا يتغاير ” 6 

وقال الأشعرى أيضا :” فأما عبد الله بن كلاب فالقراءة عند ه هى غير المقروء 
والمقرو* قاعم بالله , كما أن ذكر الله سبحانه غير الله , فالمذ كور قديم لوي زل 
موجود | ,2 وذ كره م فكنذ لك المقروء » لم يزل الله متكلما به » والقراءة 
محداثة مخلوقة وهى كسب الانسان * 6 

فاين كلاب يعد كلام الله تعالى صفة أزلية قاعمة بذاته تعالى » وأن كلاسه 
ليس من جنسكلامنا المكون من الأصوات والحروف » وهو كلام نفسى » منزه عن 
الاختلاف » والتفير , والا نقسام والتجزى والتبعض . 

ويرى أن الكلام معنى مجرد » ولم يصفه بالحرف والصوت », لأن الحسروف 
والأصوات لا تكون الا مخلوقة عنده ٠‏ فنزه كلام الله أن يكون بحرف موك عرقي 
ون هب الى أن الحروف والأصوات انما هى عاراتاعنه ين الالاات عليه : 

يول ألو البمين التسنوق :* ذهب عيد الله بن سعيد القطان المعروف 


يابن كلاب من متقدمى أهل السنة وأعمتهم فى الكلام ٠‏ وأبو العبا سالقلانسى 


٠ ) مقالات الا سلا ميين (صس 6ههه ح هه‎ )١0 


(؟) نفسالمصدر 2 رص (.ه+ 1.5 )ءمعارج القبول ٠. )5657/١(‏ 


) ؟٠١5‎ ( 


من متكلى أهل الحد يث الى أن كلام العباد من حنس الحروف والأصوات , وكلام 
انلها تضومه خض لسر رفيولا ندواشزين مجني وا نكن الوا رك ار العا كي وان 
كان لاينفصل عن الحروف والأصوات ؛ ولكن ما كان كلاما , لأأنه حرف أو صسوت» 
بل لاأنه صفة منافية للسكوت والآفة » وهؤلا ء يثبتون : أضد اد الكلام من السكوت 
والآفات المانعة عنه فى محل حصول الحروف والاأصوات » وهو اللسان 55-0 
والحلق والشفتان ٠‏ فكان عند هم الكلام هو المعنى المنافى للسكوت والآفةء, 
ل" اللسوساود وان كان الالسفطول ليه التفس' تي النائعن الآ بانسوت تمان 
اقتران الصوت على سبيل أوصاف الوجود » د ون القراعن اللازمة 0 

وقد وافق ابن كلاب : الأشعرى وجمهور الأشاعرة من بعده فى هذ! الرأى 
وسلكوا سلكه , واتفقوا معه » فى نفى الحرف والصوت عن كلام الله تعالى #وأسنا 
القرآن الكريم عند هم , كلامه تعالى الذى أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلمء 
والذى نتلوه : يرون أنه حرف وصوت حاناكا وتغلوق + لانه لي سكلام الله 
الحقيقى » بل هو عبارة عن كلام الله تعالى القديم 0 

هكذ ا بعد ما قرر ابن كلاب ومن تبعه من الأشعرى والأشاعرة أن كلام الله 
قوصضة القاعنة يلة: ».وان الحروف والا ص وات هن خا عه :بختدوقة فقن 'أشيلفوا تحن 
جواز اطلاق لفظة العبازة أو الحكاية عليها ٠‏ فيقال: هى عبارة أو حكاية عن 
كلام الله تعالى 000 

فذ هب ابن كلاب الى جواز ذلك ٠‏ وقال بأن هذه الألفاظ هى حكاية عن 
كلامه تعالى » وامتنع القلانسى والأشعرى عن اطلاق لفظة الحكاية » لما فيها من 


: 3 37 (؟) 
ايهام الشدابهة » وقالا : بانها عبارة عن كلام الله تعالى . 


)١(‏ تبصرة الأدلة لأبى المعين النسفى 111١ /١((‏ -؟(8). 

(؟) المواقف بشرح الجرجانى » ( قسم الالهيات) بتحقيق د /أحمد المهيدى 
رص و>١ ‏ .ه(١)ءالمواقف‏ للايجى (ص599 --556) . شرح 
جوخره التوحيد رص ١لا‏ - طلا) . 

(؟) تبصر الادلة للنسفى ٠ )5#١7/١(‏ 


) ؟٠ال‎ ( 


وليس لابن كلاب ومن وافقه من الأشاعرة وغيرهم د ليل على نفى الحرف 
والصوت عن كلام الله تعالى » سوى اعم يرون أن اثبات نذ لك يقتضى تشييه الله 
يخلقه , فيكون كلامه يشبه كلام خلقه , لأن الحرف والصوت من صفات كلام المخلوقين . 

وقفر ومن قدي الاسلان اين تيتية أن . الخطأ فى هذه السألة عدم 
الفريق نين الشالق ومنت والتسدتوق وعناكه افأ السلف تصدون جن (الستمير 
بين صوت الرب وصوت العبد » ؤمتفقون على أن الله تعالى تكلم بالقرآن الذى 
أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم حروفه وتعائئة » والقرآن مكتوب فى المصاحصف 
570 » وستلو بالاألسنة » وهو كله كلام الله تعالى 0 

اذن : قول ابن كلاب والأشاعرة من بعده بأن كلامه تعالى لو كان بحرف 
وصوت لآ قدصن ضبيهنه بأصوات التغلوقين + واتضافه بالمشارج والجوار سيول 
باطل » مخالف للحق » فانهم أراد وا تنزيه الخالق عن صفات المخلوق » هبسيب 
عد م تغفريقهم بين العالق والمظطيى وقعوا فيما وقعوا من نفى الحرف والصوت عن 
كلام الرب تبارك وتعالى . 

وقد نقل شيخ الاسلام ابن غينية عن الحاظ أبواعطر السعرى . أب يدرف 
اضطران الكلابية الى سلوكهم هذا السلك فيما يتعلق بصفة الكلام نتيجة لمناقشتهم 
المعتزلة اياهم , هيك ألزمتهم المعتزلة بأن الا تفاق حاصل على أن الكسلام 
حرف وصوت » ويد خله التعاقب والتأليف وذانكا لا يوعد فى الشاهد الا بحركة 
وسكون » ولابد أن يكون ذا أبعاض وأجزاء » وقالوا: وما كان بيهذه الشثاببة 
ليهو أن يكون عرف لذ انك الله امسا + الأن آلقات الآنبية لاقن بالا ستبباء 
والا فتراق والكل والبغفن والحركة والسكون. ٠‏ وناء على هذ 1 اتتبى المعتزلة الى 
أن الكلام المضاف الى الله تعالى خلق له أحدثه وأضافه الى نفسه » هيرى 
السجدرف أن ابن كلاب وأصحايه ينا آران وا الرد على المعتزلة عن طريق العقتل 


الزتيم التعتزلة بكااسيق ,6 وؤضاق السفيل بهم عند هذ | الالواء + #العزسسره 
)١(‏ 


للجهل بالسنن » والتسليم لمجرد العقل . 


. مجموع الفتاوى لابن تيمية (5(/ه20ه-86مه)‎ )١( 
. )(١ال( (؟) درء تعارض (2>2/56م-هم)ءالكلابية وأثرها ...رز ص‎ 


) ؟.ء٠مل‎ ( 


يقول الحافظ أبو نصر السجزى :” فالاجماع منعقد بين العقلاء على كون 
الكلام حرفا وصوتا » فلما نبغ ابن كلاب وأضرابه » وحاولوا الرد على المعتزلة مسن 
طريق مجرد العقل ٠‏ وهم لايخبرون أصول السنة ولا ما كان السلف علي نسهء 
ولايحتجون بالأخبار الواردة فى نلك + زغنا دهم أدبا اغبا رآاحاد وهى لا توجب 
علما » وألزمتهم م المعتزلة . : + #إفقد ضاق اين كلاب وأضرايه النفسى عند :هذا 
الالزام » لقلة معرفتهم بالسنن », وتركهم قبولها , ليسم انان الى مجرد 
العقل: + فالتزموا عااقالتة المعترلة + وركيوا كايرة العيان ٠‏ مغرقوا الاجستسشاع 
المنعقد بين الكافة : السلم والكافر » وقالوا للمعتزلة : الذى ذ كرتموه ليس 
بحقيقة الكلام » وانما سس ذ لك كلاما على المجاز », لكونه حكاية ” أو عبارة عنه ”2 
وحقيقة الكلام معنى قائم بيذات المتكلم ” 1 
فاذ! كان الأمر كذلك , ركان كلام الله هو الكلام النفمى 020 عند 
اي كن 500 عرزو وأصوات + هما 'هوااذن الشيعوع عند 2 9< 
ياحيت على فنا السؤال أو النعين القتاى : .فقول ,#اشطدف انام فسن 
السسموع » حكى عن عبد الله بن سعيد القطان أن السموع هو ذات المتكلمء 
لا الكلام » وذاتن وى الصوت ء لا الصوت » جريا منه على أصله » ان شيئا من 
الأعراض والصفات لا تعرف بالحواس ” عند ما ؟ أ 
ويستمر النسفى قاتلا :” فعلى هذا : أن سمعكلام الله فقد سمعذاتهء 


فيكون ذاته مسموعا ” ه 0 


وذ هب القلانسى الى نفس المقالة » وقرر أن كلام الله مسموع من الله تعالى» 
اكوا بجا رت الصاونان يي أل ال عراب بي كنا و بوب يي اللشنييية 
0 


ابَشن متلتسعيد ٠.‏ 


)١(‏ درءتعارضالعقل والنقل 26/5١‏ - دهوم) »2 نشأة الفكر الفلسفى للنشار 
(١/6م؟).‏ 

(؟84) تبصرة الأدلة للنسفى ((/75م) . 

٠ )996/١( (ع) تفسالمصدر‎ 


(095؟ )0 


وقد علق النسفى على بطلان مذ هبهم فى ذ لك يقوله :” وهذا قريب من 
انكار الحقاعق 1 كن الع دما سدق حير اا عر ا ب 
بطلاه ياليهةاهذه نان :عن ااوتعضى: أن سن سب كلام الله عرق قوت 3 افمتجينة 
ساف اوح و و 0 

هنَة ا هندومة في الكلاتيية ىن السجوع : 

فاذ! لم يكن عند الكلابيين لله تعالى كلام سموع » وأن السموع ليس 
كلاما ولاصوتا » بل هو المتكلم نفسه : وكا نهو اذن اكد تلات رسييه سحن 
عليه السلام » وكيف سمعه ؟ . 

لقد أجاب ابن كلاب عن هذا! السوّال : بأن الله تعالى أزال المانيع عن 
موسى عليه السلام الذى يمنعه نو سياد كلذية رفون حرف وصوت 4 ملق الها فسدزة 
أد رك بها كلامه القديم , لأن كلام الله عند ابن كلاب لا يسمع على الحقيقة ٠‏ وانسا 
اعنم طكايفنه أو العياارة كه + | 

يقول صاحب * معارج القبول ” فى بيان مذ هب الكلابية فى السألة: 
” فقالت الكلابية : لايسمع كلامه على الحقيقة » وانما تسمع حكايته والعبارة ا 

وقال ابن كلاب فى هذا المعنى عند ايضاحه لمعنى قوله تعالى : .٠.(‏ حتى 
بت كلم ان ! قال :*ان موسى عليه السلام سمع الله متكلما بكلامه ٠‏ وأن 
معنى قوله : ( فأجره حتى يسمع كلام الله ) : معناه ” حتى يفهم كلام الله "» 


(ه) 
وليس معناه : حتى يسمع التالين يتلونه ٠.‏ 


٠ )؟؟55؟/١( تبصل الادلة للنسفى‎ )١( 
.)86)92-*ع8/(١( (؟) معابج القبول‎ 
. )1( (ع+) سورة التبهة‎ 

(») مقالات الاسلاسين ر(صهيه) . 

ره) نشأة الفكر الفلسفى للنشار ([7107/1؟) ٠‏ 


) ؟١١‎ ( 


ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية فى بيان رأى ابن كلاب والكلابية فى قصة 
موسى عليه السلام :” وأما موسى : فان الله كلمه بلا واسطة » باتفاق السلسين » 
أهل السنة وأهل البدعة ,2 لم يقل أحد من السلمين : أن موسى عليه السلام 
كاي نه سن الله ب اشسلة تق الكليم:» لا أهل السنة 02 
المعتزلة », ولا الكلابية , ولاغيرهم ,2 م نزاع فى غير هذا ” 0 

. ويقول فى موضع آخر فى ند ا* الله تعالى موسى عليه السلام وسماع مويسى 
لكلامه تعالى » يقول :” وكذ لك قوله فى قصة موسى عليه السلام , قال تعالى 
( فلما جاءها نودى أن بورك من فى النار ومن عسي وقال تعالى : ( فلما 
أتاها نودى من شاطى؟ الواد الأيمن فى البقعة المباركة من الشجرة أن يا مومسى 
الى أنه لسر نارين ١ ١‏ ةين انناف عادر اك تمدن حاف وال وك 
النداء فى الأزل ٠‏ كما يقوله الكلابية » يقولون : ان النداء قاعم بذات الله فى 
الأزل » وهولا زم لذاته , 0 ولا يزال مناديا له , لكنه لما 0 خلق فيه 


5 


وير الااناع السكيق أن هذا الرأى يؤدى بهم الى القول بانكار كلام الله 
تبارك وتعالى » حيث يقول عن ابن كلاب والكلابية :” وكان يقول ابن كلاب 
وفرقته : انه ليس لله كلام سسموع » وأن جبريل عليه السلام لم يسمع من الله شيكقا 
مما أداه الى رسله » وأن الذى أنزل على الاأنبياء حكاية كلام الله » ليس فيه 
بر لكين ولا خبر ولا استخبار » وانما ا » بمعنى آخر أنه ليس 


لله لماك 6 ولا فى 0 سدور ولا آيات ولا لغة من اللفات 6 بل هو شيى؟ واحد 


(() مجموعالفتاوى (5/همه). 
(؟) سوورةالتسل (مر). 


(؟) سورة القصص (١؟)‏ . 


(ع) مجموع الفتاوف (/555) ٠.‏ 
(ه ) البرهان فى معرفة عقاعد أهل الأديا ولتق (وود.؟). 


) 2١١ ( 


والحق أن ما قاله ابن كلاب والكلابية ومن وافقوهم من الأشاعرة من أن كلام 
الله كلام نفسى » وليسبحرف :و صوت » لا يتعدد ولا يُتبعض » ون مان القرآن 
عبارة وحكاية عن كلام الله تعالى كلام غير منطقى » ومخالف لما عليه السلف . 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية :* لم يقل أحد .من السلف أن هذ! القسرآن 
عبارة عن كلام الله » ولا حكاية له , ولا قال أحد شي ان لفك اران قديسم 
أو غير مخلوق ؛ فضلا عن أن يقول اموق وه قدي أو حب فون »بل كانوا 
يقولون بما د ل عليه الكتاب والسنة من أن هذ! القرآن كلام الله » والناسيقرأونه 
بأصواتهم » ويكتبونه بد اد هم ء وما بين اللوحين كلام الله » وكلام الله غير 
له )١(‏ 

ويقول شارح الطحاوية :” فكلام الله مسموع له معلوم محفوظ , فاذ! قاله 
السامع فهو مقروء له متلو » فان كتبه فهو مكتوب له مرسوم » وهو حقيقة فى هذه 
الوجوه كلها لايصح نفيه » والمجازيصح نفيه » فلايجوز أن يقال : ليسر فى 
المصحف كلام الله , ولا : ما قرأ القارئ كلام الله » وقد قال تعالى : ( وان أحد 
من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ل" ْ وهو لا يسمع كلام الله مسن 
الدع انا ته بن تونق النهة ان والالة ال على امات كول عن ال دان 
الشبيوع جازة عن كلدم الله 6 وليسن موكلام الله#اقامه جعالى “قال رتب م تع 
يسمع كلام الله ) » ولم يقل ( حتى يسمع ما هوعبارة عن كلام الله) , والأصل 
الحقيقة » ومن قال : ان المكتوب فى المصاحف عبارة عن كلام الله » اوشكارسمة 
كلذ تنه نا ولمع وي كلام (ادله.::: :قدا نا ليك الكتات والشيعة ويتلفك الأمة 0 :وكتسنى 


بذلك ضب للا ” 2 


. مجموعة الرسائل والساعل (,/لاه9*)‎ )١( 
- )١56©ص (؟) شرح العقيدة الطحاوية ر‎ 


) >١١ ( 


ان يقف ف السلف رحمهم الله من رأى ابن كلاب وأتباعه وموافقيه فى 
ضالة اعرف اهوت ونان نيا فيا + 0500 أن الله الى مكل مسرت 
يموع ال أن كلائة بريداته لايقنية كلام خلقة : وصوته لايشبه أصواتهم . 
كاك كرا الف عار شيم الاكبلااء الى عستي نان 3 ردص سبج 
الاسلؤم 6 أعم درن امن الأفة يان :ناطق ريه الكقات والتقة تن .+ أن الله 
يناد ى بصوت » وأن القرآن كلامه تكلم به يحرف وصوت ٠»‏ وليس منه شيى “كلاسا 
لغيره , لا جبريل ولاغيره » وأن العباد يقرأونه بأصوات أنفسهم وأفعالممء 
فالصوت السموع من العبد صوت القارئ » والكلام كلام البارى ” ؛: 
كنا ذكز رمه الله أن منشأ الخطأ فى هذه السألة هوعد م التغرييق 
والهاينة يين الخالق وصفاته والمغلوق وصفاته 3 
كما أن الكلام فى هذه القضية انما حدث فى حد ود المكة الثالثة » وانتشر 
فى الككة الرايعة » بمعنى أن الكلام فيها حد ث يعد أن لم يكن موجود! فى عهد 
الصحاية والتابعين , بسبب ما وقع من الجد ل بين السلف والمعتزلة فى سألة 
القول يخلق القرآن 
وليس لا بن كلاب ومن حذ ١‏ حذ وه فى نفى الحرف والصوت من د ليل سوى 
الشبهة التى سبق ذكرها » وهى : أن اثبات كلام الله تعالى بحرف وصوت 
يقتضى تشبيه الله يخلقه , لأأن الحرف والصوت من صفات المخلوقين . 
وقد رد الامام أحد عه هذه الشيبة رد 1 قيا لايداع مجالا لكسسر 
متأول #حيية قال + :ونا قولهم : ان الكلام لايكون الا من جوف وفم وشفتين 


1 0 لما .8 3 ؟ 
ولسان ٠‏ أليس الله قال للسماوات والأرض : (ائيتا طوعا أو كرها قالتا أتيناطا عطي : 


٠ )ه26/1٠؟( مجموعالفتاوي‎ )١( 
.)ه2ه/١؟(ردصملاسفت (؟)‎ 
٠. )١١( (؟) سوورة فصلت‎ 


) ١“ ( 


وقال: ( سخرنا معد اود الجبال 0000 أتراها سبحت يجوف وفم ولسان 
سين #تواتهواوت ]0 افيه كعان الكائر + ايتازواب* ويه فليا غالواة: 
أنطقنا الله الذى أنطق كفن ! أتراها أنها نطقت يجوف وفم ولسان » ولكن 
الله انطقها كيفشاء » من غير أن يقول بجوف ولافم ولاشفتين ولا لسان 0 
بمعنى : أنه ليس من شرط المتكلم أن يكين 3] يعارت يه نك يوطت سحل 

العم فيه الخ + 

.وز "العف «توالك “اام العريئ على العانلين بالنيي كاي كلاب سيره 
رد عليهم بقوله :” والتحقيق هو أن الله تعالى قد تكلم بالحروف », كما يليق 
محكنه وك ناه فاك وه والئقانلايجسعاج لق جوازت ةلق التيتنا نت كناك 
له صوت كما يليق به » يسمع »2 ولايفتقر ن لك الصوت المقد س الى الحلق والحنجرة 
فكلام الله تعالى كما يليق به » وصوته كما يليق يه » ولا ننفى الحرف ؤالصوت عن 
كلامه سبحانه وتعالى لا فتقارهما منا الى الجوارج واللهوات », فانهما من جناب 
الحق تفال لاينتفزان الى ذلك ٠‏ وغذ 1 يشت الصدراله »يشترم الاسكسان 
الفسيت ارا 
وبين شيخ الاسلام ابن تيمية : أن كلام الله تعالى اذ١‏ كان يحرف وصوت 


لا يقتضى تشبيهه يكلام المخلوق » لأن صفات الله تعالى لا تماثل صفات المخلوق » 


)١(‏ سور الأنبيياء (ولا). 

(؟) سورة فصلت (١؟).‏ 

(») الرد على الزناد قة والجهمية لاما أخد ل ل 
عقاكقد السلفف. 

(>) اللهوات جمعلهاة . وهى اللحمة لون الحلق فى أقصى شه 
لفان رو وي اجارار اكي الااري ل اي حزن وا يق 


(ه) ران ين الا ار قبة #وسألة الحرف وا لصوت : فى القرآن آ 1 


ع2 


العلامة أ امعيق عبن الله ا اد 1ن الم مكيمحي 


.(١8>/0١)ء‏ ضمن مجموعة الرساعل المنيرية. 


) >١6 ( 


فالصوت الذدى ينادى يه عباده يوم القيامة ء» والصوت الذدى سمعه منه مومسسببى 
عليه السلام لي سكأصوات شيىء من المخلوقات , فان الله تعالى لاياثل 
انرق ف عن السنا ا ظ 

وفى اثبات الصوت لله سبحانه وتعالى ونفى الشابهة بينه وبين أصوات 
المخلوقين يقول الامام البخارى,” ويذكر عن النبى بل اللعكامه ودار أنه كجنانت 
يحب أن يكون الرجل خفيض الصوت مكره أن يكون رفيع الصوت وأن اللسسه 
تروجل وتالاق يفوك يسيعة يقد كنا بسيعة من قزبا+ الي 4ك ١‏ الغ النسة 
جل ذكره » وفى هذا د ليل أن صوت الله لايشبه أصوات الخلق , لأن صوت الله 
جل ذكره يسمع من بعد 525 قرب » وأن التلانكة يفعافون نن سرشيسنة 2 
فان! تنادى الملائكة لم يصعقوا , وقال الله عز وجل : ( فلاتجعلوا لاد + 


: 5 : 5 ا ال 
فليس لصفة الله ند ولا مثل ؛ ولايوجد شيى؟ من صناته فى المخلوقير. “ثمذكر 


الأحاديث التى تد ل على 0 5 

0 وخلاصة القول : ان السلف رحمهم الله يرون أن الله تعالى يتكلم بصوت 
يسمع ؛ كما د لتعلى ذ لك الأدلة القاطعة من الكتاب والسنة » وأن صوته لايشبه 
أصوات خلقه , كما أن ذاته لا تشبه ن واتهم , وأن ساعر كلام الله سنالا لون اسن 
الداق انفلك كنا أنه اليس رونا انفلك 2 وادنا اهو الاشيع ماا.: 

وفى بيان أ ن كلام الله تعالى هو مجموع الأمرين : يقول شيخ الاسلام 
ايك نيسة عرفا انت طن السوي تن نت * والصواب الذى عليه سلف الأأسة : 


كالا مام أحمد والبخارى » صاحب الصحيح فى كتاب خلق أفعال العيباد وغيره » 


(() مجموعة الرسائل والسائل (8/8؟) . 
(؟15) سورة البقرة (5؟) ٠.‏ 
(؟) خلق أفعال العياد للبخارى ( ص؟ (١)ء‏ ضمن عقائعد السلف . 


(ع») تقفسالمصدر ( صض975١-9#().‏ 


) ؟١ه‎ ( 


وسائر الأعمة قبلهم بعد هم اتباع النصوص الثابتة » واجماع الأمة » وهو أن القرآن 
جميعه كلام الله ». حروفه ومعانيه » ليس شيى؟' من ذ لك كلاما لغيره » ولكن أنزله 
على رسوله » وليس القران اسما لمجرد المعنى ؛ ولالمجرد الحروف وبيس 
لمجموعهما » وكذ لك سائر الكلام ليس هو الحروف فقط » ولا المعانى فقط , كما أن 
الأفنان الكل الناطق ليس حو معوف الزوح + ولا مسرن النسك اال مجاموفينسا ؛ 
وان الله تعالى يتكلم يصوت كما جاءت به الاأحاديث الصحاح ؛: وليسرذدلك 
كأصوات العباد » ولاصوت القارئ ' ولاغيره » وان الله لي سكمثله شيى؟, لافى 
3 اكه زلااون_ _عافاقة "+ 'ولاان” اتساله يكنا لاتيعثية ليه واررقه ونعيا ع ملتسم 
المخلوق وقد رته وحياته, فكذ لك لا يشبه كلامه كلام المخلوق » ولا معانيه تشبه 
معانيه » ولا حروفه تشبه حروفه ٠‏ ولاصوت الرب يشيه صوت العيد ” 8 

وأخيرا نو أن نذ كر هنا موقف المحاسبى من سألة الحرف والصوت » حيث 
0 كان يؤيد رأى ابن كلاب فى عله اللساله بوقرن تيلم رجع عن نذلكء», 
فوافق السلف » وخالف شيخه » وذ هب الى ما ذهب اليه السلف من أن كلام 
الله حروف وصوت » وأنه لايعرف كلامه تعالى الا كذلك , بازازة أن فنفة مستطط 
صفاته عز وجل »2 قاعم بذ اته » غير مخلوق » كما حك ق كن لاز باق فقلى 
كتابه ال 

هذ اهو ذهب السلف الحق الذي يكفق ممما جاء يه الوهى الاليى 2 أبا 
ا “أبن كان امسر رالا تداعرةا بن يشداعسا تتويرن يك كا تقدم 


من الأدلة القاطعة التى اعتسد ها السلف فى هذه السألة . 


)١(‏ الغتاوى (؟(/9)؟؟ سس ))؟). 
(؟) التعرف لمذ هب أهل التصوف رص هه ) », مجموعة الرسائل والساكقتل 
0 07 


) 2١5 ( 


البحث الشالث 


ابن كلاب أول من صرح بأن القرآن قديم 


لما كان المتكلم عند ابن كلاب من قام به الكلام 6 وكان الكلام المؤلف من 


الحروف والأصوات حاد ثا » ويستحيل قيام الحواد ث بذ اته تعالى : ذ 
ابن كلآب الى أن كلانه تعالى عع قاف يذاات تغالى »“قنايم + لايتعلق بشيقة 
الله تعالى وقد رته » وقرر أن الله متصف بالكلام أزلا » ان أن الكلام ملازم لننذات 
الله تعالى » أنه وت بن عننافة انه » قاعم به » قديم بقد مه ء موجود بوجوداه » 
نلا يجوز آن: يكون شد هه اداقا » والا لزم خلوه أزلا عن الكمال » وهذا نقص 
يستحيل فى حق الله عز وجل . ْ 

يقول ابن كلاب فى بيان ذلك :” ان الله سبحانه لم يزل متكلما »وأن كلام 
الله فق لد اقاسة اوه :ارقو اضعاف التاأت #العلع والقودرة سمب وانة شاي بكلا 
كما أنه قديم يعلمه وقد رته 3 0 

ظ وقال البزد وى عن مذ هب الكلابية :” وقوم من أهل السنة والجماعة قالوا : 
انه متكلم لم يزل » ولي سيمعكلم لم يزل » ولكن بكلامه القديم كلم من كلم بعد وجودهغ 
وبه أخذ أبو محص عبد الله بن سعيد القطان ٠»‏ وعلى قول من يقول : انه مكلم 
نويل 0 : كلم الناسبطريق الاضافة » وأكثر أهل السنة والجماعة على القول 
الذى مالك اليه عيد النقاسن سين ا 0 

وقال ابن .قيم الجوزية :” الكلابية يرون أن القرآن معنى قائم بالنفس »2 


00 7 ؟ 
لايتعلق بالقدرة والمشيئة ٠‏ وأنه لازم لذات الرب » كلزوم الحياة والعلم ” ام 


. مقالات الاسلاسين للأشعرى رص 6مه سدهمره)‎ )١( 
. )92*+*/(( »ء معارج القبول‎ ) 6١. مختصر الصواعق المرسلة رص‎ )«+( 
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بل ان ابن كلاب أول من أعلن بأن القرآن قديم , وقد كان السلف قيله 
لايتجاوزون القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق » د ون أن يتعرضوا لسألة 


العدام + لآباتشبة للألتاظ ملا المعاتى ال 'وتكرا عيق. * القرآن كلام الله تير 


.9 ع 00 ع ١‏ 
مخلوق ” , الى أن اعلن ابن كلاب بان القرآن قديم , هم شيعه عل 3 لك الالفتغرى'. ش 


ها هوشيخ الاسلام ابن تيمية تيمية يقرر ذ لك فى وضوح » حيث يقول : لم 
يقل أعن..من أعنة السحة ١‏ ن القرآن قديم » وأول من شهرعنه أنه قال ذلك هو 


0 
ابن كلات * 2 


و يقول فى موضع آخر :” فان أول من عرف عنه أنه قال يقام القرآن فى 
الأسلاع ادو حفيد عبد التي سرد بن كلاب 0 فتن ذلك طواعف 5 5 


هذهب أبن تينيةارجمة الله الى أن الصعابة والتابعين وأسة السلسسين 
قالوا: ان القرآن كلام الله ليس بمخلوق » ولكنهم لم يقولوا ما قاله ابن كلاب ومسن 
اتبعه أنه قديم » لازم لذات الله وبأن الله لايتكلم بشيكته وقد رته » فهذ! القول 
بحن قا اكه ابن كلاب ::وأنا "اسلف تقوليم الهالعيزل مكنا وآيه يتكلهمم 
بمشيكته وقد رته ؛ ومن هنا نرى أن السلف رفضوا القول بأن القرآن قديم » وناب وا 
فقط بأنه غير مخلوق ٠‏ وأن ن الله تعالى يتكلم بمشيئته وقد رته » ولكن اين كلاب 
مضى عن عكس ن لك » وخالف السلف ء وقرر أن القرآن قديم ٠‏ وأنه صفة لازمة 
لذات الله تعالى » لايتعلق بمشيثته وقد رته » ون ا ين ل 
أى أن ابن كلاب اعتبر الكلام صفة لله تعالى » وليس فعلا من أفِعال ذاته 2 
بينما نظر السلف الى الكلام الالبى على أنه صفة ذاتية » فهو لم يزل متكلما ‏ وفعلا 
من أفعال ناته فالصفة قد يمة » وآحاد كلامه تعالى حادثة » وقاصة ببداته 
بترا فده وكفيكا لى ٠ ْ ١‏ 
00 الكلابيةوأمرها عن  )‏ الااشتعدرية ارا ص:9757) ٠‏ 
(؟١)‏ عن عد ب نارول »لابن تيمية رص نه ()ءمجموع الفتاوى (ه/55ه)» 


(١1١/9؟) ٠‏ 
(م«) منهاج السنة لابن تيمية («/و+)» طبعة جامعة الا مام بالرياض ٠.‏ 


(ع) منهاج السنة الوط وح ير اي جب الخر » نشأة الفكر 
الفلسفى للنشار ( 972/١‏ ؟) ٠‏ 0 


) ؟>١+(‎ 


ويرى شيخ الاسلام أ ن الكلابية ولاه شاعرة انما قالوا هذ! لموافقتهم المعتزلة 
على صحة د ليل حد وث الأأجسام : رسع أن يقولوا بحد وث ما لايخلو عمتسن 
الحوادث », ثم قالوا : وما تقو يه اللمواد ت لا يغتلو مها + الى أن قال: فلزم من 
هذا : أن ازرارك لاحن ب دواد ا لكمه اق امك الفلا داكالع وول كتياه 
لأ أققاب ‏ تننية انيف او سه ون كاه مث ولايد تزع الدروا در نباو يناف نا 


)١( 
2 لا متناع حواد ث لا أول لها" ا ل 2ت‎ 


اكه ار ) الس ام مالك والشافعى أنه وأبى حنيفة امو 


بن كلاب على هدا١‏ الأمل 7 9 
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١‏ ووجه الخطأً. فى تأويل ابن كلاب ومن وافقه ظنه أنه لايمكن رد قول 
الجهمية فى القرآن الا اذن١‏ قيل : ان الله تعالى لم يتكلم بمشيكته وقدرته »,2 
ولا كلم سمت :ين أحاة :2 :ولااعا ل للملاعكة” ( استهدوا لدم 0 ) يشد أن خلقة: 
ولايغضب على أحد بعد أن وكوي ولا يرضى ليمي أن مي نا عي 
بعد أن يتقرب اليه بالنوافل » ولا يتكلم بكلام بعد كلام »2 فتكون كلماته لانهاية 
ع" 


وقد نكر أسة املف على أب من كلاب وأتماعه هذ | الكو أشد انكار 


)١(‏ منهاج السنة لابن تيمية (١/م+‏ -9+)2 (78/5)ءطبعةدارالكتب 
العلمية .معا رج القبول ( 52/1 ) ءنهأة الفكر الفلسفى (1/ه57) ٠‏ 

(؟) مجموعة الرسائل والساعل (م#/١١(6) ٠.‏ 

(+) منهج علماء الحديث والسنة فى أصول الدين :. للد كتور مصطفى حلسى ء 
رص1(507-م1؟(). 1 ا 


) >١9 ( 


ةفيق «الالينلام أبن خرنية © ع1 الاأسال هاوه ابكره الاامام عه عاق 
ابن كلاب وأصحابه » حتى على الحارث المحاسبى » مع جلالة قد ر الحارث وأمر 
عن .جره وشجر الكلابية ؛.وقال: أختاووا من :شارك لق كا نتن بسنا ره 
“فاع لتاقت ويا تباج عليه لافار طلرلة + مسن شتير لتحا "| عيض عله وام أن 
فيه من العلم والدين ما هو أفضل من عامة من وافق اين ون هذا الجن 
وقد قيل: ان الحارث رجع عن ذلك ٠‏ وأقريأن الله يتكلم بصوت , كما حكى عنه 
نالك اسااست :اقيرف ال هنو التموفم ان ين اسحاق الكلايان علط ) 
٠‏ كما أنكر على الكلابية هذا الأصل امام الأعمة ابن كدية # حيس شرت لشحة 
قلا أضنيابة التطالتيى لهي شالة كلاع الله :+ وقد تاها اين :ضبية اسه 
وذ لك. 2 كان المستقر عند ه ما عرفه من الأقِمة كالبخارى وأبى زرعة وأبى حاتم 
والزهلى وغيرهم من العلماء الذين أد ركهم ابن خزيمة ايم 1 العقيدة.سن 
أن الله تعالى لم يزل متكلما اذ! شا*., وأته يتكلم بالكلام الواحد مرة بعد مرة . 
كان لابق حرينة امعان فاو لني بالينان العليت وسدمي دي الخينا” 
والأمراء ٠‏ كأبى على الثقفى وأبى بكر الصبغى وفيرهما » تلقوا طريقة ابن كلاب 
فى كلام الله : ' . 
حبك يقول عنهم الذ هبى نقلا عن الحاكم *أقنا تبلغ اوبكر بن خزية نن اتسين 
والرعاسة والتفرد بهما ما يلغ » كان له أصحاب صاروا فى حياته أنجم الدنياء 
مثل ابى على محمد بن عبد الدفاب التق » وهو أول من عن و لها يض 
ود قاعق ابن سريج الى لوانتا مكل انق كرا جعد بن امات مسح كد 
الصيغى ‏ خليفة ابن خزيمة فى القتوق:. وأحتين الجناغة تصنيقا # ووه سم 


سياسة فى مجالس السلاطين ان 


(() مجموعة الرساعل والساعئل (ع«/١٠(6)ء‏ در؟ تعارض(ا58/1١55-1١)2»‏ 
منهج علماء الحديث والسنة :مصطفى خلس رر ص مة١) ٠‏ 
(؟) سير أعلام النبلاء للذهبى ()6(/الا9) ٠‏ 


.وكان هناك بعض المعتزلة » يحضرون مجلس ابن خزيمة » ويكثرون الاختلاف 
اليه للسماع منه » فلما عاينوا ما عاينوا من أصحاب ابن خزيمة حسد وهم ٠»‏ فأراد واأن 


يوقعوا بين الا مام ابن خزيمة وبين تلامذ ته الأعمة وحشة وفتنة » فقا فقام هو لا ء* المعتزلة 


)١( 
٠. وَأخَِروا الاما ويآن أضعابة يخا لتوئة ا 4 وأنهم على مذ هب أ بين كلاب‎ 


فلما أخبر الا مام ابن كوي يذالك :وق بلاتة ينيع خرام + وجرت لهم معه 
محنة طويلة ْ حتى استتيبوا ورجعوا ع ولام 

وأحو ادق كريية ماق :درواية ولاه الا موف اي ا 

: رواية أخرى أنه هب منا قشالا راعهم » وصئف فى رد: هم مصنفات» يقولشيخ الا سلام 
ابن فلا رلتلك الفتتة ذلك الاعام أبو بكر انك وال وضيح لو ها 
ويصنف فى رد ها كانه سن ريض : حتى د ون فى الد فاتر » وتمكن فى السراعر 


ولقن فى الكتاتيب » ونقش فى المحاريب : أن الله متكلم » ان شاء الله تكلم » 
جا كك 102 ظ 
وقد أورد ابن تيمية أخبار هذه ل ين ختيل لشيخ 
الاسلام أبى اسماعيل الأنصارى » وفيه تفصيل لبا ل ' كنا أورد نصوصا أخرى عن 
كتاب تاريخ : نيسابور للحاكم أبى عبد الله » وهاه النصوص الأخيرة من تاريخ الحاكم 
تروى لنا ليلة الفتنة الكلابية حين اختلف أصحاب ابن خزيمة فى ستألة كلا :الثله :2 
قلنا أخبره رجالل .(للمعتزلة عن موافقة تلا ميذة لابن كلاب فون ال ةكلاتاقله :عضب عليهم 


الاسام دفي دين 7 وأعلن أبيم كلابية 0 وأنهم كذدية 0 


)١(‏ سير أعلام النبلاء ل اس ب نك تعارض العقل 
والنقل ٠ ),28/5١(‏ 


(؟) درء تعارضالعقل والنقل (؟1/5) ٠.‏ 

() تفسالمصدر(5/لالا -مل!ا) . 

(ع») تقفسالمصدر (5/-7"8") ٠‏ 

(ه) نفس المصدر (5/.”* - (ير) ءسير أعلام النيلاء للذهبى () (/719؟- 141 ) 
مجموع الفتاوىي ٠ ٠ ٠6 )١75-9(59/1(‏ 


) ؟>؟5١‎ ( 


وهنا علق الذهبى على قول ابن خزيمة ود افع عن تلامذ ته » فقال:” قلت : 
ما هؤلا * بكذية » بل أعمة ااثبات , وانما الشيخ تكلم على حسب ما نقل له عنهسمء 
فقبح القا من يفل الببنات » ومن يمشى بالنميمة ذم 

مين ابن خزيمة عقيد ته فى كلام الله تعالى فيما يأتى :” الذى أقول بيه : 
أن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله » غير مخلوق » ومن قال : ان القرآن أوشيكا 
حووينة كعيه وترزئله ملتلوق. . الروقول. يان اله الايتكنع بعد[ ها كاي كل به تين 
الأزل » أويقول : ان أفعال الله مخلوقة » أويقول : ان القرآن محددث ؛أويقول 
أن قنيقة من ضفات اثلة ند ضعات اله اعاب أو ابا تسن ابيا "تله معاون لد 
بس كدي وكات وقان كاك وال مروت قم جد اابتاهيى بونتهي دن 
رأيت من أهل الأثر فى الشرق والغرب من أهل العلم » ومن حكى عنى خلاف 
هذا تر ابابا يه وان ترق كن النقكدة طبر تيان أن الكلذبية كذاية 
وا سور عاموفاوف امن و 010 

وقال ابن خزيمة ٠:‏ لأصحابه :” من زعم بعاضهؤلا * الجهلة : أن الله 
لايكرر الكلام » فلا هم يفهمون كتاب الله »ان الله قد أخبر فى مواضع أنه خلق 
آدام ء وكرر ذكر موسى » وحمد نفسه فى مواضع ٠‏ وكرر (٠‏ فبأى آلا الاصصيها 
بان ' ولم أتوهم أن مسلما يتوهم أن الله لا يتكلم بشيى؟ مرتين » وهذا قول 
من زعم أن كلام الله مغلوق ١‏ ويتوهم أنه لا يجوز أن يقول : خلق الله شيئا واحدا 

(؟) ش 


مرتين 
ونا اجشعوا لصالحة ابن عزينة < * كقال له ابوعن الكقن :نا الى 

أنكرت أيها الأستان من مذ اهبنا » حتى نرجععنه ؟ قال: ميلكم الى مذذدهب 

الكلابية » فقد كان أحمد جو نيل من اعد الناس على عبد الله ين سعيد 

٠. )928٠/١6( سيراعلام النبلا*‎ )١( 

(؟) درء تعارضالعقل والنقل اناه ة الفكر الفلسفى للنشمار( ٠ )58١ /١‏ 

(+») سوورة الرحصسن 


(ع) سيراعلام النبلا؟ (>6١/0-٠8؟) ٠.‏ 


) ؟‎ 95١5 ( 


ابن كلاب ؛ وعلى أصحابه ؛ مثل الحارث وفغيره » حتى طال الخطاب بينه هين 
الوتطو وان هذا لبات يو قن ده منت أن الأفول افا عن لاتق 
فأخرجت اليه الطبق ٠‏ فأخذه » ومازال يتأمله وينظر فيه » ثم قال + اتيت أن 
ها هنا شيئا لا أقول به ٠‏ نسألته أن يكتبعليه خطه أن ذلك مذهيه » فكتب 
آخر تلك الأحرف + فقلت لأبى عمرو الحيرى : احتفظ أنت يهذ ا الخط حتى ينقطع 
الكلام , لافيت واععق نا بالويات واقية » ثم تفرقنا » فما كان يأسرع من أن قصداه 
أبو فلان وفلان » وقالا : ان الأستان لم يتأمل ما كتب فى ذلك الخط , وقد 
شيروا ايك بوتتروا: سور العا ل ٠-‏ .فك مطيس «حييف ال أن خعرو اتصيرويلا نجريجاء 


خطه منه » فامتنع عليه أبو عمرو » ولم يرده » حتى مات ابن خزيمة » وقد أوصيست 
مولن تن بان لاه فجو ونه ال اي ْ 
00 وقد أورب الذهبى جز! من هذ! الاعتقاد الذى كتبوه , وفيه :” القرآن 
كلام الله تعالى » وصفة من صنفات ن اته » لي سشيىء من كلامه مخلوق » ولا مفعصول »2 
ولا محدث » فمن زعم أن شيئا منه مخلوق أو محدث » أو زعم أن الكلام من صفة 
الففال مو عي فنا ل اطع برأفول + هيزن اتنا كينا دوا لكلان لسفسية 
نات هونن ازعم أن الهالم يتكلم الا مره م ولم يكل الا مآ كلر يها + كم العفسحى 
و ا ا 

وهذا! الكلام من أبى على الثقفى موافق لمذ هب الكلابية » فقد جعل الكلام 
صنفة ذات »وأنه ليس صنفة فعل » وجعله أزليا , ولكنه يختلف مع ابن كلاب فيما سوى 
هذااء 508 رفض القول بأن الله لم يتكلم الا مرة ؛ وهذ! فننية بقول أبن كلاب .: 
أن كلام الله واحد ء وقاقم تابوغلن القن يرفض عقيداة ابن كلاب فى وحسدة 


البكلام الالبنتى. . 


)١(‏ سيراعلام النيلا*ء (6١(/١٠ل”,-‏ (اير؟). 
(؟) نف سالمصدر )921١7/١6(‏ ه 


(8؟؟) 


وقد عرض شيخ الاسلام ابن تيمية مذ هب السلف فى هذء السألة » وقسور 
أن الخيو ا كيين ايسا : قد انقسموا الى قسمين ل 
ان لايم و من قاعم بالذات ٠‏ وقسم يقول : هو حروف وأصوات » وانتعى الى 
كل من القولين طوائف من أصحاب مالك والشافعى وأحمد را من أهل السنةء 
ثم قال :” وليسهذ! القول ولاهذ! القول قول أحن بن الأفنه الأريعة + ممححيل 
الأعمة الأربعة وسائر الأعمة متفقون على أن كلام الله تون غير ترون »وقد صرح 
غيير واحد منهم أن الله تعالى متكلم بشيكته وقد رته » وصرحوا بأنه لم يزل متكلما 
اأمناة كنها» فيزوانك من الاأقوال المنقولة عنهم 500000 تكلسسم 

فيها » ولكن اش تهر الخزاع فيها فى المحنة الشهورة لما امتحن أشمة الاسسسلام» 
وكان الذى ثبته الله فى المحنة وأقامة لنصر السنة هو الا ام د » وكلامه وكلام 
غيره موجود فى كتب كثيرة » وان كانت طائفة من أصحابه وافقوا ابن كلاب على قوله 
ان القرآن قديم , نأئمة أصحابه على نفى -25 وان كلامه قد يم يمغتى انه ليم 
يزل متكلما بعشيقته وقد رته * ا 

وقال ابن تيمية * وهذ ا 'قول السزف قاطية سن الضعابة والتابعتين ليسم 
باحسان , سائر أعمة السلمين : آن القرآن كلام الله » لي سبمخلوق » ولكنهم لم 
يقولوا ما قاله اب ا ا ا 0 أنه قديم لازم لذات الله » وأن الله 
لا يتكلم بمشيكئته وقد رته » بل هذا قول وناك أ عق لبق ن كلاب ء واو ا 
طواءعلف ” 0 

وقال فى موضع آخر:”* وما ماحد فه ابن ن كلاب ومن اتبعه من القول بقد م 
شيى* منه معين ء اما معنى واحد » واما حروف » أو حروف وأصوات معينة » يقترن 


يعاضها ببعض أزلا وأبد ا : فهى أقوال محداثة بعد عدوت القول يشلق القيران : 


. منهاج السنة (م#/«؟55ع. 1+ «) عطبعة جامعة الا مام بالرياض‎ )١( 
. ء طبعة مكتبة العروية‎ )١ 85-1241 7/5( (؟) نف سالمصدر‎ 


( 5؟؟ ) 


وفيها من الفساد شرعا وعقلا ما يطول وصفه ٠‏ لكن القائلون يها بينوا فساد قول 
من يقول : هو مخلوق » من الجهمية والمعتزلة » فكان فى كلام كل طائفة مسن 
حول“ الطؤاقف من الفاقد ةابيان نات “فول الطاعية الأخرزى لأمحة لتوليساء ان 
الأقوال المختلفة للحق كلها باطلة م 

يعتقد السلف فى كلام الله تعالى : أن الله عز وجل متصف بصفات الكمال 
اللاعقة يكماله وجلاله 2» ومن بين هذه الضفات ا هو قديم النوع » حاد ث الأ حاد ,2 
0 5 الضافة قدييية » ولكن تحدث فى ذات الله تعالى آحاد ها »؛ مثل صناته 
الاختيارية التى تقوم بمشيئته وقد رته » كالكلام والرضى والسخط , بالتحيحعة 2 
والا تيان ٠‏ والنزول » والحب » والبغض ء والرحمة , والغفضب وغير ذلك . 

ومعنى ن لك أنه تعالى لايزال متكلما اذ! شاء , ولايزال رحيما اذا شاءء 
فالصفة ثابتة له فى الاأزل » وهى متعلقة بمشيكته واختياره » فكلام الله قديم النوع , 
وأما آخانة فبى حادثة + أى تهداث متى ها“ الله » وكيف شا“ الله + قيدكلم 
سيعائة وتعالى متى شاء وكيف شاء واذ!ا شاء 5 ١‏ 
فصفة الكلام عند النيلف : ضنة قعل وضنة 3اكامفا . أناغنك الكل يسح" 


. ش (؟) 
والاشاعرة صفة ذات فقط ؛ وعند المعتزلة صفة فعل فقط . 


. )ءطبعة مكتبة العرهة‎ ١5١م‎ 5١07/١( منهاج السنة‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (+/915؟١)+(15١/9071)؛شرح‏ العقيدة الطحاهة 
(ص١٠م١-‏ م١).‏ ش 

(+؟) مجميوعة الرسائل والسائل (ع«/#007«>)ء مجموع الفتاوى (197/7١؟) ٠‏ 


( ه؟»؟ ) 


البحث الرايببع 


رأى ابن كلاب القائل بوحدة كلام الله تعالى 


بعد أن قرر ابن كلاب أن الكلام نفسى » قديم », قاعم يذات الله تعالى : 
أسَطلوم هد كله اه أن يقول بأنه عن واتحه#الامتعاق + ولايتهرا ولا يقايدسر 
ولا ينقسم الى أقسام »ان عبر عه بالعبرانية كان توراة » وان عبر عنه بالسريانية 

ن اتجيلا »وان عمرعنه بالعربية كان قرانا -»«واشا'سئن كلام الله عربيناء .لان 
ش الريم الى هو العبارة عنه وهو قراءته عربى » فسمى عربيا لعلة , الك مسن 
عبرانيا لعلة وهى : أن الرسم الذى هو عبارة عنه عبرانى 5 
: كلام الله عند ابن كلاب واحد » لا يختلف باختلاف العبارات» فبأى 
لسان قرئ؟ كان قد قرئ 'هو كلام الله تعالى . 

وهذا الراك لذبن" كلاى فد وجل موائقة كائلة نى أهه الالساعرة اله سين 
جاؤوا امن عند ش 

يقول الباقلانى مؤيدا.رأى ابن كلاب فى ذلك :” ان الله تعالى أخبر أنه 
ذل ونين الن قو بساحي ! 82 عن ال مان ام انين اليس ا 
ترا ٠‏ فأفهم كلام الله القد يم القائم بالنفسبالعيرانية »و يعثعيسلى 
عليعة السلا م بلسان سريانى ٠‏ فأفهم قومه كلام الله القديم بلسانهم » وكذ لك بعسث 

صلى الله عليه وسلم ‏ بلسان العرب » فأفهم كلام الله القديم القاقم 
بانتفن لتنا فيس سراق الع عير السبراسية والنتريافية بالكن الكلام القديم 
الاق والفوين عدون ونسن ب الاتعاطلف + لا 7 

فكلام الله عند ابن كلاب معنى انف أن الا كيه دع دولا وتيعيض 0 ن كلام 
الله الحقيقى هو كلامه القديم الذى يقول عنه أنه هو القائم بذاته تعالى . 


)١ (‏ مقالات الاسلاميين (ص©46ره ‏ وليه )»مجموعة الرساعل والساتكل 
زع/ بالا ) مشرح العقيدة الطخاوية رص ٠ )١8١‏ 
(؟١)‏ ال نصاف للباقلانى (رصلّمه١) ٠.‏ 


(5؟؟ ) 


وهناك لا يوجد فرق بين الكتب السماوية الثلاثة » لأنها جميعا ا عتده ‏ 
عيارة عن كلام الله تبارك وتعالى القديم الذى 90 »لايتعد د ولا يتبعض. 

5000 الاسلام النيضهية :“يل الطوافق التتضنيون الى ١‏ الستصية 
والجماعة يباين كل طائفة منهم سائر أهل السنة والجماعة فيما اختصتبه»ء 
فالكلابية باينوا سائر الناس فى قولهم :ان الكلام معنى واحد أوسا ع 
أربعة أوخسسمة » تقوم يذات المتكلم » هو الأمر والنهى والقض 6 «وان فير مده 
بالغيرية كاك اناعد وان عترور فت بالعترية كان قيرا قن هه 1 'لويفلة أحيدين 
ا ا ش 

ورأى ابن كلاب هذا هو رأى جمهور الأشاعرة حيث وافقوه » وتابعوه , وسلكوا 
ا ارا مثل قوله بوحدة الكلام مهلوا اينات لوالا من ا ل 
بحسب التعلق » ولي س بحسب الكلام نفسه » وهو محل اتفاق بين الغريقين . 

الا أن هذا التعلق أزلى عند الأشعرى ء وحاد ثعند ابن كلاب وأصحابيه, 
وهذ ا هو الفرق الوحيد بين الث هيين فى سألة كلام الله » وان توافقا فى أن 
الا نقسام الى الأقسام بحسب التعلق 0 

اذ ن: اختلف الأشاعرة مع ابن كلاب فى اتصاف كلامه تعالى يهذه الأأسور 
فى الأزل » حيث ذهب ابن كلاب الى أن كلام الله تعالى واحد “الا سيف 
ل ل 0 
3 وانما يتصف بذ لك فيما لايزاال » الذى هو نقيض الأزل » لكك تعن الأول 
شيى* منها »فلايكون واحد! منها قديما » بل القديم الأأمر الشترك يبن الثلائة 
الذى هو الكلام » فقد جمع بين المصلحتين : اثيات الكلام فى الأأزل » والحكم 


3 ١ 
0 بحد وث الا مر والنهى والخبر الموجب لرفع الاستيعاد‎ 


)١(‏ منهاج السنة لابن تيمية («/ »<+١‏ 4+5 ) ءطبعة جامعة الا مام بالرياض. 
)١(‏ المواقف للايجى (ص ه٠5‏ ؟ ) »شرح المواقف تحقيق د /أحش المهمسدى»: 
ْ ( صض9ه١) ٠‏ 5 

(؟) طبقات الشافعية للسبكقى (؟١/..٠").‏ 

(؟) بيان المختصر للاصنهاتى 554١ /١(‏ -5؟؟) ٠‏ 


( 7و؟؟ ) 


بيينما ذهب الأشعرى ومن تبعه من أعمة الأشعرية خلانا لابن كلاب الى 
١‏ أنكلام: الله تجالق. يتصف بالا مز ولحي فلار 11 

تقول الم يم عونت 70 اوذهنت يعضوم جاآى الالشاعرة نه 
الى انقسامه فى الأزل الى الأأقسام الخسسة , كما فى المواقف وغيره » وخلافا للاسام 
غيك اللة ين 'سعنينا القطان ...حيت 3 هت الى أنه فى الأول وااحف م وليش مع ييييه] 
بعس من كلك القسية: :وشا يمير أ عق عا نينا الاير ل عننيق السية انوا متها 
حقيقية للكلام 5ق كرو نوا تنس لوول اتوك شان أفرايه + مدل 
هى أنواع اعتبارية تحصل وان لقنا بالأشياء » فجاز أ لوطه سيدا 


(؟) 
اودب ومعها أرضا ” . 


اذن: يرن ابن كلات أن كلاء الله مع واحن + لكر فيه . وأن أقدامسة 
الى الاأ بلسي والعير لبس عم اك لكلا » ان ليست هذه الأقسام أقساما 
حيية بكلا » وائما هى أقسا بقاري حمدب السلافات السامفة مورت 
المتعلقات ؛ فلايتصف يكونه أمرا ونهيا وخيرا ونحوذ لك من أقسام الكلام الا عند 
وجود المخاطبين . ش ظ 

فابن كلاب بذ لك ينكر أن يكون الله فى الأزل آمرا وناهيا ومخبرا . 

00152 ل 200 
المأمور والخبر قبل فك لاطب كه وعبث ٠‏ لايليق بالله . 

' يقول الشهرستانى عن الخلاف بين ابن كلاب والاأشعرى فى هذاه السدالنة : 

#دقازة الأشعرية ته فنيهنا الكلابى مك ارلدين سعيه ان أن كلاب البسارئ 


فى الاأزل لا يتصف بكونه أمرا ونهيا وخبرا واستخبارا , الاعند وجود المخاطيين 


)١(‏ أبكار الاأفكا رللادىر ص+م؟ -- 181 )ءنقلا عن شرح المواقف » قسم 
العا رد ار تعد اخ الوتيوة نشأة الفكر الفلسفى للنشار 
(١/7؟؟‏ ). ْ 

3 ) ١79 أ شارات المرا م للبياضى رص‎ )١( 


(8؟ > ) 


واستجماعهم شرائط التكليف ٠‏ فانذ! أبدع الله العباد وأفهمهم كلامه على ب 
أمر وموجب زجر أو مقتضى خبر اتصف عند ذلك بيهذه الأأحكام » فهىعنده من 
صفات الا'فعال بعثابة اتصاف البارى تعالى فيما لايزال يكونه خالقا ورازقا .فيو 
فى افيه كلام لنفسه أمر ونهى وخير وخطاب وتكليم لا لنفسه بل بالنسبة الى المخاطب 
وحال تعلقة ران يقول كل عاتن الأرل رعمدك كوه عبراخ ايان لول ع يه 
بذ لك خرج الكلام عن أقمامه ٠‏ ولأن الخبر لايستدى سفاطيا » فان الرب تعالى 
غير ليلع اند نات بور فنا بتي وين اله ١‏ وننا مكلف تتا 
بالا وامر نواعتي » وعند أبى الحسن الأشعرى : كلام البارى تعالى لم يزل متصفا 
كيه برا وتيا تبر واتتسد ون ع امل ما نوزوالا بر نالا رن :تدوز روي 
وأشار الجوينئ الى السسلكين المذ كورين فى ال 


2 ع 2 
البغفدادى الى ذلك فى أصول الدين : ١‏ 


كما ل 0 
هكذ ١‏ عرض علماء الأشاعرة هذين السلكين فى الخلا ف بين الا مامين » واعتبر 
يبعضهم السلك الأول وهو سلك ابن كلاب هو الشهور من مذ هب أبى الحسن . 
واحدة 0 ولا يتصف بكونه أمرا ونهيا وخيرا واستخبارا الا عند وجود المخاهب 
1 3 
وفى غير هذ! الخلاف قد اتبع الأشعرى والأشاعرة ابن كلاب » ووافقوهم فى 


كل ما ذهب اليه فى سألة كلام الله تعالى . 
فى 1 


. )؟١.6- نهاية الاقدام للشهرستانى ر(ص”“ا."‎ )١( 
٠.) ١5١ (١١و (؟) الارشاد للجوينى رص‎ 
. )١٠١م (؟) أصول الدين للبغدادرى رضن‎ 


( ») غاية المرام فى علم الكلام بلآمدى ر ١٠١6©‏ 2 و©6١(١).‏ 


( 59؟ ) 


ارس أن ما تحهبب اليه ا: كلاني وين زاكنه ابحو سد رك قيب اللي لان 
الذلة وسيم الله يرون أن كلام الله أنواع » فمنه ا مرووالقمي اوه عدي 
ولك ابررري من واقع كلام الله تعالى . 

| أما قول ابن كلاب والأشاعرة من أن كلام الله تعالى معنى واحد».يتصف به 
تعالى أزلا وأبد ١‏ لا يتعزد ولا يتبعض : : فاته واضح البطلان ٠‏ معلوم القسان 
بالاسظ رار ان لاوه : أن معتى. العران كله والتوراة والااتجيل سناع ركفت :اليه 
وكلاعه عرق > أن لك الى الواحن:.الذى لايععدى للالشيض :وان اق 
قوله تعالى : ( ولا تقربوا الزنى 5 ( ْ هو معنى قوله: ( وأقيموا الصلاة 0 
ومعنى آية الكرسى وبح آنه الدون + وني نورة لاخلا هو دق ميمت 

)»©0 

كا أب لممتده اه 
والصحيح أن القرآن وان كان كله كلام الله , الا أن بعضه أفضل من بعض, 
وأن معنى آية ارس ليس معنى آية الدين » ولا معنى قل هو الله أحد ادا 
معنى از تبتيد! أبى لهب . ٠‏ ) »فكيف بمعاتى كلام الله كله فى الكتب المنزلةء 


: 3 
وخطابه لملاعكته وعساية لعا لفون القيامة وغير ذن لك من كلا مه : ١‏ 


شرح ذلك يحتاج الى بيان : أن الكلام له نسبتان : نسية المتكلم بسهء 

وميه الى انكل نيه خالة اف يكامل بانتار الشيكين وااسار ننه ارفحتا + 
فان ( قل هوالله .. وتعايد ا أن لابه رد كلاقيا كلام الله لحن 
وهما كان سوافة اسه 2 لكتهما متفاضلان من جهة المتكلم فيه »المخير 
عنه » فالآيات الأولى كلام الله وخبره الذدى 0 » وصفته التى يصف 
نبا تفنه + «وكلامه التى يتكلم به عن اتفتنه :تطالى» لآيات الثانية كلام الله الذدى 
يتكلم به عن بع ضخلقه »2 ويخبر به »2 0 » وهما فى هذه الجهة 


متف ضلان بحسب تفاصيل المعنى المقصود بالكلا مين د 


٠. سبورةالاسرا؟ (؟؟). (؟) سو اليقرة (8؟)‎ )(١( 
(ع) مجموعة الرسائل والساعل‎ 2. )١( (ع) سوة السك‎ 
الها لالا؟)ء.‎ 
(ه) جواب أهل العلم والايمان لابين تيمية » رص لاه )» نقلا عن: منهبسج‎ 
٠)١11-١ علماء اتحد يث والسنة فى اصول الد ين للد كتور مصطفى حلى ( صلم"‎ 


وفى الحقيقة : أن هذه العقيدة التى اتخذ ها ابن كلاب وأتباعه كانت 
ينقابة رد قسل لنا رمت التعكزلة والحيمية ران القراق. بعلو :عاتن "ان كانت 
المعتزلة والجهمية , النفاة المعطلة للصفات فى عصر ابن كلاب يقولون بهذ !الكلام 
كما هو معلوم مشهور» فظن ابن كلاب ومن وافقه أن د فع هذ! القول والرد عليه 
يقتضى الاعتقاد بأن كلام الله تعالى معنى واحد قاعم بذاته , ويذلك خالفوا 
ملفة ل" نه يهنا القاكزين نا كدر اليه انملح يعسن كيين الك 


)١0( 
. الكتاب والسنة وآثار الصحاية والتابعين 3 عو تسح اق رن ذلك عنهم‎ 


يقول شيخ الاسم ابن تيمية :” ليس من طواعف السلمين من أنكر أن الله 
يتكلة نصوت الا اين كلاك وبن 'اتيمه + كنا أنهالس تن طواعف السلين تن فتال: 
ان الكلام معنى واحد قاكم بالمتكلم الا هو ومن اتبيعه ” 0 

7 أيه 1 عي ا يي 

يو كلاب من ابعيه.ة رحا النزن حسمن ار كن النداى: العم تسيل 
واحداء ولو قال : نى التى لخر يكن اجتماعها فى زمن واحد كان 
أقرب الى المعقول من كونها معنى واحد | 58 

وذكر ابن تيمية رحمه الله فى موضع آخر بطلان كلام ابن كلاب من جبسة 
العقل والنقل , حيتِ قال : ” وهذ! الكلام فاسد بالعقل الصريح والنقل الضحيح 
فان المعنى الواحد لايكون هو الأمريكل مأبور + والخير عن كل مغيير ٠‏ ولايكون 
عن الكور ا #توالاتسيل والقرا ق م1 وهم يلون 14ت ااغيزاعن ذلك الصلاء 
العربية عار قرانا+.بوانااسمرحع العبيرية ضبان قوراف #دوطة علط #حاى التسوراة 
يعبر عنها بالعربية ومعانيها ايسدق معانى القرآن » والقرآن يعبر عنه بالعبرية 
ليست معالية اهن عانق 'العواو * : 


)١0)‏ جواب أهل العلم والايمان لابن تيمية ر(ص ,ىه مه ) ءنقلا عن كتاب 
الد كتوز مصطنى حلدى المذكور (ص 4م5١)٠‏ 
(؟) مجموعالفتاوفى (558/5) ٠‏ 


(؟) درء تعارضالعقل والنقل (©»7/6١1١)ه٠‏ 
(ع») مجموعالنتاوى (م/؟؟؟) ٠.‏ 


) 6299١ ( 


وقال شارح العقيدة الطحاوية فى بيان فساد قول الكلابية:” وكلما تأسل 
الانسان هذا القول تبينله ك0 وام أن مخالف لكلام السلف , زالحيييق أن 
التوراة والا نجيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقة 2 وكلام الله لا يتناهى اناس 
الم يزل يتكلم بما شاء ان! شاء كيف شا* ء ولايزال كذلك , قال تعالى : ( قل لو 
كح البكري :ان كاعري 'لنية الشي قزل أن قد الناح رين ارو امنا تلك 
ا وقال' فاق از وله أن ا فين ارش نك شعيرة أعلذع: والبخبر يع اسمن 
بعد ٠‏ سبعةأبحزما نفد ت كلمات الله »ان لاطي 7١‏ رك كام سين 
التسعنعها اف كو ال » وليس هو كلام الله لما حرم على الجنب والمحصداث 
سه ء ولو كان ما يقرأ القارئ لي سكلام الله لما حرم على الجنب والمحد ث قراءته , 
كلع ننه حتاوف فى« التنه راان قر بألا لمان: لكتو و الا 1 
أما قول ابن كلاب بأن كلاء الله لايتبعى : فان هذا قول مرد كن أيضسا ء 
لأن 59 عليه السلام حين سمع كلام الله تعالى ‏ كما تقد م أن ابن كازاج بسو 
يماح عون لكلا الله الى غلن فى أن الله لق ني اراك وبيية سيدق 
المعغى ‏ فهل موسى عليه السلام فهم كلام الله كله أو بعضه ؟ فليسله الا أحد 
جوابين : اما أن يقول بأن موسى فهم كلام الله كله , 5200 قد علم علم الله 
واما أن يكون فهم بعضه , واذ! قال فينم بعضه فقد تبعض كلام الله ا 
يقول شارح الطحاوية :” وكذ لك كل من كلمه الله أو أنزل اليه شيئكا سن 
كلامه , ولما قال تعالى للملاعكة ( لل اماه فى الا رض خليفة ف 00 ولما قال 
بم و اسجد وا لام .0) وال ذلك : ل ذا جميع كلامه أو بعضه ؟ 
نان ذ دخان حييه: اننا و و قا ما 11 
)١(‏ سور ة الكبف رو.١١)‏ . 
(١؟)‏ سورة لقمان (ا؟) . 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية رر ص956١).‏ 
(ع) مجموع الفتاوى (559/5؟) . 
(ه) سورة البقرة (.م8). 
(1) شرح العقيدة الطحاوية (ر ص 7او١)‏ . 
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وخلاصة القول فى هذه السسألة : ان ما ارتضاه ابن كلاب من القول أن 
6ل الله عالق حكن اهن قد لم (١‏ الا تعن ولاترتعاف نط زلا رام 
مع الواقع » ولا مع الوحى الذى نراه تارة ينهبى » وأخرى يأمر » ومرة ينادى» وكل 
زوفن هذاه الابواء لمعيه لكين ول يتلق نه وتو كا ال بر كلااقاان ندا 
كان ثمة حاجة الى تفسير كلام الله تعالى فى تلك الأسفار الضخمة , التى هى 
كير تعيين كيو اله عئناحده الأامة "بكرا فيو ما راذع اللهاجانك وتاي 


عن آبر :ونا آزا بم حين أفبئ. ٠‏ ليكون السطلم عن بصترة من تنقامك التشري ٠.‏ 


( ع#9؟ ) 


الكلابية ومكنحية علبييق" الفمصيران 


كان زمن ابن كلاب قد امتلاً بالفرق ويمجاد لتها القاعمة على أصول عقليحةء, 

وكانت المعتزلة أشهر هذ ه الفرق فى ذلك الوقت م كما تقد م فيما كيرا : 

ان وفاة ابن كلاب عام ال ل 
خلق القرآن » واعتناق بع ضخلفاء بنى العبا سالفكر المعتزلق. » واحتضانهم له مما 
نبب معدة الماع أحف بن ختيل:.- فمشكلة غلق' القران. + .وين قَيْذبا انكار التسدر 
ومشكلة مرتكب الكبيرة » وسألة الذاات والصفات وغيرها من السائلالاعتقاد ية كانسست 
مثارة على أشد ها بين الغرق فى عصر ابن كلاب . 

3 ابن كلاب هو عصر ازد هار الكلام والفرق الكلامية القائمة على 
الجدل ؛ خاصة عند المعتزلة الذين بلغوا أوج قوتهم ونفون هم آنذاك » وغنى عن 
البيان أنهم كانوا عدون يخقود مليانيق قير قو نالك االعفير م أوكانوا وبمسضيق 
المؤثرين على الخليفة السأمونيأفكارهم » فهم الذاين خرضوه على المناد اقبارائههم » ثم 
د فعوه فى أواخر خلافته الى اضطهاد من لايقول برأيهم . 

وأتحيه اكت السلاعة بيديع من التأنوى الإمسة ال انظ نجي التترمنون»: 
وهى خلق القرآن التى د امت ستة عشر عاما 7 م2-10ل50ه). 

وكان الا مام أحد على رأس الأعمة الذين تعرضواللاضطهاد والأذى والحيس 
والجلد » ولكنه وقف كالسد الوق وجه هذه الفتنة العنمياءة وتصد ىليا » وأصرعلى 
لقوق بأ الغرآن كلا الله عير معدون. .»رقاو فن' الك امون :رامعم واثوافيس:: 
0 ما أصابه من الاأذى , وكان لثباته وشسجاعته واعلامة 0 
انطفاء 5 الفتنة 5 

وفتئة خلق القران بد أت كما سبق أن أشرنا ‏ فى عهد المأسون, 


ان أرسل خسسة كتب متوالية لولا ته لا متحان الناس ء وأمر بأن يحرم من وظائف الد ولة 


) »*8> ( 


من لم يقر يخلق القرآن », كما منعهم من الشهادة أمام القضاة , ولم يكتفيذ لكء, 
بل عزر بمعضهم » وسجنهم » وقتل اليعض الآخر , عخاف الكمرمن العلساء 
وأجابوا المأمون » ولم يبق من المعارضين الا الامام أحس ؛ ومعه ثلاثة أنخناصء 
طلبيم الخلينة السأمون للذ هاب اليه فى طرسوس + ولكته مات قيل 5 الييهء 
وخلى سبيل أكثرهم. » وتركزت رئاسة المعارضة فى الا مام أحس بن حنبل » فكان 
زعيمها كلنيا » ومتجه الأنظار فيها 2 رانك لم يهل سيل يزه ٠‏ هقى فى 
السحن . 

وكان المأمون قد كتب وصيته للمعتصم » وجاء فيها :” وخذ بسيرة أخيك 
فى القرآن * + فاسشر النعتضم على طريقة أخيه + وكتب للأمصا ربالا سشرار فى 
امتحان الناسبخلق القرآن » وأمر أن يعلموا الصبيان ذلك وقاسى. الناس منه 
مشقة فى ذلك »2 وقتل عليه خلقا . من العلماء #-وقرنة الاماء اح بن عنبل: واصتتر 
الا مام أحمد على امتناعه عن القول يخلق القرآن ٠‏ وأصرتد ولة المعتصم على عل 
على لك" واتعيت أيظان الشيص يتضفيون مااي وول من امل اميه 
العان » وكان يتلل اليه قوم » مننهم عمه | سحاق بن حنبل يطلبون اليه أن يقول 
بخلق القرآن تقية كما قال غيره من العلماء , فقال.” انا أجاب العالم تقيةء 
والجاهل يجهل », فم يتبين الحق ؟ " . 

فمدعاء الكتتهم ,”فأ حال © والستحهم جالين ». وابن آي ال الضصانة 
فى شه + والدا«زقاعة بأمليا والففاة واليقياء ين أتباع الد ولة » ا مكسم 


آن يناظخلروه ٠.‏ 


)0 عداهنابن أننن الافدي الأبادى > القاعى اللس .ف السد سو : 
الذى امتحن آلا مام أحمد وغيره من أعمة أهل السنة بالضرب والهوان 0 
القول يخلق القرآن » ثم ابتلاه الله عز وجل فى نفسه وماله وأولا ده .ومات 
وهو مصاب بمرض الفالج اسنة (١٠2؟‏ فاظن : لسان الصسيزان 
ا لا ا . 


هع "0 


ومن المفيد ذكر خلاصة هذه المناظرة » لأهميتها فى موضوعنا . 

قال المعتصم : ما تقول ؟ ٠‏ 

قال الامام أحد بن حنبل : أنا أشهد أن لا اله الا الله , وأن جرك: 
ابن عباس يحكى أن وقد علد العيين لما قد موا على رسول الله صلى الله عليه يلحم 
أمرهم بالايمان بالله فقال: :ما صارون: ما الاينان يالله '؟-قالؤا . اللة ورسولسه 
أعلم » قال : شهادة أن لا اله الا الله وأن محمد! رسول الله ؛ واقام الصلاة 
وأيتا * الزكاة وصوم 5-5 » وأن تعطوا الكحوين المفتم ” يعنى أحمد : أن ليس 
منه القول بخلق القرآن ” . ' ش 1 

وقاك. يا أن نل شد اعطوض دكنيقا فن كناب الله أوسية سول حي 


قال أحد التحافريق. .قال الله أكوالن. زعا يا تينم من ك كر سن لسسسسسسم 
(١)ء‏ 1 ١‏ ش 
٠‏ أفيكون محدث الا مخلوق ؟ . 
)١( 55 00‏ 
قال الامام أحمد : قال الله تعالى : ( والقرآن ذى الذكر ...)» فالذكر 
هو القرآن ٠»‏ وتلك ليس فيها ألف ولام . 
قال آخر : أليس قال الله خالق كل شيىء ؟ . 
.8 عِ (؟) 
قال الا مام اأحمد : قال تعالى : ( تكد مر كل شيى؟ بآمر ربها 6..)غ قفهيل 
د مرت الآ “ما أران الله 8 . ٠‏ 
قال ثالث : ما تقول فى حد يث عمران بن حصين : * ان الله خلق الذكر. ٠‏ 
قال الامام أحمد : هذا خطأ , ان الرواية :” ان الله كتب الذكر ”* . 
قال رايع : جاء فى حد يث ابن سعود ”:٠‏ ما خلق الله من جنة ولاتارهء 
ولاسنا “رلا أرقي اعظم من آية الكزسن "م 
)١(‏ متحعبوزة الأهيسا» زع : 


(؟) سوة ص .)١(‏ 
(؟) سورة الاأاحقاف (ه؟) 7 
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قال الامام أحمد : ائما وقع الخلق على الجنة والنار ء والسماء والأأرض » ولم 
كرف الغران | 

قال خامس : ن القول بأن ن كلام الله غير مخلوق يؤدى الى التشبيه . 

الا مام أحينة: هيحد صمد » لاشييه له ء» ولاعد ل ٠»‏ وهؤؤكما وصفيه نفسه. 

اليف موك ا 2 

الا مام أحنن ونيا أمير المؤ منين ٠‏ أعطونى شيئا نوااناب الله اومن ولول 

بعض الحاضرين : يحاجه بحجج عقلية . 

الامام أحد :ما أدرى ما هذا ؟ انه ليس فى كتاب الله ولاسنة رسوله . 

لعا ريد ١‏ يا أمير الم منين , انا توجهت له الحجة علينا شلب ء 
311 كخات شيم وقول ل أرق ا ل 1ن 

ايخ أبن نن ؤذاك ويا أ البقاطدت » انه ضال مضل »2 مبتد ع . 

يفكد اير السحلق يعاد الاباء أعه: الل لحل كزريركل ايه تصن 
يناظرة ايفان الى مجلين العتر على هد الحسظ + 

وقد استمرت هذه المناظرات ثلاثة أيام » فلما يكسوا منه أمر المعتصم بضربه 
مدا ل-مته الفاح .+ تمان بابخ زه الجراغات يم أربي لالمسن 


بالسياط » فضرب حتى 


السجين ٠.‏ 
ويروى أن ابن أبى د واد حرضالمعتصمْ على قتله » وقال:” يا أميرالموٌ منين 


ان تركته قيل : 0 000 #وسقطت قوله: + وانه فل خليفتين:” :. 
ولكن المعتصم اكتفى بضربه أبرية » فخلى سبيله . 
ول يقكل التعتضم الانام أحند + كنا قثل عيره امع أنه فى اليوم الذى دعاه 
سهان كاف عل نوكين ب الالبايه كنا أن جمهور الناس التفوا نول 
: أخرج اجن 


الا مام أن 0 فاد١‏ قتله المعتصم كانت فتتة 0 قال ميمون بن أصبع 


بعد أن اجتمع الناس 0 وضجوا 3 حتى خاف السلطان ٠‏ 


(2ا9؟ ) 


ويروون أيضا : أنه قال : لولم أفعل ذلك لوقع شرلا أقدر على دنعه . 

وتيا 7 أن التمم ا اه وثباته » وكان اسع عجان يكمنيت 
الشجعان ش 1 

ومات النعتصم ستة ( ++ هع ٠‏ أى بعد معنة الامام أحند يسبع تين », 
فلم يتعرض له . ش ظ 

وخلفه الوائق ٠‏ فتعصب للقول يخلق القرآن ٠‏ واستمر على سيرة عمه وأبيهء 
لاتقل بسيلة أهد» الرامفيرح للكول هلق القران: #وهو أحسين ا 

ولم يتعرض الواثق للامام أحمد » ولكن أمره أن لايساكته بأرضه + فتوارىالا مام 
أحمد » حتى مات الواثق ش ظ 
١‏ وبعد موت الواثق سنة (؟5؟؟ ه) بويع للمتوكل » فنهى عن القول بخلق 
القرآن ٠‏ وكتب بذ لك الى الآفاق » وانتهت المحنة ٠‏ ونصر الله السنة ٠‏ وأيد المؤ منين 
السائركين:: 

وأضحى أحد بن حنبل كما قال الشاعر فيه : 

أعبكن :ابن تقول محنة العامة وت اس تدرف الششك. 

واققا رايت ا عه ا ييا فاعلم بأن ستوره ستهتك . 

وانتهت د ولة المعتزلة ,» وحلت عليهم المصائب , واند ثر شأتهم 2 واغتفسى 


5 (1") 
قولهيم. 


, هند :أن بن نصرين مالك , أيوعيد الله » الخزاعي إمن أهدوا افيفغداد‎ )١( 

وجد ه مالك أحد نقباء بنى العباس فى ابتداء الد ولة 2 كان حك يخالف 

من يقول بخلق القرآن ... . قتله الواثق بيده فى سامراء »سنة (١89؟‏ ه)ء 
الاعلام (١/؟:؟).‏ 

(؟١)‏ اديوه البحث عما كتيه أحمد ان ضحى الاسلام(9/ 959 - 

)٠٠‏ بتصرف » ومن النصوص التّى نقلبًا مؤ لفه من المراجع النادرة , وانظر 

اي ا (بين ص م.م .54 9)ء 


( .ل+9؟ ) 


وفى وسط هذا الجوعاش عبد الله اين كلاب. 
اقن: أن عيانا كان نوففه جرم هذاه الكمه اد أخيرت حول القرآن » وسساذ! 
كان رأيه فى خلق القران 
والظاهر. ا أنه دوفن االبرلئ مع أهل الحية #ورسسضرائ 
المعتزلة الذين أغذاذا بهذه الفكرة » مع اختلافه مع أهل السنة نخد حقيقة الكقلام 
الالهبى مكنا يق بيانه فى فصل صفة الكلام ا . 
يقول الأمعرن حاكيا عنه رأيه فى هذ » السألة :” وكان يزعم أىابن كلاب 
أن القران كلام القد + اقرز ليق !17 ظ 
وعند ما يشرح. شيخ الاسلاء ابن تيمية عقيدة السسلف والأعمة » ويذكر الساءئئل 
لثلاثة البامة التى شغلت أفكارا لسنلمين فى ن لك العصر» وهى سأ لة المقسسسسات 
وخلق القرآن ورؤ ية اللسيهانة وتعالى فى | الآخرة بالأيصار . 57 بن كلاب 
والقلانسى ضمن أئمة سلف الأمة وأعمتها القائلين بهذه الأقوال الثلائة » يقول: 
#-وهة:ه القلاعة ما اتفق عيبا نتلف الآبة وأعسا" وو سناع أعل الشينة علييننا 
ووه كن الأضة والتالكتن اموا المي عل السو من مدل :رن كنض 


10 (؟) 
ابن المدينى » واسحاق بن ابراهيم » ود اود بن على », وعثمان بن سعيد الد ارمى » 


)١(‏ مقالات الاسلاسين رصوم؟ )امه - للره). 

(؟) هوعلى بن عبد الله ين جعفر السعدى بالولا * »الدينى »البصرى » 
ابو الحسن .عمحدث ٠»‏ شيخ البخارى »كان حافظ عصره نك تبي 
ولد بالبصرة سنة ١151١(‏ ه) ءوتوفى بسامراء سنة (“5 ه)ء من كتبيه : 
الأساى والكنى » واختلاف الحد يث والطبقات وقباعل العرب والتاريخ ومذ اهب 
المحدثين 2 الأعلام (عرم.؟). 

(«) هواسحاق بن ابراهيم بن مخلد , الحنظلى » التميدى » المروزى »ابن راهوية » 
من سكان مروء ولد سنة ( 51 ( ه) ء وتوف سنة ( .م55 ها)ء وهو أحد كبار 
الحفاظ ».روى عنه البخارى وسلم والترمذدى د واين معين والنساقى 


وغيرهم » اط ري . 


) 2989 ( 


ومحمد بن اسحاق بن خزيمة , وأثال هؤلاء » وشل عبد الله بن سعيد بن كلاب» 
: ' : ّ 8 
وأبى؛ ايان الكلا فى واوابى اتسين الا افعروق د وتعرهم 7 
7 اناي" نالجية ادن لسع الهامة وتواعل اسيك ون 
انشنت الى "السعة والجناعة عن آهل العمدين 'والتجدديث: والدقه والتفوف ع كالا كاد 
الأربعة وأئمة أتياعهم والطواءف التصسيين الى الجناعة + «الكلابية والكراميسة 
والاأشعرية والسائية يقولون : ان كلام الله غير مخلوق » والقرآن كلام الله برعاي ؟ 

ايدان ان اتيية ركيية الله ان كلا يمن الناين تعرواوا اللإسخرلة إن عتما 
الشأن ٠‏ وأنكروا قولهم » ورد وا أباطيلهم » وصاروا فى رد ود هم قن وة لمن جاء 
55-5 05 يقول :” وفرح الكثير من النظار الدين فضوا أصل فول المتكلسين. + 
تكو كبوث الضفات لله م واكزوا: القول أن كلزئة ستطلوق :.ونزسوا يب يقاه الطزيفتة 
ال متلكبا اتن كلات > وأبو العياس القلانسى وأبو الشين الأفسرى : والعس: 
ومن تبعسهم 2ك وضاز يهو لاء يرف و على اللمستكزلة ما براه عليك ابين كلاب 
والقلانسى والأشعرى وغيرهم من مثبتة الصفات » فيبينون فساد قولهم : بأن القرآن 
مخلوق »2 شير فالخ » وكان فى هذا : من كسر شورة المعتزلة والتسيضية مار مسن 
ظهور شعار السنة ٠‏ وهو القول يأن القرآن كلام الله غير مخلوق » وأن الله يرى 
التق اوازاقوات ا الطناع وائقه رو وق الافرون أصول لعن 71 

لكن الذى يلفت النظر فى حياة ابن كلاب : أنه على الرغم/ مخالفته للمعتزلة 

الدين استشرى نفوذ هم حتى عام 5١5‏ ه) ان ال جلك الشديدة عليهسمء» 


لم يقع عليه عد وان منهم ٠‏ ولم يصبه شيىءمما أصاب غيره فى محنة خلق القرآن . 


)١(‏ درء تعارضالعقل والنقل (ر ج ١‏ القسم الأول ص 8ه ؟؟). 
(؟) منهاج السنة (؟1/5م52-ب95م5؟) . 0 
رم) مجموع الفتاوى (ه/لاهه - .هه ) »شرح حديث النزول رص ٠ ) ١7١‏ 


) ؟؟٠.٠‎ ( 


وكذلك المحاسبى ٠»‏ فهو خصملد ود للمعتزلة , خالفهم مخالفة صريحة 
نن المشسائل:1لمخ امشتروا وكاليه أعدل الشبمة نيوا ماسم اعدوييندا 
عنيفا » وهويشير كشيرا ما الى 55 كتابنبه ” فهمالقرآن ” 2 
ويرد عليهم طويلا »ويعتبرهم أهل الأهواء والبدع » ويصفهم بالض لال » 
كبناتله تفيل كيه الالهعرئ كن مي لا عواليح عر درفم 

يفول سلا تعن السسالة ‏ “حرفة طالة بلغ لاعس قلالكييها ٠‏ 
لا تساعها فى الحجاج » ومعرفتها بد قائكق مذاهب الكلام .وحسن العبارة 
بالرد على من خالفها »فهم عند أنفسهم من القاعلين على الله عز وجل بالحق » 
والرَاديسنْ: لكل (فلاللة 9:2 اعد أعلم تيم والله ولا أولن ينه دقوم +وكلة الاسم 
ضالة سواهم » وأن انه متو يل لاعفا مثلهم ء بل لاينجو أحد فى زمانهسم 
درفم #زعارطم عن السترييه. دق للد + وكشا وبين مويك بالا كنار 
فم فرق كثيرة يكفر بعضها بعضا وكل فرقة منها مغترة , لاترى أن أحدا 


)١0) 
. * يقول عليه بالحق غيرها‎ 


القتران من أونيا الى الشرهة + 


. الرعاية لحقوق الله ر ص/ره؟)‎ )١( 


( ١ / 


والذى يبد و غربياً ومثيراً للتساؤ ل : أن يظل الحارث المحاسبى فى يقداند 
فى كل هذه الفترة الطويلة 2 ولا عر ةنق المحنة » ولا يثاله ما نال أقسة 
أهل السنة من الأنذى ؟ شأنه شأن شيخه ابن كلاب » مع أنه من أشد مخالة : 
ا 0 

وقد تساءل هذا التساؤ ل يعض الباحثين المعاصرين ٠‏ 

يقول عبد القادر أحمد عطا ,محقق معظم كتب المحاسبى الصوهيلة : 
* :والشيزيت كن أب العاسى :دوالك :قاتع سطع ل عسيرا يق على شن كنوب ونادور 
نو أندنديا من ابتعنة العول بعلن التران » وكان بدا مر ديلة نوكا وررأينا سين 
ونون الات بو املنا 16 للم وعدا جا طن كلك« السكدة دون و انال عدر راد يت 
ا و با 

وأجاب عن ن لك الد كتور حسين القوتلى » محقق كتاب * فهم القراآن ”, 
لاسي : يأن التصوف الذى استتر المحاسبى يه أيام سطوة المعتزلة : جعل 
المعتزلة لايهتمون لاأمره »ون لك لاستخفافهم بالمتصوفة 9 
ورجّع ن لك عبد القادر أحمد عطا الى العداء الذى وقعبينه وبين الاسام 


ع اع 0؟») 
أحمد , حيث جعمل السلطة ترى أنه لا خطر من المحاسبى ٠.‏ 


(() مقدامة تحقيق آداب النفوس (ص”7” .)١6> - (١‏ 
(؟١)‏ مقدامة تحقيق كتاب العقل وفهم القرآن رص لا )) ٠‏ 


(؟؟؟ ) 


الفصل الثامن 


مذ هب ابن كلاب فى اتعدال العباد وساتل القدر 


قلق “قدو ع وال لة 


) 5919 ( 


تمهيد : 
خاض المتكلمون فى مسألة انال العباد كثيرا أ واحق م بيتهع تزاع فى تعلق 
تسدرة الله سيسات أ بعال العراك: ما الشكلة داعم يرم الى نانورت فى القران 
من آيات » فى رم ربعا تشعر بالجبر , مثل قوله تعالى : ( والله خلقك م 
بخااني و ل 17" واانه اهو رون سديوناة عقو ونه ع ان تا 
فليؤ من ومن شا * فليكفر ) 0 بل ربما اجتمع الاشعار بالجبر والا ختيار فى آية 
واخدة #كقولة خعالى ::[ نا أصابك من حسنة فتن الله #ونا أضابك من سيعة فين 
0 0 0 0 
ولم يكن السلمون ليخوضوا فى مثل هذه اللشكلة لولا اضطرارهم الى 
الد فاع عن صفاء العقيدة فى وجه التيارات المنحرفة من قبل هؤلا ء وأولكك الذين 
ينفون القدر مطلقا »ويقد سون الارادة الا نسانية , أو الذين يععيون بالقدر 
(؟) 


طلى قاضو واتسطرا فاعيم لالنمى الااشان اليه واعقياره 

والقول بالقد ر قديم جف١‏ »وأول باد رة بننى القد.ر يعد الى عصر الصعابة 
والتابعين , الذين شدد وا النكير على أمعايه لصي يدر 
وتسبرأوا نهم. 

يقول يحيى بن يعمر : * كان أول من قال فى القدر بالبصرة معبد الجهنى , 
فانطلقنا حجاجا أنا 1 ف لون »نلما قد منا قلنا : لولقينا بعض 
أضجات رشول الئة بعلن الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء القوم فى القدرء 
قال : فوافقنا عبد الله ين عمر (رضى الله عنهما )قن الستهد + فاكشقنته اننا 
وصاحبى »أحد نا عن يمينه » والآخر عن شماله »قال يحيى : فظننت أ ا عسي 


يكل الكلا الى لقنن :يا باضه الرهين اله طبن متنا ناس يعرأون الميسران: 
أو الاشدن #دزانها الا رانف + قال عن اللسسسستة: 


ويعرفون الحا » ويزعمون 


)١(‏ سوورةالصافات (+5هو). (؟) سور ة الكبيف (و؟). 
(؟) سحورة التسحاء (05). 
(؟) الكارية ووهاي ل ا ل 


) 54 ( 


اذ فيك أولقك وأهيزوهم أن ,زرف نيم وهوس بزاء ووالك فيتفلف: بسضة 
عبد الله بن عمر لو كان لأخد هم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله عز وجل منهء 
بدْ من بالقد ر كله خبيره وشره 6 1 
وقد اشتهرت هذه المقالة الياطلة عن معيد الجهنى الذى يعتسر أول 
مبتد ع لها » وتابعه عليها غيلان الد شقى الذى سال فى الحدديث عنها سيل الماء, 
حتى قتله الخلينة هشام بن عبد الملك سنة (؟. وه) ءحين استفعل شسره 
بالدعوة اليها جهارا 0 
فير أن هذه البدعة لم تنته بموت صاحبها ,بل احتضنتها المعقزلة الذين 
_ انكروا القدر » وأسند وا أفعال العباد الى قد رهم موافقين فى ذلك رأى معبيد 
الجهنى وفغيلان الد مشقى » حتى اشتهر تلقيبهم بالقد رية 5 
وقد ذهب ابن كلاب فى هذه السألة مذ هب السلف ءوقال بقولهم » ورفيض 
انكار القدر ,وأكد وقوع كل شيى* فى الكون بقضاء الله وقد ره »كما رفض فكرة الجبرء 
وأثبت الحرية والفاعلية الا نسانية »متفقا فى ذلك مع السلف . 
وقبل أن نبد أ بعرض مذ هبه بالتفصيل : نحب أن نعطى فكرة موجزة عن 
الاراة التعالقة دحت السلفى اله القه اقلق أنوال العباك . 
باشتغتراض الآرا» فى هذاه التسآلة : تحك. شيا رايين متقايلين. +-وقتستد 
اشتبر أصحاب الرأى الأول بالقدرية »كنا اشتبر أصحاب الرأى الثانى بالجبرية . 
١‏ - رأى الجبرية : أصحاب الجهم بن صفوان ٠‏ وهؤلا ء يرون : أن التد بير فى 
أفعال الخلق كلها لله تبارك وتعالى ٠‏ وأفعالهم كلها اضطرارية ٠‏ كحركات 
المرتعش والعروق النابضة » وحركات الأشجار »واضافتها الى العبد 
مجاز »وهى على حسب ما يضاف الى السم؟الق محله د ون ما يضاف الى 
عا -520 


)١ (‏ الاعتقاد للبيبقى ( ص)م) كناب المع لغنين اللين اح بن حنبل 
( ص١1‏ 85() ,بتحقيق بسيونى زغلول »وفى )6١57/5(‏ بتحقيق 
الفتعظاتن. #ورواء لم كناب الايمان عبات بيان الأوسان والا فتن لام 
والا حسسان ((/5؟). 

(؟) تاريخ الجهمية والمعتزلة : جمال الدين القاسس رص "لا - 9/6 ) ٠‏ 


(؟) المصدر نفسه رص (١ا)‏ ءالا أن القد رية تنفى القدر بمعنى العلمء اى 
تنفى علمه تعالى بما تكون عليه المخلوقات عكما تنفى ايجاده تعالى لا فغال 
العباد ,وأما المعتزلة فانهم ينفون القدر بمعنى الايجاد والخلق » ويسند ون 
ذلك آل سرهم 4 يلكن لا يدون غلم الله بقالن. بأنكال العيا فل سا 
(ع) شرح العقيدة الطحاوية رر ص55 6) . ش 


( هع»© ) 


فالا نسان كما يقرر الجهم : لا يقد ر على شيىء » ولا يوصف بالا ستطاعة وانما 
هو مجبور فى أفعاله , لاقدرة له », ولا ارادة », ولا اختيار » وانما يخلق 
الله تعالى الاأفعال تيوعلق اغبي نا ات ل ساعز انعنانتات ' 0 
يفول البغد ادى :” وقال الحيى : لا تمل ولا عبل لاعن فض اثلة ععالتن + 
وانما تتسب الأعمال الى المخلؤقين على المجاز , كما يقال : زالت الش.سء 
ود ارت الرحى » من غير أن يكون فاعلين أو ستطيعين لما وصفتا به 0 
+ ساءرآق القدرية : وهو لا * على النقيض من المجزية ٠‏ حيث يقررون : أن جميع 
الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات يخلقها لاتعلق لها بغلسق 
الله 00 : وقد اتفقوا على أن أفعال العباد من تصرفهم وقيامميسيم 
وقعود هم حاد ثة من جهتهم 90 الله سيحانه وتعالى أقد رهم على ذلك» 
لأخاعل؟ لنينا ولا بصدك سواه > اوأن نين فا لانن اللتميعات وتعالى خالقها 
ومحد ثها فقد عظم خطؤ ه 6 
وقد فرقوا بين الأفعال الاضطرارية والأفعال الاختيارية فى نسبتها الى 
العباد , أما الأفعال الا ضطرارية كرعشة اليد وضربة القلب وجميع اللأفصال 
ال فت درون سغل نازاةة الأسنان. قينا كاميم قازوا ب اثرة لونيت شعن 
فعل العبد : وليسله فيها حرية واختيار » وانما هى من خلق الله تعالى , 
وأما الأفعال الاختيارية » أى تلك الأفعال التى يقف الانسان فيها أسام 
الفغعل والترك ؛ ويحسازاءها بالحرية والاختيار فانهم قالوا :ِ ان للانسان 
خلال هذه الأفعال قدرة على الفعل وعلى ضده ,وهذه القدرة لبا 


تأقضر فن الايجاد والا حد اث والخلق ٠.‏ 


٠. )مال/1١( الملل والتحل‎ )١( 

٠. )1؟١١ الفرق بين الفرق ( ص‎ )١( 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية ررص19)) . 

(») للمغتى للقاضى عبد الجبار (رم/” ,2 لإلم؟) ٠.‏ 


) ©5956 ( 


يقول امام الحرمين : ” اتفقت المعتزلة ومن تابعهم من أهل الأهواء على أن 
العباد موجد ون لأفعالهم » مخترعون لها يقد رهم » واتفقوا أيضا على أن ايحت 
تعالى عن توليم حالاآ يتقف بالافعا ا علق مقد ور العباب , كما يقوف العيسنان 
بالا قتد ار على مقد ور الرب تعالى ؛ ثم المتقد مون كانوا يمتنعون عن تسمية العبد 
خالقا لقرب عهد هم ياجماع السلف على أنه لا خالق الا الله تعالى , ثم ترا 


١ 
0 * المتأخرون منهم » وسموا العبد خالقا على الحقيقة‎ 


وهكذا ذهب المعتزلة الى القول بأن العباد هم الخالقون لأفعالهم ٠‏ وأن 
الله عز وجل لا يجوز أن يكون خالقا جنا ليم » تشيا مع مذ هبهم العميووال: 
والعد ل كما مولن الأصل الثائى من أصول المعتزلة الخسة التى اتنقوا حسما 
عليها » والتى يقوم مذ هبهم عليه. بلا خلاف » حتى سموا أنفسهم بأهل العمد ل 
والتتوحييد . ظ ظ 

يقول الشيرستائى .* .واتفقوا غلى: أن العيد: قات رحهالق لاأفعالة:».غيرها 
وشرها » ستحق على ما يفعله ثوابا أو عقابا » والرب تعالى منزه عن أن يضاف 
اليقوز أ كلدم > رعق عاواكار سمي أن الو تلع «انطه كان الما ء #بضنا 
وتلق العفال كان عاد لا ” 9 

والعد ل عند هم : هوما يقتضيه العقل من الحكمة , وهو اصدار الفعصل 
على وجه بارعا وآن1 :فقيل عن الله سيهانه وتعالن عات ل :*.كاليرات: 


عااء ءِ (؟) 
به أن افعاله كلها حسنة « وانه لا يفعل القبيح « ولا يخل بما هو واجب . 


)١(‏ الارشاد للجوينى رص/الم ()ء شرح العقائد النسفية (ص 6ه ساهه). 
(؟) الملل والنحل ( ١/ه؟)‏ + العرق نون القرق ر(ص )١١6‏ »© شرح الأصول 
ظ الخسة رر صه>6؟) . 

(؟) الطلل والنحل ((/65) » شرح الأصول الخسة رص (.8) . 

(ع») شرح الأصول الخسة رر ص9( . 


(7ا؟؟ ) 


وقد استت لوا لمذهيهم بأد لة من العقل , كما استف لوا يأدلة من السسعء 
لا للاحتجاج بها ؛ وائما ن كروها لاثبات أن أدالة القرآن الكريم موانقة لأدلة 
العقل ومقررة 0 كنا ونوا كثيرا من الآيات القرآنية التى كال سم 
لا حاجة ينا للتعرضلها . 

ونحن نرى : أن المعتزلة فى قولهم هذا : قد جانبوا الصواب , وذلسك : 
ا الله تعالى لوي المي الف ران خلق أفعاله , بل أعطاه القدرة على 
وار الكل وكيكة «رنمم أ[ غينق هناب التشل وسوراتة وسيط ا بده 
حد وث فعل عن العيد وحده ٠‏ ولاحف وه من فاعلين » كنا قالت المعتزلة + واتما 


هو فعل صاد ر من خالق الأسباب والنتائج ء» وهوالله , ومياشر للفعل وكاسسب 


0ع 
يقول شيخ الأسلاع لت قنية. ++ .+ أنعال العياه خلنا لله وكسيا 


للعباد » بمنزلة الأسباب للسيبات » فالعباد لهم قدرة وشيئة وارادة » ولكنهسا 
تحت قدارة الله وشيكته » قال تعالى : ( وما تشاؤ ون الا أن يشاء اللنيٍسه زب 
العاليين 0" : وكذ لك نطق القرآن باثبات الفعل للعبان » الى أن قال 0 
قولنا هذ ! شركا والا فيكون اثبات جميع اللأسباب شركا ٠‏ وقد قال تعالى : (قاتلوهم 
يعدبيم_ آللة بايد يكم 6 الأية 6 ع سبحانه وتعالى أنه المعهذب ء 


ع اع ع ءِ : »( ؟) 
وأن أيد ينا أسبابا وآلات . . وآد وات فى وصول العذاب اليهم . 


أما الهد ف الذى يسعى اليه المعتزلة لتحقيقه من قولهم :” أن العبد 
خالق لفعله ” وهو : نقئى الظلم عن الله تعالى وتصحيح التكليف وتبرير ارسال 
الل :فيو تعضيل عاضل: #الأنهدما من شتلم الا امن فى قزارة نسه أن الله 
لايظلم ٠‏ وهذه هى فطرة الله التى فطر الناسعليها , ولأن الله غنى عن ظلم 
العالمين وقد د لت الآيات القرآنية والاأحاد يث النبوية على نفى الظلم عن الله تعالى ٠‏ 


٠. شرح الأصول الخئسة (صمه؟)‎ )١( 

. سورة التكوير (91؟)‎ )١( 

(؟) سورة التهة .)١6(‏ 

()) مجموع الفتاوى لابن تيمية (م/17م2؟ -51.00) بتصرف . 


(8ل؟ »6 ) 


والتكليف متحقق مع أن الله خالق لأأفعال عباده , لاأن السلف رضي الله عنهم 
حينما يقولون : ان الله خالق لأأفعال عباد » : فلي سيلزم من ذ لك أنهم يقولسون 
بالجبر » فان الا نسان عند هم مخيير » وله ارادة ومشيكة وقد رة وعقل مميز بين الخيير 
والشر » وذلك واضح فى كثير من الآيات القرآنية » قال تعالى : ( ونفس وما سواها 
)١( 8‏ و اء 0 
فألهما فجورها وتقواها ) : أى أن الله خلق التفس سعد ة للخير والشسر 
.-- 086 5 
وقال تعالى :) انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا أ 0 وقال تعاللى: 

(')ء 

( ؤهد يناه النجدين )2 أى طريق الخير والشر . 

فهذه الآيات وأمثالها فى القرآن تد ل على أن الانسان له حرية الاختيار 
بين طريقين » طريق الخير وطريق الشر ٠‏ 

ولكن مشيكة العبد محد وداة بمشيكة الله , وغمر مستقلة عن مشيكته تعدالسى » 
به ليل قولة حعتالن (٠+‏ لمن اغا" عنام أن ينيم ...ونا داق ون ' الآ أن يقا» النسنه 

(؟) 

رب العالمين ) ٠.‏ 

واللةسبحاتة وتعالى' د هاء أن يختار العيد أحك الطريعين. ؛» انااطريدق 
الهداية . أو طريق الضلالة , فان! اختار طريق الهد اية كان ذلك ضمن مشيكلة 


8 (ه 
الله , واذ!ا اختار طريق الضلالة كان ن لك أيضا ضمن مشيكة الله ١ ٠.‏ 


٠. سسورة الشمس ( لاس م)‎ )١( 

. سوة الانسان (م#)‎ )١( 

(؟) سورة البلد )١١(‏ . 

(ع؟) سوورة التكوير (59) . 

(ه) أنظر: منهاج السنة , طبعة مكتبة العرهة ((/ (85) » مجموع الفتاوى 
(م/ ١١)ء(2/وم-.وع)ء‏ الانصاف للباقلانى ر(ص(.؟-؟.؟). 


(9؟»؟ ) 


والحقيقة : أن مذ هب السلف فى أقعال العبادت سطيين الجبيمة 
والقد رية بخان عدن آذالة الكبرزية الصهيحة وأدالة العرية المنهيعة تسن 
يذ هتف الأدلة عفتنا على اذاهب الننلف تن أعال العياوان ننه ينا رفن 
بن الأأسالة المتحيللة ملل :لاطا ف :+ 

“ككل التصوين الى تبت تعلق الى اللهاسى موك العوض القن تيت 
التعال الى انيه تع 

يقول شارح الطحاوية :” فكل د ليل صحيح يقيمه الجبرى : فانما يد ل على 
أن الله خالق كل شيى" 2 وأنه على كل شيى؟ قدير » 0 أفعال العباد من جملة 
مخلوقاته » وأنه ما شاء كا كان وبا لوا ونا تكن + لايد على أن العيه التشجسن 
بفاعل فى الحقيقة » ولا مريد » ولا تار 5 وأ حركاته الاختيارية بمنزلة ركيسنة 
المرتعش وهبوب الرياح وحركات الأشجار » وكل د ليل صحيح يقيمه القد رى: فانما 
يد ل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة ٠‏ وأنه مريد له مختار له حقيقة »وأن اضافته 
رشفية آليهااقاية حق » ولايد ل على أنه غير مقد ور لله تعالى » وأنه واقع. يفير 
تديفقة بو ركه الافتحا بع كل طافية نيما :نين اتن الى عق الأ لسرن 
فانما بد ل ذ لك على ما دل عليه القرآن سائر كتب الله المنزلة » من عموم قدرة 
الله وشيكته , لجميع ما فى الكون من الأعيان والاأفعال, وأ ن العباد فاعلون 
لأفعالهم حقيقة » وأنهم يستوجبون عليها الح وال 0 
00 واذا تألنا كل هذه الآنيات : استطعنا أن نصل بعد التأمل والتفكر فى 
أن لة الغريقين » وفى الآيات التى يعدها الى : أنه لأجبر , وأن الانسان حر 
فى أفعاله ء يتصرف فى فعله كما يشاء » وأن نعل ان كان خيرا فالحهزاء 


100 شرا فالجزاءثُ 


. شرح العقيدة الطحاوية ر ص©6)6)‎ )١( 


) ؟ه٠‎ ( 


اياك الانسان القى هى بسشيئة المحد ودة هى أيضا بشيئة الله تعالى »2 
ننشاية الأننبطا ع .راقتلالة لجنا جم !ناف تعبات ريات لهات كبا تارك : 
واستطعنا أن تقول للشفرلة + أنه 8 تقول للعيد. بقدلهعئ اللتعمفة: 
لاأن الله خالقه وغالق نعلة ار" تالميت عاعل لنتله عقيدة م دوائلة جذائع لكايه 
عي » ولا تعارض » بهذا يصح التكليف وارساله الرسل » وينتفى الظلم عن 
الليييدة<: 

وعلى هذ! الأساسيقد م السلف حلهم لشكلة أفعال العباد الاختيارية ,2 
نبب كرون أ دفول الجن كل اله عاتية برك سا و لله قجا ل بوف ل الف + 

| الب يشو نض تقل الله »ففرق بين الفعل والمفعول , والخلق والمخلوة 
والمقصود هنا : أن القائل اذا قال : هذه التصرفات فعل الله أو فعل 
اتغية نان آراف يقالك آنينا نميل الله نماضت رأى فعل الله خلق الله 
دبك جاطل اتهاى السلين معلويه :لعفل لترزركق من عل :هو نمال اللسا» 
أراد بها أنها مفعولة مخلوقة لله كسائر المخلوقات فهذا حق 2أى أن أفمال 
السرابه فال« النه يكيف زاسينا ن الس العايل اله رع يدن دن | سا٠‏ 


ولا يقال خلقه »باعتبار المعنى المصد رى ٠.‏ 


) ؟ه١(‎ 


مذ هب اين كلاب فى مسألة القدر وأفعال العياد 
فى ضوء عقيدة السلف 
يتفق ابن كلاب وأصحابه مع جمهور السلمين على القدر » فهم يقرون مذ هب 
املف ولايتجاوزون فيما يتغلق بالقضاء والقثان . 
يؤاى: الأمعو تن تقالاءت الاسنلاسين تهنه النمعرعة عن عرف الجئلة أموان 
أصحاب ابن كلاب ؛ ويذكر أنهم يطو كن !القن كنا يقل آهل المعة والشسد ميق 
يي تال + اق أفؤل؟ أب كلانيا و قير كنال كرنامدن: أغين الع رانيد يل 
وقول أهل السنة والحديث هو : الايمان بالقضاء والقد 5 خييره وشره 2 حلوه 
ومره أى أنه يجب التسليم بأن ما يجرى فى الكون من و را هويقضاء 
الله وقدره 0 ظ 
وقد ذ كرنا فيما سبق أن ابن كلاب قرر عموم الاراداة الالهية وششمولها لكل 
0000009 0 0 100000 عرز البةكنوط ناه القعاف جمسسة 
المقدورات. ْ 
كذ لك مريننا أثناء الكلام عن صنة الارادة اشينان ابْنَ كلاب خلق الحواد ث كلها 
وايجاد ها الى قندرة اللة.تعالئ واراد تبه م وأفعال العياد من جملة هذه 
الحواد ث , فأفعال العباد عند ابن كلاب ان ىن كلما جمشيكة الله وعلنة:: وقضافكه 
ند يفضى ذلك الى ظلم الله للانسان . 
فالظالعفيما ذهب اليه عبد الله بن سعيد وصاحبه القلانسو>-هو. من قام 
به الظلم » وليس الظالم من فعل“"الظلم ء وقند :تبغ الأشعرىابّن كلا والقلانسى على 
هذا القول , مخالفين المعتزلة فيما دجيت الز من أن الرقيقة الظالم من لعي 


ءِ 090 
الظلم » مجيزين أن يكون ظلم الظالم قائما بغيره . 


)١(‏ مقالات الاسلاميين(ص مو؟). 
(؟) نقسالمصدر(ص 5١‏ ؟ ) » الكلابية وآثرها فى الأشعرية(ص مر ؟). 


( ه51 ) 


وحيين اعترضت المعتزلة على الكلابية » ثم على الأشعرية من يعدهم فى 
قولهم : ان حقيقة الظالم من قام به الظلم » فقالوا: درن ا بن حقيقة 
الظلم » والظلم لم يقع الا ببعضالظالم » وتحكمون بأن الجلة هى الظالسمةء 
فاج ابن قلات والتلايى اليو مشا ابا هه« الشيمنة انا اذ 
يقال : الظلم قام بالظالم وان قام يبعضه , كما يقال فى الرجل انه ساكن اليلد 
وان سكن فى بعضه , أو كما يقال عند هم للانسان يكماله عالم قادر , لقيام العلم 
٠ 00‏ 

فان قالت المعتزلة : لو كان الظالم من قام به الظلم لوجب أن يكون 
الشجوج والمقتول ظالمين بما حلهما من الظلم الذى هو القتل والشجة؟ أجاب 
الكلابية والأشعرية يأنه ليس نا حل بالمقتول والتشجوج ظلما عند نا » واتنا الظلسم 
فيهما قائم بالقاتل والشاج عند تحريكه يد ه بما وقغ عقيبه من الآثار الظاهرة فى 


١ 
5 المقتول والمشجوج‎ 


وهكذ ١‏ يتبين لنا أن ابن كلاب رحمه الله تعالى قد فرق بين الظلم كقعمصل 
منسوب للفاعل » واقع باراد ته المختارة » باستطاعته . ان القتل أ المت الذى 
حد ث من القاتل أو المعتدى هو الظلم الذى وقع منه وقام فيه » بينما حد وث القتل 
فى المقتول , أو الشج فى الشجوج هومن قدر الله تعالى الذى قدره علييهء 
والقاتل يحاسب على فعله الارادى » والمقتول مات يقد ره وأجله المقدر له . 

وذ لك يثيت ابن كلاب للانسان قدرة حقيقية » مؤثرة فى مقد ورهاء يفعصل 
بها أفعاله الاختيارية , الا أن هذه الأفعال مقد ورة لله تعالى ومخلوقة ب 
ان الله وحده خالق للعبد وأقعاله 20 انق كلأنيوامتجابة “نانك 
سلك أهل السنة والحديث 1 كما يستنبط ن لك عازه الا عر من :أن قول 
الكلابية فى القدر هوما حكينا عن أهل السنة » حيث قد حكى الأشعرىقف: عن 
أهل السنة والحديث فى هذ! الفا اا اثبات الاستطاعة الاندائية» 
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1 ) 
وقولهم بها , كما مضى سابقا . 


.) أصول الدين للبغدادى ر(ص؟١)» الكلابية واثرها . . . (ص 07 ؟‎ )١( 
(؟) اكلابية واثرها فى الأشعربة (ص .6 ؟).‎ 


( ه25 ) 


بتِقل ذلكبعن ابن كلاب والقلانسى:أبو المعين التسفى » حيث قال: 
001018ظ52 القطان وأبو العباس القلانسى فقال: يأن الفعل اسم 
عام لكل ما هو مقد ور مفعمول 500007 أن فعلنا مقد ور الله تعالى 0000 

كما يؤ كد نفس المعنى شيخ الاسلام ابن تيمية » ويقول :” وأما أهل السنة 
المثبتون للقدر » فعند هم لابد من وجود القدرة عند الفعل » عون بالف 
مس ناه بير السية فاعلذ حت غن. فى : تارق الانزاة د وقوه رهد لفك 

قو عو أن 5-8 بن كلا وآبن العناس ا لاس ا 

وقال فى موضع آخر:” وأما جمهور أهل السنة » المتبعون للسلف والأعسة 
فيقرلوة. كان قعل الشيت دل له حقيفة ب«ولكة تخلوى لله وتموول للتستم 

لا يقولون هو نفس فعمل الله » ويفرقون بين الخلق والمخلوق » والفعل والمفعمول, 
وهذ! الفرق الذى حكاه اليخارى فى كتاب خلق أنعال العباد عن العلماء قاطية » 
وهو الذى ذكره غير واحد من السلف والأعمة » وهو قول الحنفية وجمهور المالكية 
والشافعية والحنبلية » ... وهو قول الكلابية أيضا ء أئمة الأشعرية » فيمسا 
ن كره أبو على الثقنى وغيره على قول الكرامية » وأثبتوا لله فعلا قاعما بذاته » غسير 
المفعول » كما أثبتوا له اراداة قد يمة قاعمة بذاته » وذ كر سائر الاعتقاد االذى 
صنفوه لما 1100 ابن خزيمة نزاع فى سألة القرآن » لكن ما أدرى: هل 
ذلك قول ابن كلاب نفسه ٠‏ أو قالوه هم بناء على هذا اللأصل الستقر عند 2/6 ) 

٠‏ وقال شيخ 52 :” انا أراد العبد الطاعة التى 
أوجيها الله ارادة جازمة : كان قاد را عليها , وكذ لك اذا أراد ترك المعصية 
التى حرمت عليه ارادة جازمة : كان قاد را عليها »وهذا ممااتفق عليه السلسون 

وسائر أهل الملل . 


. تبصرة الأدلة : لأبى المعين النسفى رص (0ا")‎ )١( 
. )(٠.٠/5( (؟) كتاب الصفدية لابن تيمية‎ 
منهاج السنة لابن تيمية » طبعة مكتبة العرهة (77/5؟1؟) » مجصسوع‎ )»( 


الفتاوى (ه/ 50971 ) »كتاب شرح حد يث النزول لابن تيمية (ص ؟ع) . 


( عه# ) 


وكذلك أكة النكليين المدبحة + كأبى سيت ين كلاب 5 العيباس 
العلاتسق 6 وابى :البطيين الأشعرى +والقاضى الى يكز الباقلاى م وأى #سيصر 
ان قورت وان اسحاق الاسنراينى » والأستان أب الليغنالن الدفيي :وان اسن 
الغزالى 4 ونترهم + وأحال هؤلا * كلهم متنقون #وقك حكن الحنا عالسلمة 
على ن لك غير واحد 4 

اذن : جمع ابن كلاب فى حل هذه السسألة بين مراعاة جانب الاراداة 
الالهية وعمومها : لكل ما يجرى فى هذا الكون من الحوادث ء: خيرها وشرهاء 
ها وضرها + فيو سيحابة وتعالنى: مين لكل نا علة ةمق أقعال اشيج سات : 
خالق له بقدرته » هين جانب القدارة الانسانية » حيث قدر أن للعبد قدرة 
على أفعاله الاختيارية » فان أفعال العباب حاصلة تحت هذه القدرة » ولكن 
فنده القورة تخوقية على “انعا تالقان ره خلاقا لنااة هبكر اليه الجعرية متسيس 
الاستطاعة عن العبد 9 

وذ لك قد انتهج ابن كلاب منهج التوسط » فخالف المعتزلة فى قولهيم 
باستقلال قدارة العبد بايجاد أفعاله » وخالف الجبرية فى قولهم بالجبرء وذدهب 
الى اثبات القد رتين على فعل واحد » وقد وفق الى السداد فى هذ هالسألة 
حيث استطاعة العبد للفعل المكتسب » وقدارة الله تعالى تخلقه وتحددثه . ظ 

آنا ابو الفمن الأشغرئ: التدى شلك شتلك وآيد اع هيه يعنك رتسوعة عمسن 
الاعتزال : فقد ال الن. امير .وقا ل ينطرية الكنب ليور + 

ان الأشعرى مع اثباته للعبد قدارة واختيارا الا أنه كان يرى أن هذه 
القدرة وذلك الاختيار لا أثر لهسا فى "افطل العب راكنا المكل كلق الييه 


وعد هه 5 


.)) مجموعالفتاوئ:( +/2؟‎ )١( 
(؟) الكلابية واثرها فى المدرسة الاشعرية (ص هم؟).‎ 
. ؟ ) » محصل أفكار المتقد مين والنتأخرين للسرازق (فن .لن)‎ ١ غاية المرام للأمدى (ص‎ ) ©( 


( هه؟ ) 


والأشعرى بهذ! القول يخالف المعتزلة القائلين ياستقلال العيد بايجاد 
اتعالة عع أنه يخالف الجبرية , الا أنه بقوله هذا الى الجبر أقرب , لاأنه 
م يجعل لقدارة العبد أثرا فى أفعاله , لأن الكسب هو مجرد اقتران قدرة 
عبني قفاوو او ا 1 

عن كرك يقي رأى الأشعرى مع رأى علماء السلف » وبهذ! يتبين لنا أن 
ارو كلت وكل نهب النالك هده الشالة )يان عق للاينات ان امح 
اله كان لامر ْ 

وقد وصف شيخ الاسلام ابن تيمية الأشعرى ومن وافقه بأنهم أقرب الناس الى 
العبوية منؤيجه هه السريخ الل "قاهرا لكنيله :زقا ل“ أحنبة الملواكف قزييتا 
رشلل حداأى السرية هو الاشعف: وم واققة :2 + وسو هر قد ١‏ يفيت 
للعبد قدرة محدثه واختيارا » وقول ان الفعل كسب للعبد » لكنه يقول :لا تأثير 
لقدرة العبد فى ايجاد المقد ور » فلهذ! قال من قال: ان هذا الكسبالذى 
أتبحة الاشعرى ع مققول: > وجميور أهل الاعياتعلى. أن العبه. فاعل لتعلسسه 
حقيقة » وله قدارة واختيار » وقد رته مؤثرة فى مقد ورها , كما تؤثر القوى الطباعع 
وغير ن لك من الشروط والأسياب 5 

وقال أيضا عن الأشاعرة أنهم :” أثبتوا كسبا لا حقيقة له , فانه لايعقل من 
يت مكل القك ولابالكه ور انرق نتن 'الكسبه والفسال:.نونية امنا الناننيسيمزون 
نس قال ةل ويكرلو. كلاد أديا» انس ليا .فر النطاء سوال 
أبن هاشم ؛ وكسب الأشعرى , اضطروهم ‏ أى المعنتزلة ب الى أن فسروا تأمسير 
القدارة فى الل درن الا قتران العنان ا والا قتران العادى يقعبين كل 


ملزوم ولا زمه » ويقع بين المقد ور والقدارة » فليس جعل هذ! مؤثرا فى هم ل 1١‏ 


٠. شرح المواقف رص م١ )» شرح العقاعد النسفية ر(صيره)‎ )١( 
. )(١ا!ل‎ 9 57/5( (؟) منهاج السنة . ط دار الكتب العلمية‎ 


( 5ه»2 ) 


الباب بأولى من العكس »ء ويقع بين المعلول وعلته النفصلة عنه » مع أن قدارة العياد 
عند ه لايتجاوز بمحلها , ولهذ! فر القاضى ايوبكر الى قول , وأو اسحاق الاسفرايينى 
الى “تون -وابونالإسالق لكتفييق :الى اقول نتروا قن م11 اقول ردنا ريا 1 

فاييق كلا نولم وكل ينتارية الكسى. 1 رم مققل عندرة لديل القايمدت 
عثه هو قوله بقدرة الرب تعالى وقدرة العبد معا , وهذا هوالذه ب الحق 
ومذ هب السلف . 

وان ا أرد نا أن نعود الى مذ هب الكلابية فى الاستطاعة الا نسائية » يعلد 
عرضنا لنظرية الكسب 00 نقول : ان ابن كلاب يثبت للانسان قد رة واستطاعة 
ويعترفيها ٠»‏ لكنه يرى أنها يجب أن لا تسبق الفعل » ولا تتأخر عنه » بل يجب 
أن توعد .مع القغل © وهذ! غلى عبن نقله عنه المزد وى » حيث قال: ” قال 
أجل المنة واتعماعة : القد ره يبلن الفمل لا صعف" السدن »بل كون ع التعبتل: 
اق ادير الاجعاء ريا" 1 اج رنود وعة 1 لفون فال ألو سين لجع ادن 
الل ون فم الع ا ظ 

انااشيخ الاسلاء اين نيسة ناته يفول '. “.وما أل البنمة الشيعون 
قعند هم لابد من وجود القدرة عند الفعل , فعيون باتقكره شو ابه يتيز 
العبد فاعلا . قد خل فى ذلك الا رادة وغيرها , لكنهم متنازعون : هل يجوز 
وجود ادر فل الفعل ,2 مِقاؤ ؤهاالى حين الفعل ,2 وأنه عند الفعل ينض م 
اليها الارادة , أملايجوز وجود ها الا عند الفعمل؟ على قولين : 

ذل ول +خول أعمة الفقهاء وأهل السنة » وهو المنقول عن أبى حنيفةء 
ع محمد بن كلدت » وأبى العباس القلانسى » وأبى العياين سريح » وغبرهم 


من يفول + السارد تصلح للضدين » وهو قول الفقها؟ والجمهور الذين يقسدمون 


63 اردالة الاراكب8 والاأمزءلاين قيية “حون تجموعة «الربائل الكترئ 
((/51-516؟). 


(؟) أصنول: السايى ليرد فقن 1( ص10 3 . 


( لن*اهع2 ) 


القدرة الى نوعين : مصححة للفمل » وهى الشترطة فى الأمر والنهى » وهى 
مشتركة بين المطيع والعاصى » وستلزمة للفعل , وهى الى يغتقن يبنا المطيع 
د ون العاصى 0 ش 

وأما القول الثانى فهو قول الأشعرى الذى يعارضهذا , يقول وان 


القدرة على الشيى؟ لايمكن أن يكون قدا رة عليه وعلى د * معا , والا لاجتسع 
الضد ان معا . واجتماع الضدين محال بن 

ويتضح من نص ابن ين زعي الله أى ابن كلذ ومالعية الفلاستى: من 
يخوزون: أن :كين زة الاسناى كالح تلمدين معنا “نوين السكن عند سينا أن 
بشن الاسنان قا دنه وعد و يقارة العم 3 م اله ره عن دروي يكن أن عون 
قدرة عليه وعلى ضده معا . 

كما يتضح لنا : أن ابن تيمية يرى ان ابن كلاب وتلميذ » القلانسى مسن 
حكن الققوة للا سنا عل الدل جوت امون يتل ف الجرف ول التاق اسمن 
أن ابن كلاب يرى أن القدارة على الفعل لا تسبق الفعل عند الانسان » والأرجح 
هوما قاله ابن تيمية , ان أن القول بصلاحية الالخطاية للضه ين ركيت أنبا 
تسيق الفعسل ٠ ٠.‏ 

وفجة اابمزافتى الما علي السحلف . 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية :” أما القد رية فيزعمون أن القدارة لاتكقكون 
لاقل العل نوين فابكتيمن التشيفة يتطون + أكون الا القطل. + وفتسيول 


0 ءِ ع 1 3 
الاعمة والجسهور هو الوسط , أنها لابد أن تكون معه ,2 وقد كرون نالك فيك 5 


. )١٠.٠١/5( كتاب الصفدية لابن تيمية‎ )١( 


.)(.( 91٠.٠ /5( اللمعللأشعرى ر صه4و) ء وكتاب الصفدية‎ )١( 
٠ )؟7/١( (؟) منهاج السنة لابن تيمية » ط . دار الكتب العلمية‎ 


( لّمه»6 ) 


ونختم هذ! البحث يايراد نض أورده نورالف ين الصابونى فى كتابه البد اية عمسن 
مذاهننا الكلابية تن صلاحية القدرة للقد يسن ونقول : قال الصابونى ,* لم 
'القدرة الواحدة : هل تصلح للضدين أم لا ؟ » قال عامة الأشاعرة ومتكلموا أهل 
الحديث : انها لا تصلح ٠‏ وقال أبو حنيفة ووفتل اننم دناتيا ملت )سيق 
على سبيل البد ل . ش 
وتابعه فى ذ لك القلانسى وابن سريج واين الراوندى » لأن محل القدرة 
قو الآلة ألوائسة انين :ك٠‏ الع رف 1 
وتحقيقه : أن الطاعة مع المعصية انما يختلفان بالنسبة للأمر والنبى»ء 
لاامن حي نات العل كان السعةة تن كمال طاعة + تلضف نسي 7 نات 
فى نات السجدة », فلا تتفاوت القدرة عليها , الا أنها ان! اقترنت بالطاعة 
سميت توفيقا » واذا لفو السطية جعت بد لان + وهى فى ذاتها واحدة, 
كما أن السجدة انذ! كانت لله سميت طاعة » واذ! كانت للصنم سميت معصية ٠‏ وهى 
انا وفع الع طلن: الأأرقن ابدواينا تنكل الابية باغتاذى الك عمسم 
دن 
ومن ثم ننتهى الى أن الكلابيين كانوا فى أهم سائل القضاء والقدر وأفعال 
العباد على مذ هب السلف وأهل السنة والجماعة » بل كانوا أقرب من الأشاعصرة 


الذين ابتعد وا عن أهل السنة ينظريتهم فى الكسب . 


)١ (‏ البداية فى أصول الدين : نور الدين الصابونى » تحقيق د / بكر طوهبال 
أوغلى ( ص >> ) ء اشارات المرام للبياضى ( ص”*)؟ - ))؟) . 


( 9ه؟ ) 


الفصل التاسسع 


مذ هب ابن كلاب'فى رؤية الله تعالى قى الآخرة 


فى مجو عتريدةة الاي 


تمهبيد . 
البخف الأول .ند هعب ابن كلا تزروية الله تعالىدكن الالتهحرة + 
موقف ابنكلاب من اطلاق الجهة على الله تعالى كلازم من 
اثبسات الرؤية . 
البحث الثاني : مذ هب السلف فى رؤية الله تعالى فى الآخرة . 
أدلة السلف على وقوع الرؤية للمو منين يوم القيامسة . 
الرؤية فى الدنيا عند السلف. 


تمبسليك : 
ان مسألة رؤية الله عز وجل فى الآخرة أصل من الأصول الد ينية الكبيرة التى 
تضع حد ١‏ فاصلا بين أهل السنة والجماعة وين المعتزلة وسائر الفرق الكلامية . 
تعن دقرا كخيرا فى صفة أهل السنة أنهم مخالفون فى الأصول لسائر الفرق 
الضالة مخالفة كبيرة »كسألة الرؤية »وكون الله تعالى موصوفا بصفات » وكقولهيم 
فى الحكم على أهل الكبائئر 
وسسألة الرؤية هى من السائل التى ثار حولها جد ل كثير بين المعتزلة 
والسحت كلف 
والخلاف فى هذه السألة ينحصر بين المنكرين من المعتزلة ومن تيعهسم 
وبين السلف عموما ‏ وأما الشبتون لرؤية الله تعالى فهم الصحابة والتابعون رقي 
الاسلام المعروفون بالا مامة فى الد ين كمالك والثورى والأوزاعى والليثين سعد 
والعنافعئ وأععت: واشحاق بن راهوية وأبى-- حتيفة وأبق 50 وأمثال هؤلا *»ء والطواعف 
السسيية الى السَئة والجماعة عن طوائف أهل الكلام كالكلابية والأشعرية والكراعية 
والسالسية وغيرهم د 1 ش 
وسنعرض بايجاز فيما يلى لهذا النزاع بين المعتزلة والسلف »«ثم سنتحد ث 
عن هذا الموضو ععند الكلابية »وذ لك فى مقارنة بين مذ هب الكلابية والسلف . 
ن أهل السنة والجماعة من السلف والخلف قد ذهبوا الى أن ففيبيتة 


ينا يعي ان امنا الله مدال :+ 


وأما المعتزلة والجهمية ومن تبعهم من الخوارج وبعض المرجئة وجمهمبور 
ل 3 
المتأخرين من الشيعة لا مامي ةرق تعالى فى الآخرة ٠‏ وقرروا استحالتها. 
ْ وقد انكر المعتزلة رؤية الله تعالى بالأبصار لا قتضاعها الجسمية والجهة » 
وهى عند هم محالة فى جانب الله عز وجل ,لأنها تتنافى مع التوحيد 
)١(‏ منهاج السنة( ١65 56١/5‏ ) طبعة مكتبة العرببة » مجموع الفتاوى(ه / 185) ٠‏ 
(؟) مقالات الاسلاميبن للاشعرى رص ١١8-5١‏ ) »شرح الطحاوية رص 6١١)»؛‏ 
شرح الاصول الخمسة  5+5١(‏ *8؟ )ء در * تعارض العقل والنقل 
((/٠<؟).(5/5؟؟5)ءسهاج‏ السنة(١/ه١؟١)59/5(/2-.ه؟)‏ 
طبعة مكتبة العروبة . 


) 235١ ( 


يقول القاضى عبد الجبار : ( وأما أهل العد ل بأسرهم » والزيدية والخوارج 
وأكثر المرجئة فانهم قالوا : لا يجوز أن يرى الله تعالى باليضر » ولايد رك به على وجه 
و لعجاب نات » ولكن لأن ذ لك يستحيل ) 3 

كنا أنباامنا يجب أن ينقى :عن اللهاتغالق ».يقول القاضن عه 'الجبار فى موضبع 
آخر : ( بحايقت انوي عن الله تعالى الرؤية ) 5 

وقد “تقل الا مسر اجماع المغتزلة على نثى الرؤية بالأيصار » فقستسال: 
( أجمعت المعتزلة على أن الله تعالى لايرى بالأبصار » واختلقت : هل يرى 
بالقلورن ,) م 

وكذ لك الشهرستانى فقد ذكر اتفاقهم على نفى رؤية الله تعالى بالأبصار قسى 
دار الآخرة ٠‏ فقال: ( واتققوا على نقى رؤية الله تعالى بالأبصار فى د ار القراءأ)؟. 

وعت«هد ١‏ العرض الوعورعن ناهت الستعرلة فاه الرؤاية + ترج امسن 
صلب الموضوع الذى يهمنا هنا وهو موقف الكلابية من سألة الرؤية » مع المقارنة 
بمذ هب السلف , لأن السلف هم الميزان الذى تصحح المذاهب المختلفة والقرق 
البغسية + ود هيم اتحق يرائق قال عليه كاب الله ونتة ريتولة دان" اللتسية 


عليه وسلم. 


٠ )١*9/6( المغنى للقاضى عيد الجبار‎ )١( 

(؟) شرح الأصول الخسة للقاضى عبد الجبار ر ص5 ١؟)‏ . 
(؟) مقالات الاسلاسين للأشعرى رصة١؟).‏ 

(؟) الطل والنحل للشهرستاتى ( ١/ه؟) ٠‏ 


( 515؟) 


اليحث الأول 


مذ هب ابنكلاب.فورة ية الله تعالى فى الآخرة : 


كان ابن كلاب مع جميع السلف والخلف من أهل السنة : يذدهبالى أن 
الله تعالى يرى فى الآخرة بالأبصار » ويؤ من بأن السوسين يرون وبهم تبارك وتعالى 
بأبصارهم عيانا يوم القيامة كن كن الاتعانل جه » ويقد م على 0 ل ' 
أن كل قاعم يذاته جائز رؤيته 2 وأنه مادام الله تعالى كذ لك : فرؤ يتنا له جائسزة 
يوم القياصة . ٠‏ 

وهو بذ لك لم يشارك المعتزلة فى قولهم باستحالة الرؤية » بل سلك طريق 
السلفياثياتها . 00 

وقد قرر الأأشعرى عن ابن كلاب أنه ذهب فى رؤية الله تعالى بالالمسحجار 
مذ هب أهل العديت » وهو : ( أن الله سبحانه يرى بالأبصار يوم القيامة ٠‏ كما يرى 
الفتزالولة اليه رنايزلة المز حون + ولايراه الكافرون , لأحوعن الله محجوهون »قال 
الله عز وجل :” كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوهون عد وأن موسى عليه السلام 
سان الله سبحانه الرؤية فى الدنيا , فَأن الله سيعانة عيش لعن » فجعله دكا , 
فأعلمه بذ لك أنه لايراه فى الد نيا , بل يراه فى الآخرة ) ل 
: اذان عم يعتتقن لبن كلت من :ريه المقامتين 'لله:تعالق كن الالخرة تسو 
ما اعتقد ه السلف الصالح ومن سارعلى تهجهم . 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : ( القول باثبات الرؤية ... هوقول كل مسن 
انتسب الى السنة والجماعة من طوائف أهل الكلام وغيرهم : كالكلابية والكراهيمة 
واللأشعرية ٠‏ وقول أهل السدية قاطية فيه الصوفية » وهوالمشهور عند اتباع 


."0 30 1 0 
اأو ارا رن ربوا الفا 


٠ )١ه( سور ة المطفئمين‎ »)9١( 
٠ (؟) عقالات الاسلاسين (( ص155--557١5) (وصلم؟؟)‎ 
٠ (ع) مجموعالقتاوى (ه/؟21؟)‎ 


) 25 ( 


وقال شيخ الاسلام أيضا : ( وأما تجليه لعيون عباد ٠‏ : تأقريه المتكلسون 
الصذاتية : كالاشعرية والكلابية 2 وما آهل لسن يترون بن نكما نه برق عع شيحيتا 
تفذق السيه» عع ررن ار كنا ساك ون الالسابريث العسيطة 00 

وينقل البغد ادى عن ابن كلاب وعن صاحبه القلاض رأيهما القائل بجواز رؤية 
ما هو قائم بنفسه » ومنعهما من رؤية الأعراض , حيث قال 5 وقال عبد الله 
اين سعيد والقلانسى بجواز رؤية ما هوقائم بنفسه » ونعا من رؤؤية الأعراض) 1" 1 

يوى ذلك الس هيخ الأسلا ابن تبني ينا تكله عن ابن كلذب وأ ناته 
من نكس المقال », يقول فيه : ( نحن لاندعى هنا أن نكل عوجاو يري كنا ااعتتين 
ذلك من ادعاه ء, فقامت عليه الشناعات , فان ابن كلاب ومن اتبعه من أتباع الأكمة 
الأريمة وعبزهم فالوا + كل قاف ينس يرق :»: وهكد ااقالتالكراطة ومرهم فينا أطسين/ 
رفن الوه "الى تلكينا' ابن الواغوتن من أمجاتب أحند + وما الاأشعرى 5 
أن كل موجود يجوز أن يرى ) 7 
ظ وقال فى موضع آخر : ( وأما اذا قيل : ان الرؤية المعروفة يصح تعلقها بكل 
فاق اينهم .وان تدرط نينا أن يكز «المرشق امي من الرائق مرا يكن كيرا 
وقاعما بمتحيز : كانت الأدلة العقلية على امكان هذه الرؤية ما لاييكن العقلاء أن 
يتنازعوا فى جوازها ٠‏ وانما ينفيها من نفاها لظنه أن الله تعالى ليسقوق العالم , 
وأنة على اضطلاختهم ليشن يجسم ولا متخيز ولا حال ف لعي وتموو ولاك ين ن الصفات 


0 (؟) 
السلبية التى ابت عوها » مع مخالفتها لصحيح المنقول وصريح الممقول ) ٠‏ 


)١(‏ مجموعالقتاوق (6/؟؟). 

(؟) أصول الدين : الوحاداك لزي )بالعدي : القاضي عيد الجيهلار 
مدلل لم(). 

() منهاج السنة (5/. مسب ومم )» طبعة جامعة الامام. 

(؟) بيان تلبي سالجهمية ((/7ا5؟) ه. 


) 655 ( 


وأنا نا ذهب الية السحومى من أن المصحح للرؤية عند ابن كلاب والقلاضى هو 
الوعود" "١‏ قنة عط م شي او نسو سوبا ود ااا قور لون عي 
لقن بينا أصل قولهم فى ذلك آنقا . 

ولقد استد ل ابن كلاب فيما يرويه عنه البزد وى على اثبات رؤية الله ان 
للم منين فى الآخرة بقوله تعالى :”لا تد ركه الاأبصار وهو يد رك الأبصا رفم ادك 
رهد ء الآية نآن التفصون نتيا أثنات الرؤية ونقى الاق راك + عاللة شيطاته يتوق 
ولآيد رفه :أن الانبراك يقتقن الاشاظة + واللة سبعاء وفان لايعاط به لاقن 
النانيا' ثلا تى الكفرة «الأن الا حاظة بالقيوة قدر زافد على الرؤية : 

يفول الوزن وى + روا نا الأأن زاك فقا ل ينض أ سل' البمية والعناية + اتدية 
لايد رك ٠‏ ولكن يرى » ونا لضت اللةين نحميد القطان » والشيخ أبو منص سور 
الماتريدى ع وقالوا : الاد راك يقتضى الا حاطة , واستد لوا بقوله تعالى . لاتدركنه 


3 
لبمار يعويدرك الأبصار ( و ١‏ 


كن اتقو انكف فيه الفجاية والأأععة من يعد هم من اليه امكل خك 1 فسن 
لسلف الآية 
قال ابن عباس رضى الله عنهما : ( لا تد ركه الأبصار ” أى لا تحيط به الأبصار) 
وقالل قتادة : ( هو أعظم من أن تد ركه الأبصار ) ٠‏ وقال ابن عطية : ( ينظرون الى 
الله ول هين أرما رهم ب هن سمت يد و 01 
وقال شم الاسام امن عيعية ور والآية تنفى الادراك مطلقا دون الرؤيةء 


كما قال ابن كلاب , وهذ! أصع ٠‏ وحينكذ فتكون الآية د الة على اثبات الرؤية, 


. )”:. شرح السنوسية الكبرى , للستوسى ( ص‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام (م١٠١).‏ 

(+) أصول الدين : البزد وى رصلام)ء القتاوى (5(/!م سدغم) . 
(ع») خادى الأرواح : ابن القيم ر ص5 ١ع‏ ”7 ()) . 


( 6 ©؟ ) 


وهو أنه يرى ولايد رك » فيرى من غير احاطة ولا حصر ٠‏ وبهذا يحصل المدح » قائنه 
وصف لعظمته أنه لاتد ركه أبصار العباد وان رأته » وهويد رك أيصارهم . قال 
امماعانن وك يساطرفة ب تزه رق نب االاتة ع النيكا تر ابعييا دزا انو 
قال : أفكلها ترى)؟ وكذ لك قال :أ( ولا يحيطون يشيي؛ من علمه الا يماشا؟ ي.. اء 
و لا* يقولون : علمه شيى؟ واحد لايمكن أن يحاط بشيى' منه د ون شيىء » ققالوا: 
ولا يحيطون يشيى؟ من معلومه ٠‏ وليس الأأمر كذ لك » يل نفس العلم جنس يحيطون نه 
بما شاء , وساء قرو اتيم ون لاوقا ل * ايدان تنا بدن أبن هارما كلقك ولا وعيطي 
به علما ”» والراجح من القولين أن الضمير عاعد الى ”ما بين أين يوم ونا خلقيم *: 
واذا لم يحيطوا 00 الا 
أولى وأحرى ) ٠‏ 
٠‏ "واقاض انك اتيعية يدرس الله حال أن قال .:ازافات يل #الأعارك الأبمنار” 
أى : لاتحيط به دل على أنه يوصف ينقى الا حاطة به مع اثيات الرؤية ) 0 
وكذ لك 0 الى نفس الرأى فى الآية » حيث قال يبأن 
مورد الآية فى غير محل النزاع » لان النزاع وقع فى الرؤية » والآية وجي حي 
الادراك » فان الادراك منتف , (لاكلاغ.قيه » نحن فائلون بموجب الآية ملا نالاد راك 
هو الأضاظة واللحوق ٠‏ وهما منتفيان عن الله تعالى بالا جماع , فأما الرؤية فثابتة. 
للد لاكل السمعية , فاذ١‏ : لا تعارضبين هذه الآية وين الد لاكل الشبتة للرؤيةء 
حكى عنه هذا الرأى ابن قورك” ' 0 

ون هب الحارث المحاسبى » صاحب ابن كلاب الى القول باثباترؤية 


الم منين لربهم » وقال بجوازها للمؤ منين فى الجنة . 


. مجموعالفتاوى لابن تيمية (5١/لإم سد غالم)‎ ) 5٠6١( 
.)) بصيزة الادالة للتسون (5/3ل/ا )> سسم لبالا‎ )١؟(‎ 


(55؟) 


وقد عرض المحاسبى لرأيه فى سسألة رؤية الله تعالى فى الآخرة فى كتابه 
”التوفم 6< يكات بيكرن الكتاب بأكمله فى ممق هد #"السالة زان كان الأ بعلو كيين 
كلا عن باللاران: واللحوض والشنقاسة#والصرال المستقيم .+ 
تيقوت 7التطاميى 'ألوان السييقن الله «وطية رلية التكالن ونون 
له 3 ينام رد فاق نسح لشي عبن ١‏ لمم روييع يكانه: م كلنا حك حرا 
البدوالخ: ذا مينسا أن تزفموة رلا يدون ذلك آبه 1< الأنه اليم الس 
لايشيهه شيى* من خلقه » قلما نظروا اليه: ناد اهم:حيييهم بالترحيب منهم » وقال 
العم عرسا بعادي كلما مكهوا كلاح الله تتعلالة وعيية فلب على ظاوتين مسن 
الغرح والسرور ما لم يجد وا مثله فى الد نيا ولا فى الجنة , لأنهم يسمعون كلام مسن 
لايشبه شيكا من الأشياء ( 0 
ويؤكد المحاسبى رؤية الله فى الآخرة للأولياء والمؤ منين يقوله : ( ونظسسييرت 
الى حجب الله » وفرح ول ادك لانسوفتك أنه 13 ل التي ( آئ : الجتة): كان 
لك قيها الزياد ات والنظر الى وجه ربك ) 51 ئ 
ويرئ المحاسبى : أن رؤية الله تعالى فى الآخرة هى أسى المقاصد ورا 
المنازل القى يتطلع اليها الم منون » ويبين أن الرؤية كرامة للم منين يومئذ » وهى 
أعلى نعيم أهل الجنة » وهم قد بلغوا يالك غاية الكرامة ونتهى الرضوالرفعسة» 
ووجوههم التى نظرت الى الله عز وجل وسمعت كلامه ضاعف حستها وجمالها » وزاد 
ذلك فى اشراقها ونورها ٠‏ لأنها نظرّت الى العزيز الجليل » الذى لايقععليه 
ا : ل يحيط به الأذ همان إلا كيقه الفكز ولا حكن فا القطن .+ 0 والسدئ 


3 
عارك اللتفول تن ان راكه » فكلت الألسنة عن تمثيله يصفاته 7 فهوالمنفرد بيذاته 1 3 


)١(‏ كتاب التوهم للمحاسبى (ص /ام -لم)ء. 
(؟) نفسالمصدر(ص 87 ) ٠‏ نشأة الآشعرية رص ١ر).‏ 
(؟) كتاب التوهم(ص وم ل ٠.‏ ) » نشأة الأشعرية رص ١م).‏ 


(307ع ) 


وفى ذلك : رد صريح وبليخ من المحاسببىغلى المع شزلة فى.انكازهم زؤية الله فسى, 
البخرة:». ولا يخؤض اليجاسبى هنا فى كيفية الرؤية.* بل يثبتهايلاكيف ه ولاينعز فى كلءآرائمعنكتاب 
' الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 

والشاسى قن اديلات اللزؤنية يد كرت يها باستافه عن لبن ا رن 
رضى الله عنه ‏ يقول : ( ما منكم من أحد الا يسأله رب العالمين ليسبينه هينه 
ترجمان » ولا حجاب 0 وَحَديكًا آخر يُقول : ) والله ما منكم من أحد الاسيخلو 
افق وليه و اكنا بيفتو أل بالق لا 111 

وعند ما احتجت المعتزلة بآية :* لات ركه الأيصار وهويد رك الأبصار “ء 
5 للشدح - كنا سيق - والله قد امتح بَنة بنقى الرؤية , وقالوا لأهل المتحهة:: 

ل أن الله جل وعز امتح بأن الأبصار لاه ركه » ثم زعمتم أن اهد انا حي 
تيقال قن التشرة و تفرد العيون: دوعتل فخ الفاح 550 ن الابصتار 
لاتد ركه » ولم يستثن فى الد نيا فزعمتم أنها تد ركه فى الآخرة نظرا ١‏ 0 

دأ السفاسى عن ان السنة والجماعة ضد المعتزلة فى 
هده السألة + :وأجاب عن :ذلك الاعتراقيقوله .أنه لاستخ يمن الكتريسسن!: 
لأن أخبار الله :وى عه الااتتسح “الله رول الماب فى كل تال + وكات الم 
100 » ولكن من الأخبار ما هوعام وما هو خاص » وان اتقق ظاهر تلاوتهبا 
فى العموم فهو مختلف فى معانى العموم والخصوص », وأتهم انما قد أبعد وا قى 


ب + » (ه) 
القياس » واد عوا علينا ما لم نقله 0 ولم يقهموا مضمون الآيات . . 


)١(‏ حديث متقق عليه » من حديث عدى ين حاتم بلقظ ( . . الا سيكلمه )البخارى 
كتاب التوحيد , باب قول الله تعالى : وجوه يوكذ ناضرة الى ربها ناظرة 
١١ /(‏ - 6م )١‏ وأخرجه البخارى أيضا فى المناقب , باب علامات النبوة» 
(ع/ره+ا(- 7 )١‏ وققّالركاة , باب الصددقة قبل الرد (5/ 1١9‏ ع(١)‏ 
0 كتاب الزكاة , باب الحث على الصددقة » وأخرضة ابن ماجسة 
ف المقد مة اميا انكرت الجهمية ا 


ا ل 
(») ل 0 رص ١لَم)٠.‏ 2.2 


(؟) قهمالقرآن للمحاسبى ( ص (0”) . 
(ه) تنقسالمصدر ر صضص؟97؟) . 


) 254 ( 


ونحن نلاحظ من اعتراض المعتزلة وجواب المحاسبى عليهم : أن المحاسبى اتخذ 
قوله تعالى “لا تدركه الأبصار :<< * دليلا على اكبات الرؤية » وامنافة عراسي 
الذين ته لوانت اليه عنعن اترؤية + واهرسيم المناننى باتسل ضداع القت 
الاق “الشاهب الذ ىدتها اليه المعاسني واي كلؤتو امابوا فقن رقاينة 
الله تعالى :هو الذ هب الذى تؤيد» الأدلة الصريحة والصحيحة من الكتاب والسنة 


وهو ما عليه سلف الأمة وأعمتها . 


) 5159 ( 


قفابنكلاب من اطلاق الجهة على الله تعالى كلازم من اثبات الرؤية : 


:ان! كان عبد الله ين سميد يتفق مع السلف فى اثبات رؤٌية المو منين لربهم: 
فهل ذلك الاتفاق حول هذه السألة تام من جميع الوجوه ؟ 

الوا آن اس بتار ميية حملي يق الففية ب ون اله النجيم”: 

كان الشلفة رضنا الله عليهم اجمعين 'حين أثبتوا الرؤية أثبتوا الجبة أيضا 
بمعنى العلو والفوقية , لأأنها لازمة لها . ٠‏ ظ ٠‏ 

يقول ابن القيم : ( فلا يجتمع الا قرار بالرؤية وانكار الغوقية والمباينة , ولهذ! 
فان الجهمية تنكر علوه على خلقه ورؤية المو منين له فى الآخرة ٠‏ ومخانيثهم يقروين. . 
بالرؤية وينكرون العلو »2 وقد ضحكة المقلاء من من القائلين أن الرؤية تحصل من غير 

جهة المرئى ومباينته » وهذ! رد لما هو مركوز فى القطر والعقو ل ٠)‏ 35 

وقد سبق الحد يث عن .سألة الجهة عند الكلام عن الاستواء » ينا كيف أن 
شونا ابر كت دفاة ودرا توظرة بالتشق الصحيح الذى أشرنا اليه هناك 15170 

واذ! ما أطلقت الرؤية قالمراد بها # أن يكون المرين «تقابلا للرائى. » مواحني) 
له » بائنا عنه واذ! كا ن اكقالك لوم اغترورة أن يكوى عرفا تنو قوقة أو ينظ رسن 
يمينه . . . الخ له ل”التكل العريي: مان أنةتانما يراق يانه بن فكي نك 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” بينما أهل الجنة فى نعيمهم ان سطع لهسم 
نور » فرقعوا رو وسهم , 0 عد سه » وقال: 

ل" 


(؟) 
وتبقى رحمته وبركته عليهم فى ديارهم ) . 


(1) مختصر الصواعق المرسلة لابن ليه 

. أنظتر وض 4 ).مسن الرستالية‎  )5[ 

(؟) سلوورةي س(يره). 

( ؟) أخرجه ابن ماجة فى سئنه (1/ه+ -14) فى المقدمة , باب فيما أنكرته 
الجهمية » الحديث رقم )١86(‏ » من حديث جاير ين عبد الل هعم 


قال البوصيرى فى مصياح الزجاجة )18/١(‏ : هذا اسناد ضعيف لضعف 
الفضل بن عيسى بن ابان الرقاشى . 


( 2728ا؟ ) 


إذن ما هو موقف ابن كلذب وأجات من هذه السألة ؟ 

يذ كر شيخ الاسلام ابن تيمية ييه ات زمه الله آٌ ن ابن كلاب وأعمة لدي : قد 
أثيتوا الرؤية والجهة , وأثبتوا أن الله بذ اته موق ورين : وأا طائفة من الكلابية 
ذ هبوا الى الجمع بين اثيات الرؤية ونقى العلو والجهة . ظ 

قال ابن تيمية : ولكن ليسهذ! القول للكلابية والأشاعرة كلهم , ولااقول 
اقيم غيل ان اقيم يقولون:ا ن الله يذاته فوق العرش » ومن تقى ذلك 
ا قانما نقاه لموافقته المعتزلة فى نفى ن لك ونفى ملزوماته 5 

وهذا يبين أن ابن كلاب وأئمة الكلابية مع اثباتهم لرؤية الله تعالى : قفهسم 
لاينكرون أن الله تعالى تومت العلد » كما أخبرنا يذلك سبحانه ٠‏ وههذا يتضصح 
اتفاق اين كلات وأضحابة الا رافق مع السلف فى اثبات الجهة نل خفالق ميض العلية 
والفوقيسة . 0 

ويقول ابن تيمية رحمه الله فى الد اقع الذى د فع المتكلمين المتأخرين الى انكسار 
الجهة : ( ان متأخرى الأشعرية اذا ناظروا المعتزلة فى سألة الرؤية » وقاالت 
لهم المعتزلة : رؤية مرئى لا يواجه ولا يقابل مخالف لصريح العقل : أمكن الاشعرينة 
ومن وافقهم على نثى المقابلة والمواجهة : كطائقة من أصحاب أحس وفيرهم سن 
أصحاب الأئمة الأربعة سب أن يقولوا لهم : الرؤية ثابتة بالسنة الستفيضة يل 
المتواترة عن النبى صلى الله عليه وسلم » وماجماع السلف مع أهل العصر الأول نكن 
تقريرها أيضا بالعقل , كما بيناه فى غير هذا الموضع , قلايخلو مع ذلك : اما أن 
58 الرؤايةايةاون النواجية والقابلة » وانا أن لأيكن ء فان أكن ذلك اتقطيست 
المعتزلة » وان لم يمكن كانوا بين 5 اما موافقة المعتزلة على نفى المقابلةء 
لا نتفاء المباينة والعلو ؛ واما مواؤقة أهل الحديث على المباينة والعلو » المتضسيسن 
تت اللنقايلة واتدواسيية م وق ١‏ رن بأهاعالأسعرق » لأنه قول أعمة مذ هبهسم: 


زع 
كاين كلاب وغيره » بل قول الى أرضا وغمره من قد ماء الأصحاب ) . : ١‏ 


)١(‏ منهاج السنة لابن تيمية (0/؟921)* طبعة جامعة الاماء 
(؟١)‏ دز * تعارض العقل والنقل (0ا/97١؟)‏ . 


) ؟271١(‎ 


ان : لما كانت المعتزلة تنفى رؤية الله فى الآخرة ياعتياره أن الرؤية 
تستلزم كون الرائى فى جهة : كان رد متأخرى الأشاعرة عليهم نفيا عن الله الجهة, 


مع اثبات الرؤية » فحصل خلاف بين متقد مى الأشاعرة ومتأخريهم فى اثيات الرؤية 


و كي يتببا ٠.‏ 
فقد أثبت الأشعرى وغيره من متقد ى الأشعرية رؤية الله تعالى بالأبصار 


بد ون نى الجهة 1 وأفرد الباب الثالث من * الابانة للرؤية بعنوان :” الكلام فى 
اثبات رؤية الله تعالى بالابصار فى الآخرة 0 ظ 

يقول الاعاع :ابن تينية +[ بوكلا الامعدرى عن الزوية والعلوسلازنان. © ويقتضن 

)١( : ُ 

أن الله لايرى الا تهى جهة من الرائى ) ٠‏ 
1 الا أن كبار متأخرى الأ شاعرة نب كنا يناه سابقا بسكل أن التعالن: .واتاعنه » 
قد خالقوا ا الأشعرى ٠‏ ووافقوا المعتزلة فى نقى الرؤية ,. قاذ | الالفيسنييينا 
مواؤقة لأهل السنة رونا بما تفسر به المعتزلة » وقالوا انها زيادة انكداف ونعو 
ذلك , واعترفواء ثقالوا : النزاع بيننا وبين المعتزلة لفظى 5 

وكذ لك فعلت طائفة من الكلابية » واختلفت معامامهم ابن كلاب فى سألة 
اطلاق الجهة على الله تعالى . ش 

وفى الحقيقة : أن هؤلاء أراد وا.أن يجمعوا بين اثبات رؤية الله تعالى وين 
مول عن الجية والسسمية ‏ “ترقصوا كن لاف أنبيا الروية 6 ونلوهالموحة: 


000 (؟) 
ؤقالوا : يرى لا فى جهة ٠.‏ 


(() الابانة للأشعرى » تحقيق د . ثوقية حسين (صه8). 

(؟) منهاج السنة (5/ه7) » طبعة دار الكتب العلمية . 

(+) دز * تعارض العقل والنقل لابن تيمية ( 756٠/9١‏ ) » منهاج السنة لابن تيمية 
(77/1١؟)‏ » طبعة دار الكتب العلمية  .‏ 


()) الا قتصاد فى الاعتقاد للفزالى رص )6©١‏ . 


(27,5ا؟ ) 


ذكر ذلك اين رشد عنهم بقوله : ( أما الأشا ... قراموا الجمعوبين 
الاعتقادين , عق يكن اكاك ودس ب ترا و الرؤية لما اليس يعس بالتسسسين: 
تمشرزان لك اعلينيه » ولجقوا فى ن لك الى حجج سوفسطائية موهمة . . . والأقاهيل 
الث يلكا اللفهرية ى: مك الصالة هيا ألأول اف مكمه ليل اش سين 
وشها أقاويل لجعالى "فاك جراو ليما لو عت ؛ وأنه ليس يعرش من فرضها 
كنال قآماا ما عاد زا به قول المعقرلة أن كل مر قوفن جية سن الزائى 2 شيم 
عن قال أن هلنة1 انا هو حكم الشاهد لحك العا ان ةا 1 النوفع لبس هيه 
من المواضع التى يجب فيها نقل حكم الشاهد الى الغائب ء وأنه جائز أن يسرى 
الانسناق ها ليين قن جني 101 كان خافن أن يرت الاسان بالقرة السفترة درون المين:: 

وهؤ لا ء اختلط عليهم اد راك العقل مع البصر , “قان العقل هوالذى يسد رك 
ما ليس فى جهة , أعنى فى مكان , وأما اراك ا ابرة أن شرابب أن 
يكو اتبرنج نانن نجه 4 5 ظ 

وقال ابن تيمية معلقا على قول ابن وشد : ( وانما المقصود أنه أى ابن رشد ب 
مع كونه فى الباطن يرى رأى القلاسقة والمعتزلة فى الرؤية ٠‏ وأنها مزيد علم ما يرى 
نحوا منه طائقة من متأخرى الاأشاعرة » فقد علم أنه لايمكن اشبات الرؤية التى أخبر 
نينا الشارو ات بن نا يكلو أنه التعيم ل اثباتها ستلزم لما يقولون أنه اي 
والجهة , فقد حبق أنه ان عمريي: عدين فانه مكابر للمعقول الممسوى : وهدذدا 
مما قد بينه بالد ليل 1 

ون كر شيخ الاسلام ابن تيمية : أن الأشاعرة المتأخرين قد أحبوا. فى الحقيقة 
عنم ذاهت حل البركة والتناعة والجدييه ‏ رلكن الفا ا ين ابيط 0ظةظش 


عن عي متنا قضين 6 فان ما لايكون د اخل العالم 0 ولا خارجه 2 ولا يشما راليه: 


٠ ناهج الآدلة فق عقاعد الملة لابن رشد لح لكاي‎ )١( 
. )5913/١ ( (؟) بيان تلبيس الجهسية لابن تيمية‎ 


(78ا؟ ) 


يمتنع أن يرى بالعين لو كان وجوده فى الخارج مكنا , كيف وهو مستنع ؟ وانما يقدر 
إن آلا دهان من غير أن يكون له وجود قى الأعيان » قهو من باب الوهم والخينال 
الباطل: رليف فسروا * الادراك ” بالرؤية فى قوله : ” لاق ركه الايضار * + كسا 
فسرتها المعتزلة و لكنعنه" التحدرلة "ون شرج مشر الندج ولاا وو سينا 1 
وهؤلا * قالوا : لايرى فى الد نيا د ون الآخرة 09 

ذكر ابن تيمية هذا التوجيه » ورد عليه وبين أن هذ! القول انفرك به 
الأأخزاعرة ف يون بكنة رافق لل" بذ متعيلد السقل ني ران فساد هذا معلوم بالضرورة» 
ان الرؤية بد ون معاينة لامواجنية : هى و مو ف العقل , فضلا عن أن تكون 
كرؤية الشس والقمر » بلجل ذلك ذهب بعض حذ اقهم الى موافقة المعتزلة قيسا 


نهبوا اليه من نفى الرؤية والجهة معا وتفسير الرؤية بأنها زيادة انكششداف ؛ وليسس 
)00) 1 


انه - 


رؤية 

ثم بين ضعف السالك التى سلكوها فى تفسير الرؤية وكيفيتها , وقال يها : 
زاقآى أدلة النسفول الصريعة كمون هن الزؤاية وان الع يسالك قن فالك ما وأكسسيروة 
من السالك الضعيقة » قان تلك السالك انما ضعقت ٠‏ لأن أصعابها أثيتوا رؤية 
با لين فوج ,معينة ولا قو سكيق وبعال تح عدون + ذا متائموا انالف أن يق دارا نين 
الرؤية الشروط التى لا تتم الرؤية بد ونها ء لاعتقاد هم امتناع تلك الشروط فى حق 


(*) 
الله تعالى ) ٠.‏ 


ه)277/١5( مجموعالقتاوى لابن تيمية‎ )١( 
22.6 )288/(5( تنُفسالمصدر‎ )١؟(‎ 
. )”5ا7/١( بيان تلبيسالجهمية‎ )0( 


) #72 ( 


الليبحث الشاننسى 


مذ هب السلف فى رؤية الله تعالى فى الآخرة : 


رؤية الله تعالى فى الآخرة هى من أشرف سائل أصول الدين » وأجلهيساء 
لأنها الغاية القى شمر اليها المشمرون » وتنا قس المتنا فسون » وحرمها الديخ سم 
لايس المجوون او ا ظ 

ولذ لك كانت هذ ه القضية العظمى محل اهتمام كبير من العلماء , اذ أولوها 
عناية خاصة » حتى أنهم أثرد وها بالتأليف فى كتب مستقلة . ش 

يقول ابن عط رحد الله : ر قد دون العلما* فيها كتبا مثل ” كتاب الرؤٌ ية” 
للد ارقطنى ٠‏ ولأبى نعيم ٠‏ وللآاجرى » وذكرها المصنقون فى السنة كابن بطسةء 
واللالكاعى , واذى عناهين » وقبلهم عبد الله ين أحد بن حنيل » وحتيبل 
ابن اسحاق , والخلال ء والطبرانى وغيرهم زفقيم الله تعالى » وخرجها أصحصاب 
الصحيح والسانيد والسنن وغيرهم ) . ٠‏ 

اميل بالشية لنذاهت الجتلف فيهينا : 

نت" اريت اللملقه ترونية التو عدين لوهم نلق > البق #الاأتفار اناد ادوص 
القرآنية والأحاد يث النبوية كلها تنص على ذلك , يموالةى اتفق عليه الصحابة 
والتابعون 59 بعد هم من أئمة أهل الاسلام أن الله سبحانه وتعالى يرى فى الدار 
الآخرة بالا بصار عيانا د 1 

فان سألة الرؤية كانت من أكبر السائل الفارقة بين السنة المشيتة مين 
العووية شاه لوكا زد ساغير املق وايش ديق أهن الفعة والابةورون 2 أن 


رؤية الله تعالى من الايمان , وأنها أعلى مراتب النعيم » ومن جحد ها بعد العلم 


فهوكامقفره. 


. )١١>ص(ر شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
)»طبعة دارالكتب العلمية.‎ ١١7/1 ( (؟) مجموع القتاوى (227/1) » منهاج السنة‎ 
. )5١؟2/١( بيان تلبيس الجهمية‎ )( 


( ه276ا؟ ) 


يقول شيخ 50 ابلق كيسة 3" وق مل دجما ذ كرناه من الايمان به وكتبه 
وبرسله : الايمان بأن المؤ منين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم » كما يرون الشمس 
شحزا: تنوه كوا ساني » وكما يرون القمر ليلة البد رلا يضامون فى رؤيته ءيرونه 
سبحانه وهم فى عرطيات. القيامة » ثم يرونه بعد د خول الجنة » كما يشاء الله 
سا ميان + 1 

ويقول أيضا : ” ورؤيته سبحانه هى أعلى مراتب نعيم الجنة » وغاية مطلوب 
الذين دروا الله يتدين له الاين وان كانوا فى الرؤية على د رجات على حسب 
قربهم من الله ومعرفتهم به ٠‏ والذى عليه جمهور السلف : أن من جحد رؤية الله 
فق الدناو ال عرة ديو كان ونكان كا بسن المينيكه اللو فى للك برف ار حك 
كما يعرف من لم تبلغه شرائع الاسلام » فان أصر على الجحود بعد بلوغ العلم 
اه ءْ 

معد هذا البيان لمذهب السلف فى رؤية الله تععالى نأتى على بيان 
شيبات العحرلة فى قوليم استهالة الرؤية + وسا قفي ورد علناء السلق عليينا: 

قد سبق أن ن كرنا أن المعتزلة ينفون رؤية الله تعالى بالا بصار يوم القيامة . 

والقف دعاس الى ان الوقية ع انيع فالئها روحو وح التو عيمس 
عن الله تعالى ٠‏ لأن التحيز فى الجهة من لوازم الأجسام والأعراض » والله تعالى 
منزه عن الجسمية والترضية 2 بع قن تو نازوا عن العطير ان الجبة . 

ولأنهم قاسوا الغائعب على الشاهد » فقالوا : الرؤية بحاسة.البصر فى 
الشاهد لايمكن أن تتحقق الا بشروط » كأن يكون المرئى مقابلا للرائى » أوفى 
حكم المقايل له » وكذ لك أن يكون العرض على كتتافة تيده تاينة + ابد يحي 
جد! » ولا قريبا جدا»2 ون يتصل شعاع من الباصرة بالمرئى ٠‏ وأن يكون للمرتسى 


. )١66؟7/50( مجموعالفتاوى‎ )١( 
(؟) مجموعالفتاوى (/هم5-622مر)؟).‎ 


(75ا؟ ) 


وبناء على هذا قالوا : ان هذه الشروط المتعلقة بالرؤية يستحيل تحققها 
بالنسبة لذات الله تعالى : لأتها تقتضى أن يكون الله فى. جهة + وهذا يستاعى 
ْ 1 

وقد علل ابن رشد قول المعتزلة هذا ,2 وبين سبب التزامهم به » فقال : 
ِ والمعتزلة لما اعتقد و انتفاء الحسمية عنه سبيحانه وتعالى 6 واعتقد و وحم ميو سا 
التصريح بها لجميع المكلفين » ووجب عند هم ان انتقت الجسمية أن تنتفى الجهة, 
واذنا انتفت الجهة انتفت الرؤية , ان كل مرئى فى جبهة من الرائى » فاضطلسروا 
لهذا المعنى لرد الشرع المنقول ؛ واعتلوا للأحاديثبأنها أخبار آحاد , وأخيار 
8 1 ا 
الآحاد لا توجب العلك * 7 ١‏ 

قال الغزالى فى ذلك :” وأما المعتزلة فانهم نفوا الجهة », ولم يتمكنوا من 
اثبات الرؤية د ونها » وخالفوا به قواطع الشرع ٠‏ وظنوا أن فى اثباتها اثبات للجهة 
ف وأا م 9؟) 
فهؤلا * تغلغلوا فى التنزيه » محترزين من التشبيه » فأفرطوا ” . 

وهذه الأقوال التى ذكرها المعتزلة وأهل الكلام فى سألة الرؤية من نفى 
الجهة والمقابلة واتصال شعاع وعد م القرب والبعد وما يتصل بهذا : فليس فى 
ذلك كله نص من الله تعالى ؛ ولم يقل به أحد من سلف الأمة وأعمتها , واننا 


العف ملستي ل ا ا 


)١(‏ شرح الأصول الخسة للقاضى عيد الجبار زر ص يره؟ .55 م وم7؟) 
المغنى للقاضى عبد الجبار (ع*/٠6١)‏ »؛ أصول الدين للبغدادى 
ر(صضههة). 00 

(؟١)‏ مناهج الأدلة فى عقاعد الملة لابن رشد (صهةم١)‏ . 

( م) الاقتصاد فى الاعتقاد للغزالى (صير)) . 

(») قطف الثمر فى بيان عقيدة أهل الأثر : محس صديق حسن خان القنوجى. 


٠ )١؟٠ ص‎ 


( 0707 ؟ ) 


ونرى أن هذه الأقوال المحدثة كلها باطلة عند التحقيق , لأن ذلك قياس 
الخالق على التخلوق .» فهم يقيسون رؤية الله تعالى على رو يتهم لسائر المخلوقات 
وهذا يعد قياسا مع الفارق » لاأنه تعالى لايشبه شيئا من مخلوقاته » لاتشبه 
ذاته وصفاته ذدات وصفات غيره : ( لي سكمثله شيىء تفوالشي انفد الآية 

وتسكت المعتزلة ومن تبعهم فى نفى الرؤية بجانب أد لتهم العقلية بأدلة 

نقلية » مننها ما يلى : 

(١‏ - لقد تسسكوا بقوله تعالى : ( لا تد ركه الأبصار وهو يد رك الأبصار وطهملو 
اللظيف الخيير م عسوا أن هنك 6 اكه عقا ين هيك #الاتتوم كينا 
للتدح » فالله قد امتح بنفى الرؤية . ٠‏ 
قال القاضى عبد الجبار :” ان الله تمدح بعدم اد راك الأبصار له » فكيف 

0©») ش 


5 6 

يجوز أن تزول عنه مد حته ؟ " . 

وقال أيضا بعد ما أورب هذه الآية :” ووجه دلالة الآية : هوما قد ثبت 
من أن الاد راك انذ! قرن بالبصر لاايحتمل الا الرؤية » وثبت أنه تعالى نفى عن 
نكسه اراك اليصر له » ونجد فى نلك تمد خا راجعا الى ناته » وما كان من نفيه 
تمد حا راجعا الى ذاته كان اثباته نقصا , والنقائص غير جائزة على الله تعالى فى 

٠‏ . (؟) 

ها لمك الا وال 

وقد رد السلف على تعلق المعتزلة بهذه الآية لنفى الرؤية بالتفرقة بين 
الادراك والروية 0 وبينوا أن الله تعالى قد فرق بين الادراك والرؤٌ ية فرقا حليا 
فى قوله : ( فلما تراءى الجمعان قال أصصات نون انا لمد ركون »قالكلاان معسى 

هت( ع د 

ربى سيهد ين ) » حيث اثبت الرؤية بقوله : ( فلما تتراخى الجمع ساان ) » 


. )١١( سو الشورى‎ )١( 

(؟) الأنعام (م١٠١)‏ 5 

(+) شرح الأصول الخسة ررصه؟ - .)؟) . 
(؟) مم فى 4 ا(ص88#9 ). 

(ه) سورة الشعرا؟ء 5١(‏ ) . 


) 2748 ( 


وأخبير أنه رأى يتعاضهع عضا + فصحت متهم الرؤية + ونقى. الاديراك يسول 
5 عليه السلام س لهم : ( كلا ان معى ربى سيهدين ) » فأخبر تعالى أن 
أصحاب فرعون رأوا بنى اسرائيل ولم يد ركوهم ٠‏ ولاشك فى أننغا اعهاة: الله تعالى 
هوغير ما أثيته » فالاد راك غير الرؤية ! () 
؛: وشكذ أ بينوا أن التقصود: .من الآية هو نفى الاد راك د ون الرؤية «:والاد وراك 
١‏ هو الا حاطة بالمرئى فالله سبحاته وان يرف لابن ل مكنا لم ولايد طيحن 
علما » اذذن : الاد راك منفى عن الله تعالى على كل حال فى الدانيا والآخرة . 

ورد وا على المعتزلة من منطلق آخر بأن قالوا لهم : أنه تعالى لوكان 
بحيث تمتنع رؤيته لذاته لما حصل التمدح بنفى الرؤية » بد ليل أن المعد وسات 
لاتصح رؤيتها ؛ ولي سلها صفة مدح بهذا السبب ٠.‏ 

يقول شارح الطحاوية فى ذلك : ان الله تعالى ذكرهاليمدح بها نفسهء 
ومعلوم أن كون الشيىء لايرى ليس صفة مح » لأن النفى المحضلايكون مد حاء 
وأئنا يدخ الزت تسالن والدى ان ١‏ تفنين أرا فوا كف سايق السنة والفسق 
التخضين كناك القووسية وي ل ونيا 20 ال علا قحس لم بعس 
أمرا ثبوتيا » لأن المعد وم يشدارك الموصوف فى ذلك العدم » ولايوصف الكاسل 
بعر يحرف بهو واللمالفا وم اديه » فد ل هذا على أن الأية تتضمن أمرا ثبوتيا » وهو 
أنه تعان يرى + ولايد رك + ولا يحاط يه لكثاله وعظيته الا 

وقال ابن القيم فى وجه الدلالة فى الآية على اثبات الرؤية , سينا أن هذا 
هؤالدئ تعني اليه تتيعة ان عنيةا "فقال: + والالبتط لاا ييند:» الأثية على سوا 


الرؤية أعجب » فانها من أذ لة النفاة » ثم قال عن شيخه ابن تيمية ‏ رحمه الله 


٠. الفصل :لابن حزم (9/م)‎ )١( 


5 بيمرفء 57 6 1 
(؟١)‏ شرح الطحاوية رص لم١؟)/,‏ منهاج السنة (1555157/5--56)0 ) وطيعة 
كتبة ١‏ 2 


وبيهة ل 


(279؟ ) 


* وقن: قرر صيهنا وه الاستد لا ل بها'أحسن تقرير وألطفه » وقال لقى:ء أنا ألتزم أنه 
لايحتج مبطل بآية أوسدية مسي على ياطله الأوفى ذلك الد ليل 3 ال على 
نقيض قوله » فنها هذه الآية » وهى على جواز الرؤية أل منها على امتناعباء 
فان الله سبحانه وتعالى انما ذكرها فى سياق التمدح 1 ومعلوم أن النداح ائمسا 
يكون بالاأوصاف الثبوتية » وأما العدم المحض فلي سيكمال, ايند حر ار اكات ترات 
تيارك وتعدالى بالمعيدة وان تضمن أمرا وجوديا كتمد حه ينفى السنة والنوم 
المتضمن كمال القيؤفة + + فقولة 4( لاعاركة الابضان يدا علق غاية عظ يميج ةء 
وأنه أكبر من كل فثيقة + وأنه تعطتة لآيدرك بعيت لايعاطابة .ان الان راك هو 
الاحاطة بالشيى؟ » وهو قدر زائد على الرؤية , كما قأل تعالى : ( فلما تراءا 


0 
الجمعان قال أسهابت موسى . انا لد ركون » قال كلا .. له .(لاتدركه 


الالتضان )مق دز لعي على ريرق ولايط رلك 
د كذ لك استد لت المعتزلة على أن الله تعالى لايرى بالاأيصار بقوله تعالى 
ف اقفلةا مز سدعلن. ينا وليه العلاة والطلاميب زارب أرق الك لساك 
واجابته موسى يقوله تعالى : ( لن تراتى ٠‏ ولكن انظر الى الجبل » فان استقر 
مكانه 1 فنفى أن يراه » وأكد ذلك بأن علق الرؤية على استقرار 
الجبل : ( فان استقر مكانه فسوف ترانى ) » ثم جعله دكا : ( فلما تجلى ربه للجبل 
جعله دكا » وخر موسى صعقا), ليعلم الله موسى أن رؤيته لاتجوز » لتعليقه 


اياها يأس معد ضده على طريق التيعيد. الشيور فى هن اهبا العرت © لأنهسم 
يؤكداون السب بنا يعلم آنه ليقع على هية الصرط:- 


. )5١( سورة الشعرا؟‎ )١( 
..)6)9؟-64١١ (؟) حادى الارواح لابن القيم رص‎ 


(؟) سورة الأعراف (68[() . 


لكن على جهة التيعيد كما يقول قاعلهم : * لا كلمتك ما لاح كوكب أو أضاء 
الفهر وكنا كان الساغر ْ ظ ١‏ 

”اذا شاي الغراب أتيت أهلى وصار القار كاللبن الحليب " » 

وكما قال عز وجل بل الجنة حتى يلج الجمل الي 
فكذ لك قوله قان استقر كانه فسوف كرا )كم ان عله الجيل: د كام بين ينه 
انتفاء الاستقرار د ليل على أن الرؤية لا تقع على وجه 0 

وقد أخذ المعتزلة من سوال موسى عليه السلام وجواب الله تعالى له على 
أن رؤيته تعالى ستحيلة ٠‏ فقالوا : ان حرف ” لن * موضوع لتأبيد النفسى »ء 
فقوله “الخ كران “نيد ل تظاهرهعلن. أنه الايزاء أعن . أبن أ د 

ولنا كان اللة تيهاتة وتعالى: تن الرؤية طن 'التأبية. اق عق موس يق 
عليه السلام فانه يلزم نفيها فى حق غيره » ان لا قاعل بالفرق » وتكون رؤيته 


(؟) 
سبحانه ستحيلة فى كل وقت بالنسبة لجميع الخلق ٠‏ 


.(ه) 
وهذه الآية من أقوى الأدلة فى نظر المعتزلة على نفى الرؤية ٠‏ 
وفى الحقيقة أنه لا دلالة فى الآية على ما تزعمه المعتزلة . بل هى د ليل 

عليهم » لأننا نلاحظ الكبتين للرؤية قد وجد وا فيها د ليلا على اثبات الرؤيسة » 

واحتجوا بها عليهم » لأن المقصود من الآية هونفى رؤية الله تعالى فى الدنيا 

فقط » ولم ينف رؤيته تعالى فى الآخرة , لأن من يرى الله فى الدنيا فانه يبلك 
ون لك لضعف القوة الباصرة وعجزها عن رؤيته تعالى فى الدنيا , أما الرؤية فى 


5 1 
الآخرة فلا يتر تب عليها هلاك 3 ل أن الآخرة دار القرار » ١‏ 


. سورة الأعراف ر.))‎ )١( 

. )١3715/6( المغنى للقاضى عبد الجبار‎ )١( 

ري المغنى للقاضى عبد الجبار (11/6 () ءشرح الأصول الخسة ( ص 56؟). 
(ع) تقفسالمصدر )١0١/6(‏ . 1 

(ه) تفسالمص در ٠. )١55/6(‏ 

(+) الرد على الجهمية والمعتزلة للامام أحد , ضمن عقائد السلفرص وه - .1 ) 


حاداى الا رواح ( ص ”.ع ا ه.>) »متهاج السنة ا لس ا 
طبعة دار الكتب العلمية . 


) 2مل١‎ ( 


وأما د عواهم تأبيد النفى ب”لن” وأن ذلك يد ل على نفى الرؤية قفلى 


ا 0 5 “لين * فى هذه الآية للتأكيد ولس للكابية: #فيسسين 


ب )١(2‏ 
قال خميال :بز انقالزن عطي بقن صييرا ... الآية )ء, روني او حمفعينل 


وثانيا : ان عرف ”لزن وان كان للتأبيد فهوعلى تأبيد النفى فى الدنيياء 
وليس للتأبيد العطلق ٠‏ ولايقتضى نفى الرؤية فى الدنيا والآخرة » فقد قصال 
تعالى : ( قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من د ون الناس فتضسوا 
الموت ان كنتم صاد قين ) », ثم قال : ( ولن يتمنوه أيدا ... ١‏ يي 
الموت فى الداتيا » ولم شال الآية على د.وام الت فى الآخرة , لأنه تعالى أخبر 
احم يصون النؤك تو التغره بيسلضوا يواض العتةانالهة وقال جعاتن + ز:وسانارا 
يا مالك ٠‏ ليقضى علينا ربك . .. القن "١‏ يسعون المرك: و كيت أن رف 0 
لاتقتض النفى المؤيد ٠.‏ ظ 

قال جمال الدين بن مالك : رأءا الت يبلن سويد ا يتواسنة ارود 

)ع 


سواه فاعضد | ” . 

والحق : أن رؤية الله تعالى ممكنة عقلا فى الدنيا , وواقعة نقلا فى 
الآخرة ؛ فاتة تفق الشرع والعقل على امكان الرؤية ووقعها فى الآخرة » وقد 
تعذ رت رؤيته فى الدرنيا لضعف القوة الباصرة عن النظر اليه » فأؤا.كان الرائى فى 


دار البقاء كانت قوة البصر فى غاية القوة , لأنها دائمة , و ب و 


. سورة الكهف رهلا)‎ )١( 

(؟) سور ة البقرة (©6و سس ههو). 

00 مبعرة الرعسرف 00000 

()) شرح الطحاوية رص 8.0 سام.؟) ل (ص)؟)6؟-ه؟1؟) 
نهاية الاقد ام للشهرستانى (ر صم ؟) . 

(ه) مختصر الصواعق لباه رودي كيدم اتسخامى الاريك (١1١)؟-؟١)).‏ 


) 28 ( 


قال المعتزلة فى شبهة أخرى التى تسكوا يها فى استحالة الرؤية فى 
الآخرة : ان الله تعالى لم يذكر الرؤية فى القرآن الا وقد استعظمها , وذدلك 
فى قوله تعالى : ( واف قلتميا موسى لن نؤ من لك حتى نرى الله جهرة » فأخذ تكم 
الصاعقة وأنتم 0000 وقوله تعالى : ( يسألك أهل الكتاب أن تنزل الى لمم 


كتابا من السماء , فقد سألوا 0ك ار الت :"كقاتوا انا الله مسبددرة: 


فأخذ تهم الصاعقة بظلمهم 0ه ريديدل" ! وهد ١‏ الاتستعطا ويه لان أن رؤية 
ا (؟) 
الله تعالى . 

يقال لهم : هد ه الآأية لاتد ل على نفى الرؤية » كما تزعمون , وذالك 


لأن الانكار فى الآية على بنى اسرائعيل فى سو الهم الرؤية واستعظام هذا السؤال ‏ 
ليس لأن #الرقية شيعهيلة + واينا لان الس الوه عن 'فعه العفيت والعتسايم 
كنا أن السك ال النائ وععه آهل الكتاب لسيد نا محمد صلى الله عليه وسلم فى 
أو ينزل عليهم كتابا من السماء ورك على .سبيل العتات > لا لآن انؤال الكشسياب 
كدحول بز انان اللا كن "اند القع م اتوم اميت لي يا 
الصلاة لايك تمت » فكان طلب الدلائل الزاعدة تعنتا ,» والتعنت 


1 
يستوحسب الا نكار والتعنيف . : ١‏ 


ومما يد ل على أن الا نكار ليسلاستحالة الرؤية : أن الله تعالى استعظم 
طلب انزال الملاعكة فى قوله تعالى : ( وقال الذين لايرجون لقاءنا لولا أنزل 


علينا الملاعكة أو نرى ربنا » لقد استكبروا م يسيع ٠.‏ الآية 3 ١‏ 


. سور البقرة (هه)‎ )(١( 

. )١ سو النساءر؟*ه‎ )١( 

() متشايه القرآن )١١٠١/((‏ » شرح الأصول الخسة (558) . 
():) الاتصاف ر( ص56ه؟ ‏ ب ه؟). 1 


(ه) سو ةالفرقان )5١(‏ . 


م2 ) 


ولا نزاع فى جواز نزول الملائكة الا أنهم لما طليوه على سبيل العناد ‏ أتكره 
عاوع حم + 


فكذلك فى سوال الرؤية ٠‏ فجمعوا فى سؤ الهم هذا تعنتا وطلب شيى؟ فى 
غير وقت » للأجل ذلك انكز الله عيضم » واستعظم هذا السؤال منهم 2. فدل 
هذا على أن الا نكار لا لآن الرؤية ستحيلة ٠‏ هذ لك يتيين بطلان اس لا لهسم 


)١0) 9‏ 2 : : 
بالآإية . هذا! وقد توجد هناك شبه أآخرى للمعتزلة على نفى الزؤية »لا حاجة بنا 
الذكرهنا : ا ا 0 


وقد تبين لنا يعد هذا العرض لاد لة المعتزلة النقلية » والرد عليها: أن 
أن لجيم نهةه لا مكف بهم :فين ان هيدا اليه » ولا تصلح لهم للاحتجاج بها على 6 
الرؤية , لأنها أب ل على اثبات الرؤية من نفيها ولاأن أئمة السلف وعلماءهم قد 
انتاعهن يبنا :بقن الآدالة القن “تناقنا السكيلة على نفى الرؤية استخد مهاالسلف 
فى الرد عليهم 3 | 

أما بالنسبة لموقف المعتزلة » نفاة الرؤية »من النصوص الشبتة للرؤية : 
لقد بذ ل المعتزلة جهد هم للتخلص من دلالة الآيات القرآنية والأأحاديث 


النبوية الثبتة للرؤية . 


.)1١ه ء, والأربعين للرازف رر ص‎ )9١. التمهيد للباقلانى رص‎ )١( 


) 286 ( 


أما الآيات التى يد ل ظاهر معناها على الرؤية : فلم يجرؤ وا على تكذيبها 


وانما اعتبروها مجازا » وأولوها يما يتفق ومذ هبهم فى انكار الرؤية » ولم يعتبروا 


شيكا منها يد ل دلالة حقيقية على الرؤية » وأراد وا بيذلك التخلص من دلالة 


القرآن 


(١‏ سس 


2-5 


على الرؤؤية ,2 4ك اينوو عن نيل الهان . 

الآية الأولى : قوله تعالى : ( وجوه يومكذ ناضرة الى ربها ناخ ره أولت 
المعتزلة فى هذه الآية كلمة (الى ) بمعنى (نعم) , وكلمة زنافضرة ) 
بمعنى ( منتظرة ) فيكون معنى الآية على زعمهم : ( وجوه يومكذ ناضرةء 
تعورينا مشظرة م #الكظري لاي يدق الاسطارة اوليتوتطر الرية ! 
يقول أبو على الجبائى :” ان كلمة الى فى الآية ليست حرف جر » بل اسم 
بجعا عل رلب ا ل ا 

ويقول القاضى عبد الجبار فى تأويل كلمة ” النظر :” أن النظر المنذكور 
ههنا يمعنى الانتظار ” ,2 وأولها يعضهم بأن معنى ( وجوه يومئذ ناضرة 
لشواب ربها منتظرة ) 1541 

فان هذا التأويل من المعتزلة باطل ٠‏ سيأتى بيانه عند عرضنا لهذه الآية 
من شمن أن له السيلف التقلية فين بعت ا ن شاء الله تعالى : 

وكذ لك أولوا قوله تعالى : ( للذين أحسنوا الحدى ادك : ) :أولوا 
الؤادة يطائينية ظلن"الذرات رفو العطل كول الوتقرف فد لبك : 
" الحسنى :. المشوهة الحسنى ؛ وزياد 9 يزيت يكن اليه نوا لماه ! 
لايم عند بلطل ركنا" + روني انق بواج يكزلا عند رطفا لاله اقنلسك 


النقليية أيضنا ٠.‏ 


)١( 
)١( 


(؟*) 
(؟) 


(ه) 
(1) 


سوورة القيامة (؟١؟)‏ . 
المحيط بالتكليف للقاضى عبد الجبار ر ص >6١؟)‏ . 


الع بن حزم (59/لم-1). 
شرح الأصول الخسة للقاضى عبد الجبار ( ص هع>؟) ٠.‏ 


سورة يونس » الآية (؟) ٠‏ 
تفسير الكقشاف (؟9/5١5؟‏ ) بتحقيق , محمد الصادق قمحاوى , (ط.' 


مكتبة مصطفى البائى الحلبى 2 ؟8909(ه/ر؟ل9١م).‏ 


( 86م؟ ) 


والذى نراه : أن كل ما يسلكه المعتزلة تجاه الآيات القرآنية من تأويل انما 
جو افع ساف وصر ف لالادالة تين س لولااتها » وتحريف عن مواضعها , لتصح لهم 
عقيد تهم الباطلة » وهكذ! فعلت اليهود والنصارى فى وو والانجييل, 
وقد الله ا انا 

أما بالنسبة للأحاديث النبوية الشريفة المروية فى الرؤية : فان المعتزلة 
لا تقبلها , بحجة أنبا أحاد يث آحاد » وأخبار الآحاد عند هم لا تؤخذ نبا 
العقيدة , ولا توصل الى العلم اليقينى , لأن كل واحد من المخبرين يجوز علييه 
الغلط فيما يخبر به , كما يجوز عليه الكذب » وترق التعدرلة أن غبار الاتعتييناك 
يؤخنذ بها فقط فى فروع الدين » أما فى معرفة التوحيد والفدان سائر موضوعات 
أصول الدين فلايجوز الأخذ بأخبار الآحاد جل عقوا أن -ضنقة أنواتين عاسنيا 

)١( 

ورواتهبا 

نقول لهم : أماقولكم أن أحاديث الرؤية آحاد , فانه مرد ود , اذ أن 
ا الرؤية ا » رواها أصحاب الصحاح والسق والساك: 


0؟ 


ومن أمثلة ذلك : حديث أبى ال ان فاش قالوا: 
يارسول الله » هل نرى ربنا يوم القياعة ؟ فقال: هل تضارون فى القمر ليلة البدر؟ 
فقالوا : لا يارسول الله ء فقال صلى إلمله عليه وسلم : هل تضارون فى الشدسمس 

| 20 
ليسد ونها سحاب ؟ قالوا: لا ء قال : فانكم ترونه كذ لك . 2 ١‏ 

فاذ! كانت أخاد يث الرؤية متواترة وثابتة فى الصحاح بطل ما تزعمه المعتزلة 
من القول بأنها أحاديث آحاد »: وأن أسانيد هاليست صحيحة . 


.)١١6© شرح الطحاوية لابن أ بى العز رر ص‎ ١) 

(؟) المغغى (6)/ه١؟).‏ 

(ع) شرح الطحاوية (و9١.٠؟‏ د -.١(؟).‏ 

4) أخرجة البخارئ قفن صنعيعة , كتاب التوحيد. + ياباقول الله تعالى :وجوه 
يومكذ ناضرة الى ربها ناظرةاربر/ 20150 وسلم فى كتاب الايمان » ياب 


معرفة طريق الروية معد 564ان)ء والترمذى »كتاب صفة الجنةء 
ياب ما جاء فى خلود أهل الجنة وأهل النار (؟/رءدمو 1 وتنوف ايك 2 
كتاب السنة »باب فى اليؤية (ه / .4-3 ) وهو منحد يث أبى صريمرة 
رعق اللشاعته. : 


(5م؟ ) 


أدلة السلف على وقوع الرؤية للمؤ منفِن يوم القياءة : 


معد هذا البيان لشبهات المعتزلة العقلية والنقلية فى قولهم ياستحالة 
الرؤية 4 مع اهيا »..والرت علييا سن علباء السلف تأتى الورهات ادك 
التى ساقوها للاستد لا ل بها على وقوع الرؤية الوكين فى الآخرة . 
وقد استد ل علماء الملق وأعقينم تهم فى اثبات الرؤية ببعض النصوص القرانية 
والأأحاد يث النبوية وبعض الآثار المروية عن الصحابة والتابعين 
ظ وقد مر بنا آأنذا أنيخع اف لوا بالف لة السسية التق قال يها المعتزنةء 
ولكن استخد موها فى اثبات الرؤية وبد ون تأويل أو تحريف ٠»‏ وكان من بين هذه 
الأوالة . 
؛ 3 0 )١(‏ 
(١‏ - قوله تعالى : ( لاتد ركه الأبصار وهويد رك الأبصار وهو اللطيف الخبير) ٠‏ 
؟ ل وقوله تعالى : ( رب أرنى أنظر اليلدء قال لن. ترانى ولكن يم الجبل 
5 
فان “اسستقر مكانه فسوف ترا ترانى ٠.)‏ .2 
فاننا قد ذكرنا هاتين الآيتين عند ما عرضنا أن لة المستزلة على دين الرؤية ) 
وقد رأينا هناك وجه اسه لال السلفبهما على من ميدي افق »فلا حاجة 
بنا لاعادتها مرة ة أخرى : 
والآن نضيف الى الأن لة السابقة بعض الأب لة الأخرى التى استا لوا بها 
من الكتاب والسنة على وقوع الرؤية ٠»‏ وفيما يلى بيان ذلك : 
٠*‏ ل واستد ل السلف على وقوع الرؤية بقوله تعالى : ( وجوه يومئذ ناضرة الى 
050 1 
ربها ناظرة ) . 
ووجه الاستدلا ل بالآية أن المراد بالنظر : النظر بالاأبصار , لأن النظضر 
فى كلام العرب يرد لمعان كثيرة عله وي عونا نشنت الاعوالا كه سين 


صلاته وتعديه بنفسه »فان عد ىبنفسه يكون معناه التوقف والانتقضل اارء 


5 متنيوزة الاتعيصيا اروم‎ )١( 
. )(68( (؟) سوة الأعراف‎ 


(+) سو ة القيامة (١؟)‏ . 


( لالم؟ ) 


2 ف 1 ةا‎ )١( 
وأن عدى بي ى فمعناه:‎ » 


كقؤله عاق : ( انظرونا نقتيس من نوركم . . . الآية ) 
التفكر والا عتبار » كقوله تعالى : ( أو لم ينظروا قن .لكوت النيزنا وات والا رضن + رك ) 
دان عدي باللا كان بست الرانة والغطلق موقل أن وفان قشر لتساك 
لكلاق: + أى ءزاف وشسطلك عليه م دان عنامت بياث الى > متطناة : المعاينة بالأبصارء 
كقوله تعالى ( انظروا الى “قيرة 1ن أكيؤععه + اليه )نكيف اذ 1 أفيييقن 
اد ٠‏ 

ويرى البيهقى أن هذه الآية صريحة فى الرؤية ٠‏ لأن الاستعمالات الوارداة 
في ليقو له كا نينا ديكا وواللا نكل لمان له ضيف عام وو تا 
عنها » يقول البيهقى : ( لايجوز أن يكون الله سبحانه عنى بقوله : ( الى ربهاناظرة ) 
نظر التفكر والا عتبار » لأن الآخرة ليست بد ار اس لال واعتيار » وانما هى دار 
اضطرار + ولايجوز أن يكون عفى نظر الانتظار » لأنه ليس فى شيى؟ من أمر الجنة 
انتظار » لأن الانتظار معه تنغيص وتكدير » والآية قرعت هن البقارة لا نيل 
الجنة فيما لاعين رأت » ولا أذذن سمعت » ولاخطر على قلب بشر ٠‏ ولايجوز أن 
يكون الله سبحانه وتعالى أراد نظر التعطف والرحمة » لأأن الخلق لايجشوز أن 
يتعطفوا على خالقهم » فاذ! فسدات هذه الأأقسام الثلاثة صح العنوائرات يسنن 
أقسام النظر وهو أن معنى قوله ( الى ربها ناظرة ) انها راعية » ترى الله 


عزوجل . 


(؟) سورة الأعراف (6م١)‏ . 
(ع) سورة الأنعام (وو). 
(») شرح الطحاوية ر صه١١؟١)‏ » حادى “الأأرواح ( عن >©؟5غ>+-١5١6).‏ 


(ه) الاعتقاب للبيهقى رصعلا ). 


( م2 ) 


ويرى الأشعرى أن النظر اذا قرن بالوجه فمعناه : نظر العينين اللتين فى 
الوجه 2 وقد 9 النظر فى الآية صراحة بالوجه », ولا معنى لذ لك سوى الرؤية 
بالعينين اللتين فى الوجه , يقول الأشعرى :” ولما قرن الله النظر بذكر الوجه 
أراد نظر العينين اللتين فى الوجه , كما قال تعالى : ( قد نرى تقلب وجهك فى 
السماء » فلنولينك قبلة ترضاها . . . روكيدل () نتاكن الوينة :.واضا آراب كتحت 
عوقية انهو الساء » ينتظر نزول الملك عليه يصرف الله له عن فلقبيت التق من الننن 
00 

وعلى هذا : فالنظر الوارد فى الآية يكون بمعنى الرؤية . 

وهذه الآية هى من أظهر الأدلة النقلية على اثبات وقوع الرؤية » ومع ذلك 
أراد النفاة تأهلها وتحريفها عن موضعها » حيث قاموا بتأيل النظر الوارد فى 
الآية الى معنى الانتظار ء كما سبق بيانه . 

نقول للنفاة رد! عليهم وعلى تأويلهم الفاسد : ان الله تعالى أخبر أن تلك 
الكدقة قد ستليا النقرة وني الي .لان العمرة قعية 316 ةا 
لها النعمة فبعيد أن ينتظر ما قد عل نا انما يمتظريا يب نم 
وتواترت الأخبار عن النبى صلى الله عليه وسلم ببيان أن المراد بالنظر هو الرؤية 
لا ما تأوله المتأولون » ظ 

'ذكر الامام ابن القيم رحمه الله أن الآية المذكورة ‏ وهى : ( وجوه يومشكذ 
ناضرة » الى رنها ناظرة ) صريحة فى أن الله تعالى يرى عيانا بالأبصاريهمم 


القيامة 3 فقال : ن أببيت الا تحريفها الذدى يساميهة المحرفون تأملا فد معدل 


1 ع ءِ (؟) 
يس الها ددوانعقة والما روالغران والتعياك اميل عن أرنانه عن امنا : 


٠. )١616( سوة البقرة‎ )١( 

(؟) الابانة للأشعرى » تحقيق د /فوقية (ص81). 
(ع) الفصل :لابن حزم (9/8) . 

(ع) حادى الأرواح : لابن القيم رص 6 2©١‏ ) . 


(9م؟ ) 


وقال ابن كثير رحمه الله : أى اثبات الرؤية ‏ يحط الله مجمع 
تتيميية العفابة زاتنا بسيو وسلف هذه الأمة كا موصن عليه بين امسكية 
الاسلام وهد اة الأنام ” د 

قال الشوكاى ء "وجوه ووفة عاضة *"أى تاعنة قظة اجسفة د ون ازا سرون 
يقولون : مضيكة مشرقة مسفرة », رالى ربها ناظرة ) هذا من النظر » أى 
الى خالقها ومالك أمرها ناظرة,أى تنظر اليه » هكذ! قال ون العلم, 
والمراد به ما تواترت به الأأحاديث الصحيحة من أن العباد ينظرون 5 يوم 
القيانة + كما ينظرين :الى السرليلة الينز ا 

هكذ! اتفق المفسرون قد يما وحدديثا وغيرهم من العلماء الذين ذ كرنا 
أقوالهم على أن معنى الآية الكريمة هو : أن المؤ منين يرون ربهم تبارك وتعالى 
ين القناية 4 روسطترون اليه > كلا ينلزون الفبروقيلة القن :مونو داهييجنا 
سحاب ء ومن شف عن هذا التفسير من المعتزلة وفيرهم » وخالف هؤلا *المفسريين 
والعلماء المعترف لهم بأنهم أعمة هذه الأمة فقد ضل ضلالا بعيدا . 


١ 0‏ ع 3 
واستد لوا أيضا بقوله تعالى : ( للذين احسنوا الحسنى وزيادة . 0 
ووجه الاستدلا ل فى الآية : أنه قد ثبت أن الزيادة هى النظر الى وجسه 


التدضان وان النرلة جالاانة + أن اللةاسينا وض الى قله المعنيين سبق 
عباد ه على احسانهم الحسنى 2 وأ مسرو عل طاعتهم اياه الحنة :2 وآن يدض 
وجوههم » ووعد هم مع الحسنى الزيادة عليها », والزيادة هى أن كر واتتطستن 


اليه.ه. 


.)6؟٠5٠07/6( تفسير القرآن العظيم : لابن كثير‎ )١( 
. )؟١92/ه( فتح القدير : للشوكانى‎ )١؟(‎ 


(ع) سوورة يونس (51؟) ه. 


) >9٠ ( 


ولقد فسر أهل السنة أن الحسنى فى الآية هى الجنة , والزيادة هى 
النظر الى وجهه الكريم : والتمتع يرؤ يته فى الآخرة » الروك يرون الله تعالى 
فى الآخرة , ولايرونه فى الد نيا , وأما الكفار فمحرومون من رؤيته فى الآخسرة 
لقوله تعالى : ( كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوب ون ) ٠‏ 5 

تترهانية لكا وول تله فتلي «اللةاعلية لم والضعانة عن تيد + 

يقول البيهقى :” وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله 
عز وجل » فمن بعده من الصحاية الذي نأخذ وا عنه , والتابعين الذين أخذوا 
عن الصحابة : أن الزيادة فى هذه الآية النظر الى وجه الله تبارك وتعالىء, 
وانتشر عنه 55 اثبات رؤية الله تعالى فى الآخرة بالأبصار ” 0 

روى سلم فى ,صحيحه عن صهيب » قال : قرأ يسول الله صلى الله عليهوسلم 
(للذين أحسنوا الحسنى وزيادة )»2 فقال :اناد خل أهل الجنةالجنةوأهل النار 
النار » نان ين :ناك تنبيا فلن الجنة ان لكم عند اللدحف ارين 1 
فيقولون : ما هو ؟ ألم يثقل موازيننا فيبيض وجوهنا ويد خلنا الجنة ويجرنا سن 
النار ؟ فيكثدف الحجاب 4 فينظروا اليه » فما أعطاهم شيكا أحب اليهم من النظر 
اليه » وهى الزيادة ء قال: ثم قرأ : ( للذين أحسنوا الحسنى ونافة + 

وكذ لك فسرها عدد من الصحابة والتابعيين » رضوان الله عليهم أجمعين , 
وقد ورد أن أب بكر رضى الله عنه قد فسر الزيادة فى الآية بقوله : الزيادة النظضر 


الى وجه الله الكريم 3 


. )(١ه( سورة المطفقين‎ )(١( 

(؟) الاعتقاد للبيهقى ر(ص»/ا- لالا). 

(«) صحيح سلم »كتاب الايمان ؛ باب اثبات رؤية المؤ منين فى الآخرة ربهمء, 
( 3727/1 ١)»وسنناالترمذى‏ »كتاب صفة الجنة ء باب ما جاء فى رؤية الرب 


تبارك وتعالى ( غ/ +4 ) ءوابن ماجة »المقدامة » ياب فيما انكرت الجهمية 
(-0/ اس ٠١‏ 


(ع) حادى الارواح لابن القيم رص 1ه > ) ءالرد على الجهمية للد ارى » ضسن 


عقائد الستلف ر(ص8.#0,) . 


)؟و9١(‎ 


وروف ابن جرير الطبرى ن لك التغثير عن جناعة متبرعلق بن أبى طالب وأنس 
اين مالك , رضى الله عنهما 0 

وقال الآلوسى :” الحسنى : أى المنزلة الحشنى »وهى الجنة ٠‏ وزيادة وهى 
النظر الى وجه ربهم الكريم جل جلاله » وهو التفسير المأثور عن أبى بكر وملى 
وابن عباس وحذ يفة وابن مسعود وأبى موسى الاأشعرى وخلق اخرين 0 
)١( 5 5‏ 
ه ل واستد لوا بقوله تعالى : ( كلا انهم عن ربهم يومكذ لمحجههبون ) . 

ينه الأشط ا ل ترود لاوا على الرانعا روي نئل سم زوين جو انقاة 
استد لا ل بالمقهوم المخالف ؛ لأنه انذ! كان الكفار محجهبين عن رؤيته تعالى 
ذاق "الطا شين عي مشو د" 

وقد روى عن الشافعى أنه قال :” ان فى الآية د ليلا على أن أولياء الله 

0 1 

يرون ربهم يوم القيامة " . 

ولو لم يكن كذ لك لما كان هناك فرق ٠‏ ولم يكن لذكر حجب الكفار عن رؤيته 
فائدة تذكر , اذا كان الكلأيراه 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ” فعنذ اب الجحيم أعظم أنواع العذاب » ل 
النظر الى وجهه أعلى اللذات ء ولا تقوم حظوظهم من سائر المخلوقات مقام حظهم 
منه تعالى ” 1 


وهكذ ا سلك السلف سلكهم فى الاستد لال بكتاب الله تعالى على أن الرؤية 


واقعة شرا . 


شترج الغفينةة اللشابية وضع 
)١(‏ ريح المعاتى للآلوسى [4١/؟١٠)‏ . 
(؟) سو المطفقين (ه١)‏ . 
(؟) حادى الأرواح لابن القيم ر ص 19> ) . 
(ه) مجموع الفتاوى (١/7ا؟)‏ . 


) >95 ( 


اندي كلد القاعلى ااقجاا ترون تتعواعرة .+ مشطديا أن الف نين 
(١‏ س حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه س:” أن ناسا قالوا : يارسولٍ اللهء 

حل كك انرو تاي 3 قال يحول اللديك عاق (1لائة عليه ات ةسل 
تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر ؟ قالوا : لا يارسول الله . قال: هل تضارون 
فى القن لون وديا يهاي ؟ اقاتوا: + الاتارسول الله قال ب فاك ادرو يه 
0 

فقد صرح النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث يوقوع الرؤؤية 
للمؤ منين يوم القيامة ٠‏ 
؟ لس وحديث جرير بن عبد الله رضى الله عنه , قال :* كنا جلوسا عند 

رسول الله صلى الله عليه وسلم » فنظر الى القمر ليلة أربع عشرة » فقال: 

أما انكم سترون ربكم كما ترون هذ! القمر » لاتضامون فى رؤيته » فلان 

استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشس وقبل غروها فافعلا" !.؟ 


نهد بوعدايك أبن سعنيد: الهدك رفن الله عله« فال عاقلنا + بازستول: اللحة 


( 


هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال : هل تمارون فى رؤية الشس فى الظهسيرة 
صحوا ليسد ونها سحاب ؟ قال : قلنا : لا يارسول الله ,» قال : فهبل 


تمارون فى رؤية القمر ليلة اليد ر صحوا ليس فيه سحاب 5١‏ قالوا :لا يارسولالله 


: 0) 
قال : ما تمارون فى رؤيته يوم القيامة الا كما تمارون فى رؤية أحدهما . 


. تقدام تخريج الحديث فى صفحة ر .لا» ) من هذا الفصل‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى ؛ كتاب التوحيد , باب وجوه يومكذ ناضرة (لم/797١)»‏ 
وكتاب المواقيت , باب فضل صلاة العصر( (/52١1--914١)؛وصحيسح‏ 
سلم » كتاب الساجد ؛ باب فضل صلاتى الصبح والعصر 2 )6557/١(‏ 
وسنن الترمذى »كتاب صنفة الجنة », بياب ما جاء فى رؤية الرب تعالى 
(/57ه)ء سنن أبى د اود » كتاب السنة عياب فى الرؤية (ه/ سمو ) ٠‏ 

() صحيح البخارى «كتاب التوحيد » باب وجوه يوكذ ناضرة (.ر/ 41 »)١‏ 
وصحيح سلم », كتاب الايمان ((//ا5١) ٠.‏ 


( 1*0؟ ) 


والتشبيه فى الحديث هو تشبيه الرؤية بالرؤية » لا تشبيه المرثى افو 
الى تنو ل لوحن الواويت المسيحة + 

والأحاد يث عن النيى صلى الله عليه وسلم فى رؤية الله تعالى كثيرة جداء 
ذكر ابن ن القيم أنها متواترة 2 وعد 0 ممن رواها عن النييبى 
5000 ع : وان أمل لعل ايفاو از 
لأنه قد روى عن أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل تراه العيون 
: فى الآخرة , ا عن أحد منهم أن الله عز وجل لا تراه العيون فى اللأخرةء 
للم انوا عل ع سمه 1 وبه كانوا قاعلين ثبتت الرؤية اجماعا ايضا 5 

ولاريب أن ما ورد فى الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(الأخاراتدرية من اتفسطاة ونا لي :تون الماك ز08ة نوسلين الها انه بالق 
فيها الكفاية لمن وفقه الله لفهمها والتسليم لها . [ 

كما قال الامام الدارس بعد ما أورد أحاديث الرؤية :” وقد صحت الآثار 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يعده من أهل العلم ٠‏ وكتاب الله الناطق 
به » فاذا اجتمع الكتاب وقول الرسول وا جماع الاأمة لم يبق تساود عند ها عار 


3 
الا لكايز أو شاعد ١ ١‏ 


وقال أيضا : ” فهذ ه الاأحاد يث كلها وأكثر منها قد رويت فى الرؤية على 
عه راان ونان أ ركنا أهل الفقه والبصر من شايخنا لم مكل 
السلمون قد يما وحد يثا روي » ويؤ منون بها , لايستنكرونها ,ولا ينكرونهيساء 
ونن أكرها من آهل الزيع شيوة الى الخلا لعيال كان عن اكب رعاكيية به والزل 


غزاك الله تن اتصميع النطر ان وجه خالقهم » حتى ما يعد لون به شيكا من نعيم 
ا 0 


.)١٠ال/ه( )ء الفتاوىلابن تيمية‎ ١١١ شرح الطحاوية رص‎ )١( 


(؟) حادى الأرواح :لابن القيم 00 . 
(«) الرد على -الزناد قة والجهمية: للامام أحس رص هم --5م). 
(4) الدب على الجهمية:الدارى ضمن عقاعد السلف ر ص *ه”) . 


زه) تفسالمضدررضه.8): 


) 59564 ( 


أما بالنسبة للأدلة العقلية : 


فنلاحظ : أن علماء السلف لم يحاولوا أن يست لوا بها على اثبات الرؤية» 
ولم يحتاجوا النينا فن - السألة » بل 0 أن الأفضل فى سألة الرؤية .هو 
التسك بالظواهر التقلية والتصوص الوارك 2 فى الكتاب والسنة . 

ْ ولكن مع ذلك نجد بعض الثبتين للرؤية ‏ مثل الاأشعرى وغيره ‏ يستد لون 

فيض أل له عقلية + مع أن معظم هذه الأدلة لايخلو من اعتراضات قوية ترد عليها , 
وتصعب الاجابة عنها » وأد رك هؤلاء الثبتون بأنفسهم أنها لا تقوى على الاستد لا ل 
باه وآنييا شالك ضعنينة » وفيها تكلفات وتعقيد ات وعناء » ولولا السمع لم تكن 
الأ لة العقلية كافية فى اثبات الرؤية ٠‏ لذلك جعلوا عدة القول فيها هى 
الأدلة النقلية )١17‏ ظ 

الا أن شيخ الاسلام ابن تيية أقر باد ليل العظى الذى اسفال .به 
الاأشعرى .معو الفاليال: ال بعري الشيفن يليل الحو + 

«قال الأمعرو انه * وساموال فلن .زو ية الله عماق_بالاتعا رذ أله ليسسنين 
موجود الا وجائز أن يريناه عز وجل , وانما لايجوز أن يرى المعد وم فلما كان 
اللدعو فول :سوسى اميا كال قفر سديل أن يريا شب 0 

فالا مام ابن تيمية رحمه اللمقزو هته افيه للأشعرى » وأقره عليها ٠‏ وبين 
أنها مأخوذة من كلام السلف لقال © كفده المع التى سلكها الأشعرى وغيره 
ع ثبوت الرؤية مأخونذة من كلام السلف والأأعمة , كما ذكره حنيل عن الا مام أحمد » 


: 3 
ورواه الخلال عنه فى كتاب السنة ” ١ ١‏ 


٠. ابن حزم وموقفه من الالهيات ر ص 586؟)‎ )١( 

(؟) الابانة ط. المنيرية. رص > ()ء الابانة يتحقيقد /فوقية رص ١ه‏ ) 4ءبيان 
تلبيس الجهمية (١86/5؟)‏ . 

(ع) بيان تلبيس الجهمية (؟5/)ع8) ٠.‏ 


) 216 ( 


ثم بين ابن تيمية أن انتقاد الرازى والشهرستانى وغيرهما للأشعرى انتقاد 
فى غير محلة الغور أفمات سن كل الوسر وسبرهم لغور حججه 0 

وبذ لك ازد! كلا الأشعرق بتقرير شيخ الاسلام ابن تيمية هذه الحجةء 
وتقوى به . 


وأما الرؤية فى الد نيا : 


فانها وان كانت جائزة عقلا الا أنها غير واقعة فعلا ء باتفاق الأأمة على ن لك, 
وقد يقع بالفعل نوع من المشاهد ة القلبية الا أنها لاتسصس رؤية » ومن ظن ذلك 
فهو مخطىء ه. 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :” من عباد لاعن يعضال تنسح 
مشاهدة قلبية تغلب عليه حتى تفنيه عن الشعور بحواسه » فيظنها رؤية بعينه ء 
وهوغالط فى ذلك , وكل من قال من العباد المتقد مين أ أواالمتاخرين اتسين 
يوق رآسة تجوغالطلاى نالك باعناع أعل: لمم :وال يمان 0-5 

والجد ير بالذكر أن أيا العياس القلانسى ذهب الى هذا الرأى ؛ قال عنه 
اب و العين النسقن . * وذاهت أب العياس القلاسن: فن عظة متكلن عل الحد يث 
أنه تعالى لايرى فى الدنيا لضعف فى أبصار الخلق فى الدنيا . فاذاآ باذاكراتيم 
بالرقاية علق الى البعا رم 1011 

هذا الحكم لواحد غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من العياد » فلم يقسع 
خلاف بين العلماء فى عدم وقوع الرؤية فى الدنيا لاأحد من العياد , ان اتفق 
العلماء جميعا على أنه لايراه أحد من الخلق فى الد نيا بعينه ولم يتنازعوا فى 


.)86مه-س1566؟/5١( بيان تلييسالجهمية‎ )١( 
. )#99٠./8( (؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ 
. )422/١( (م) تبصرة الأدلة للنسفى‎ 


) 295 ( 


يقول اين تيمية فى ن لك :” ان أئمة السنة والجماعة متفقون على أن الله 

عز وجل لايراء أ أحد ام و ولعيكا را الآاكن تبينا نشد ضلن الله 
)١١,‏ 

عليه وسلم خاصة ” . 

أما النبى صلى الله عليه وسلم خاصة : فقد جرى النزاعيين العلماء فى 
رؤيتك ره ععانى: فى الذانيا: :هل رآى التق عليه الملاة والسلام يه لبلتسحمة 
الاسراء أم لا ؟ اختلف العلماء على عن » فمنهم من أثبتها » وبين تاها 

وكات هذ ا النزاع منذ عيذ المعابة رضوان الله عليهم أجمعين » وقد 
شدد تعائشة رض الله عنها نكيرها على من قال بذلك , حتى أنها قاالت 
رو لعن ا رأى ربه فقد أعظم الغرية على إن (5) 

وقال جماعة بقول عائشة رضى الله عنها » وهو الشهور عن اين سعود 


وأبى هريرة رضى الله عنهما واختلف عنه عكاقال بانكار هذا وامتناع رؤ يته فىاله.نيا 


جماعة من المحد ثين والفقهاء بالحطس. ٍ) ١ ٠‏ 


“قن يريا عا مااطنفه السلمون فن هذه المداله و ونا تكو :نبي فيا متسس 
ماعكة مصنف » فلم أجد يروى ياسناد ثابت ولا صحيح 6 ولا عن صاحب ولا عن امام 


أنه صلى الله عليه وسلم رآه تعالى بعيين رأسه” ؛ ثم قال : ” فالواجب اتباع ما كان 


عليه السلف والأعمة » وهواثبات مطلق الرؤية » أورؤية مقيداة بالف اد ” 6 


:))1( -ع)و١0/ه(؛)؟85/9(»2)9“هر/5؟( مجموعالفتاوى‎ )١( 
عطبعة مكتبة العروبة.‎ ) ه١‎ ٠./5( »ء منهاج السنة‎ )ه١٠١/(‎ 

(؟١)‏ المسروق هو الا مام أبو عاعشة 0 الكونق » الفقيه وح الأعلام »توفق سئنة 
(؟+ ه)ءانظر :“تقريب ' التهنايب.(/:؟525). 

(0«»؛) شرح العقيدة الطحاوية ( ص ١١”‏ ) ء, مجموعة الرساعل الكسيسيرى 
لابن تيسية 54/1 ) ٠.‏ 


0 مجموع الغتاوى لا بن تيمية (5/وعه). 


( لاة؟ ) 


وقال أيضا :” وكل حدد يث فيه أن محمد! صلى الله عليه وسلم رأى ربه 

يعينيه فى الأرفق قرو كذاب باجنا الصليين وعلماعهم ,» وهذا شيىء لم يقله. يد 
.من علماء السلمين » ولا رواه أحد منهم 0 

معد أن ذكرنا مذ هب السلف فن رؤية الله تعالى » لكين ذلك 
بالتفصيل : أختم اليحكبييان أن النظر اليه حاب وتعالن من أعظم نعم الله 
على عباده , ولدة النظر الى وجهه الكريم أعلى أنواع اللذات ٠.‏ 

قال شيخ الاسلام ا بن تيمية رحمه الله : ” الأصل الثانى : النعيم فى الدار 
الآخرة أيضا مثل النظر اليه ؛ لا كما يزعم طاعفة عن عل الكلام ونحوهم انس 
لانعيم ولا لذة الا بالمخلوق من المأكول والشيروي واليتكوج وتعونانف ييل 
اللذة والتغيم التام فى حفظيهم من الخالق سيحائه وتغالق » كناافى الداعاء 
المأثور :* اللهم انى أسألك لذة النظر الى وجهك » والشوق الى لقائك فى غيير 
1" ون يط انقضونا لحب نيمرين اشير 
اليه » وائما يكون أحب اليهم » لأأن تنعمهم وتلذ ن هم به أعظم من التنعم والتلشذ ذ 
بغيره , فان اللذة تت شيع التعور بالسديوت » فكلما كان الشيىء أحب الى الانسان 

1؟) 


ضرا * مضرة » ولا فتنة مضلة 


كا حميولة الك[ تتعامةابه أعد 
نَ و و 


(1): مجميفة الساعل الكبرى لين تيفية ( وير 4 

(؟) أخرج الحديث الطبرانى فى كتاب الدعاء ؛ حديث رقم ( 58 )١‏ »2 
(8/ه+14--611١)ء‏ وأخرجه ابن أبى عاصم فى السنة » وقال الالبانى 
فى تخريجه : اسناده صحيح », ورجاله كلهم ثقات 2» )١2857/١(‏ 6+ من 
حد يث فضالة بن عبيد . 


(+) مجموع الفتاوى لابن تيمية (١/5؟) ٠‏ 


(لمو©2 ) 


الفصل العاشر 


ب الفنث الأول .اهو ابن كلات تحقيقة الأ يان 
0 فى ضوءٍ عقيدة السلف ه 


اللبحث الثالث : الاستثناء فى الايمان عند الكلابية . 


) >99 ( 


البحث الأول 


مذ هب ابن كلاب فى حقيقة الايسان 


فى ضوء عقيدة السلف 


عع يبان لعف اا هت ٠.‏ 
الأيعاى تانة اميا ايديا 2 
مذ هب ابن كلاب فى حقيقة الايسان . 


مذ هب السلف فى حقيقلة الايسان ٠.‏ 


(0ثه ) 


حقيقة الايمان لغة واصطلاحا 


يعتبر الكلام فى حقيقة الايمان من أول السائل التى وقع فيها النزاعءيين 
الطواعف المختلفة كان اذكه اها الستتاسية ال عرعق يق مان رف القع 
وآنات الى قله ظلما »روكذ رف السروب التجدااركا مين علن. وفنا فية رفي اللدرتجينا 
وان ظهور ذلك النزاع » وكان الخوارج الذين خرجوا على على رضى الله عنه 
د نبتالة العفكيم أول من أثار الكلام فى هذه السألة التى صارت فيما بعد 
مجالا. للنزاع بين أصحاب المقالا ت من مرجئة وقد رية وجهمية ونحوهم . 

فيعتير بحت الأسماء والخحكا 7 ) من المباحث الهامة فى علم التوحيدء 
ون لك لما يترتب عليه من أحكام مهمة كالحكم بايمان الانسان , أو الحكم عليه 
والكتري"المتاة اياون ترص نان :لاللقا كن سكاع دجوي نار ال غرة ميق 
الثواب أوالعقاب أوغير ذلك . 0 

وقد اعتنى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بهذه السألة عناية خاصسة » 
وأدلا ها اهتماءا كبيرا » وأفاض فيها بحثا وتحليلا ٠‏ وأفرد للايمان فى التأليف 
خاناتسحاه "«الابداق © ريطم ادس نادم إنانية: بعر اتعيلة: اللاي وازرد زا ببحة 
فى ذلك » فان لسألة الايمان أهمية كيرى , كما تقد مت الاشارة اليه آنفا . 

والواقع أن مبخث الايمان يتضمن عدد! من الساعل » سنتكلم عن يعضهاء 
تلك التى نعثر على آراء لابن كلاب أو أصحابه فيها مما أورد ه عننهم مو لفو الفرق » 
كسس ألة تحد يد حقيقة الايمان المعتبرة شرعا » وبيان اختلاف السلمين حول 


تعد يد هاا #اثم سآلة موقم العمل من الآينان »يعد ها بيان :غلا ف الفرق فى 


)١(‏ وعن تسمية الكلام فى الايمان والاسلام بالاسماء والا حكام : قال ابن تيمية 
رحمه الله ( وكلام الناس فى هذ ١!‏ الاسم وسسماه كثير , لأنه قطب الدين 
الذى يد ور عليه » وليس فى القول اسم علق به السعادة والشقاء , والصدح 
والذ م » والثواب والعقاب : أعظم من اسم الايمان والكفر » ولهذ! سسى 
.هذا الأصل ” سساعل الأسماء والاأحكام ” انظر مجموع الفتاؤى لابن تيية 
(١/مه) ٠.‏ ش 


( (لعه ) 


زيادة الايمان ونقصاته » وأخيرا سألة الاستثناء فى الايمان عند الكلابية والسلف 
وبيان الفرق بينهماء» الى غير ن لك مماشو ضرورة لبيان الحكم فى ايمان: مرتكقلب 
الكتيشنية : 


الايسان لفسة: 


الايمان فى اللغة : هوالتصديق », فيقال للمعتقد بشيى؟ : انه مصداق به . 

قاله الجوهرف ٠‏ وكذا ذكرة ابن منظون وساء فى “ التيذيب” :* وأضسا 
الايمان : فهو مصدر اعد سس انا و » واتفق أهل اعنم 
من اللغويين وغيرهم : أن الايمان معناه التصديق »؛ قال تعالى ات فق افسوة 
يوسف عليه السلام لأبيهم يعقوب عليه السلام : ( وما أنتيمؤ من لنا ولو تا 
ا أى بمصداق لنا 3 2 ش 

ومن الناس من يقول : الايمان أصله فى اللفغة : من الأمن الذى هو ضد 
الخوف » فآمن أى ضان ناخلا كن الا من 0 

قال الجوهرى :” وقد منت فأنا آمن - وآمنت غيرى » من الأآمن والاأمان”2 
وقال :” والله تعالى المؤ من ٠‏ لأنه آمن عباد ه من أن يظلمهم 1ن سين 
الخوف ؛ قال تعالى : ( لا يلاف قريش ايلافهم رحلة الشتاء والصيف » فليعبد وا رب 
هذ! البيت الذى أطعمهم من ا 7 ( 1 فأخير تعالى أنه آشهنسم 

(ه) 


من خوف ) 6 


. )١ا/( سورة يوسف »ء الآية‎ )١( 


(1) الصحاح .. للجوهرئ( ه/7 ٠07١‏ ) , لسانالعرب(57/17.) » المعجمَ القسيط 
(.4/1؟)ء المواقف للايجى.(ص 4م * ) » تهذيب اللغة لأبى منصورالاً زهرى » 
يتحقيق ابراهيم الأبيارى , (8/66١1ام-و٠ذه)ء‏ (ط. ذا ر الكتا بالعربى » 
القاهرة2» /1951م). 

.)١98- .مجموعالفتاوى(0/؟9؟‎ )+( 


(») مستسسووة قري يسسشن ٠.‏ 0 
١ه)‏ الصحاح : للجوهرى (6/١ا١؟).‏ 


كمه ) 


أما الايسان اصطلاحا : 


نك الكظلوة الو الابالاية سريف الايكان امطلذها .ونين يعم علينة 
اسم الايمان ٠‏ وأصبح لكل فرقة مفهومها الخاصعنه » وهو الأمر الذى يترتب عليه 
وقد نكر شيخ الاسلام ابن تيمية فى كتبه ومجموع فتاويه مذ اهب القرق 
المختلفة فى الايمان من خوارج ومعتزلة ومرجئة وأعقدرية » مناقشا لهم 2« ولستدررا 
الباتكيرون أن الايدان يلت ديق انام :ل واكوايا ليان 1 تعمس 


١ 3‏ -0- ع 
بالا ركان 0 ١‏ وسياتى بيان مذ هبهم مع أد لتهم عليه بالتفصيل ان شاء الله تعالى ٠.‏ 


جحي العادف تقاض عه الحادين اتنكدنة أ الاوياى ليجات 
بأرها عفرف كاعت ]ا وهزلة ودوهوزرأئ العواوع أيضا :وان ابوفلن الجا سس 
وابكة ابواهاشهم وكثير من ارول لسري ان الايمان هو الطاعات المفترضة 
دون النوافل 5 

اذن : المعتزلة قد عولوا على العمل كثيرا ٠‏ حي : , 
لايقل العمل فى تحقيق الايمان عن الركنين الآخرين » وهذ! الأمر وضع تداق 
بين المعتزلة والسلف » وانما الخلا ف بين الفريقين يكمن فى حكم العصاة سملن 


٠ المؤمنين‎ 


ون هبت الكرامية الى أن الايمان هو مجرد الاقرار باللسان » د ون التصديق 


بالقلب وود ون سائر الاعمال ٠»‏ وزعموا أن'من اعتقد الكفر بقلبه وأقر بلساته بالصائع 
وبالكتب والرسل وغير ذلك من أركان الايمان كان مو منا حقا باقراره » فهوفلى 


الايمان شخ الا ييا » والمنافقون عند هم مو منون حقا , معن لك فهم مخلد ون فى الثارء 


.)؟٠6-‎ 6) ٠١؟/( شرح العقيدة الطحاوية رص 7+0 م) علوامع الا نوار البهية‎ )١( 
٠ )وه/١( (؟) طبقاتالشافعية للسبكقى‎ 


) ه٠*#0‎ ( 


١0 0 3‏ 
جم يسعتون الوعيد الذى أوعد هم الله به 8 وقد اعتبر كثير من مؤلفى الفرق 


وذ هب الجهم بن صفوان الى ان الايمان بالله هو المعرفة بالله وبرسوله 
حم امن ينك زالله ممطدو اناما بح السهرفة من الادقرا باللسان و أعسال 
الشتوى الشمية والكتقو بالتسظيم وليل بالجرارع: نايس تق اللأبدا 7 سبيت 
العننمية ان الكفر هع العيال زاللة: + .وال سان ١31‏ أي لسري “د عي يح 


بلسانه » ومات قبل ان يقر يه فهو مؤ من كامل الايمان » لا يكفر بجحده ١‏ نالمعرفة 


م 
والعلم لا يزولا ن بالجحود : ١‏ 


-١١ التبصير فى الدين للاسفراينى رص ه‎ ٠ )١6١ مقالات الاسلاسين رص‎ )١( 
الفصل لابن حزم (#0/ا؟؟ ا م؟١؟) زه/؟*7ا) عالارشاد‎ 5 
للجوينى رص +71 ) »شرح العقيدة الطحاوية ر(ص 007 ) »لوامع الأنوار‎ 
الببية (١/١؟1؟) 7 ش ش‎ 

(؟) كتاب الايمان لابن تيمية (ص ١+‏ ان8() وقف درج علماءالس لف 
على تسمية كل من آخر العمل عن الركنية فى الايمان مرجئا 2 والمرجكة ل 
جاءت فى مواجهة الخوارج الذين كفروا عليا رض الله عنه والحكمين معصهء 
ولكن لم يلبث الحديث فى الارجاء الى ان انتهى الى القول بأنه لاتضر مع 
الايمان معصية , كما لا تنفع مع الكفر طاعة » وهم فرق كثيرة » آنظر مقالات 
الاسلاميين رص 5( ١88‏ ) الفرق بين الغرق (ص5٠٠١٠ 5١7‏ ) كتاب 
الايمان لابن تيسية رص 6م١) ٠‏ 
وانطلاقا من تأخيرهم العمل عن الايمان عد ابن تيمية الكلابية والكراهية 
والاشعرية من المرجئة , حيث قال : * لكن الكرامية والكلابية وأكثر الاشعرية 
مرجقة » وأقربهم الكلابية يقولون : الايمان هو التصديق بالقلب » والقول 
باللسان 2 :والا عاق لياع رت **< :انظر :ودككاي التيوات لابن كي جيه 
(صمهو١(--99١) ٠‏ 

() مقالات الاسلاميين  (*٠8(‏ ع () ءالطل والتنحل 28/١(‏ )غ2 القفرق 


بين الفرق (ص 5١١‏ ) ءشرح العقيدة الطحاوية رص ؟7؟) علواصع 
الانوار البهية (١/؟1؟١؟) ٠‏ 


(عمه) 


ولا 0 جهما قال قولا أثمرّ من قول الكرامية » وأشد خطرا منه » واكتتبدر 


فساد ١‏ من قولهم » ون أنه كل مجرد العلم الذى لا انقياد معدة ايمانا 3 كنا 


جعل الكقر الذىت هو ضد الأينان مجرد الع زايا كسد أن يعرف . 
وهف "١‏ القول لايعرفعن أحهد .من غلماء الآمة + بل فوظاهر السانء له 
يلزم منه أن فرعون وقومه كانوا مؤ منين ٠‏ اذ انهم عرفوا صداق موسى وهارون 


عليهما السلام « ولم يستجيبوا لهما « وكذ لك أهل الكتاب كانوا يعرفون صطصد ق 


النبى صلى الله عليه وسلم كاتا فا مين لذ 5 


وقد اشتد انكار السلف والااكمة على هؤلاءالجهمية 6 وتغليظ القول فيهسم» 


وقد 0 وممن اكلى لنزرين قال بقول الجهمية : الامام وكتيع 
بن الجراح وأحد ين حنبل وغيرهما 0 

لشفت الها ع ابتوضتينة الى أن الايناق سو الا عار بالتمان والمة حدق 

والشناق و رتهت الطاقريفى ان أن :هوا لقن ين انان 7 وأا الا قرار ياللسان 


ل 
فهو ركن زاعد » وليسس بأصلى 


زهت أن العو الى الى "أن لكين وكيز اسايق انين حل 


7 
ولرسله عليهم السلام فى أخبارهم “ولا يكون هذا التصدايق صحيحا الا ل 


. --م8)‎ 9>/١( طبقات الشافعية للسبكقى‎ )١( 

(؟) رسالة الفرقان » ضمن مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية (١/ه“؛‏ -85م)ء 
كتاب الايمان لابن تيمية رص ملا ١ء »)١46691094‏ شرح العقيندة 
الطحاوية رص 0*0" ) ء لوامعالانوار البهية ((/1؟61). 

(ع) مجموعالفتاوى (لا/لا.ه) . 

(>) كتاب الايمان لابن تيمية (ص 79ا١)‏ »مجموع الفتاوى (/ا/ .هوا 9".10). 


(ه) ا ل لت ح العقيداة الطحاوية 
(ص 5لا ؟). 


(+) أصول الدين للبغدادى رص يمر؟؟) . 


واذ! كان الايمان تصديقا بالقول : فالقول باللسان والعمل بالأركان فروهمه ء 
وبذ لك وافق الأشعرى وأكثر ااه كالباقلانى وعسره مذ هب الجهمية 4 وتصروهم فس 


١ /‏ ع 5 03 0 ع 
الايمان , ١‏ وآما من خالفه من أصحابه فى سسالة الايمان مثل ابى عبد الله 


ابن 1 ا رو اا كلها 0 1 

ومع ن لك فان اللأشعرى رجع أخيرا الى مذ هب السلف » وهو أن الايمان قول, 
وقدل بطرم وس كنا فاو سوخية .كن كقالة الايائقاك ) ورسالته ان هيبيل 
٠ 0-7‏ 

وهذ ه العقيدة التى وافق عليها السلف فى الايمان هى التى استقر عليهبا 
أخترة فى حياته اللأخديرة 5 
ظ قال الشيخ الما فى ” لوامع الأنوار البهية * ملخصا الموضوع : 
“ وعاضل الااقوال قن الايمان ع و خلا ديل راان برك انها 
البسيطة : فالتصديق وحت» + أو القول وحن ه ‏ أو العمل وحةاه: + :فالا ول مذ هسب 


جهم ومن وافقه من الاشاعرة وغيرهم » والثانى قول الكرامية » والثالث عزاه الكرمانى 


.)١( كتاب الايمان لابن تيمية ر(صه‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (97/07١١)ءكتاب‏ الايمان لابن تيمية رص .)١١6‏ 

( ) الابانة للأشعرى رص 0؟ )2 تحقيق د / فوقية . 

(4) وسالة الى أهل العقرللأشعرى .رض 8و .. 

(ه) هومحس بن أحد بن سالم السفارينى » شمس الدين , أبوالم ون 
)١١١4(‏ (خلمرره) عالمبالحديث والاصول والادب ء, محقق , ولد 
فى سفارين (من قرى نابلس ) وتوفى بد مشق » من كتبه : لوامع الانوار 
البيهية ٠‏ والد ارارى المصنوعات فى اختصار الموضوعات ٠»‏ وكششف اللثام شرح 
عضاة الاحكلو + والقول لعل شرت أثر اللمام عن ع ومسي الوا ب شحسيرة 
المصطفى » وغير ذلك 2 انظر الاعلام (5/؟5١)٠‏ 


)ه٠5‎ ( 


فى شرح البخارى للمعتزلة 0 ولعله لبعضهم 0 وأما المركب فقسمان : شناعى »وهو 
قول الحنفية ومن وافقهم ٠»‏ فانهم قالوا : انه مركب من التصديق والقول » وشلائى : 
العرويق بالتكنان والانقزار باللسان: والعسل بالا ركان عتوهة اشيو ووس سان 


)١( 3 


الامة 


.)؟؟5/١( لوامعالانوار البيهية : للسفارينى‎ )١( 


( لاءعه ) 


يرى عبد الله بن كلاب أن الايمان الشرعى والمعتبر عبارة عن أمرين و-هما : 
اقرار باللسان ٠‏ ومعرفة وتضد يق بالقلب » والايمان لايكون صحيحا الا اذ! اجتمع 
فيه هذان الشرطان . 

وبذلك اشترط ابن كلاب للايمان موافقة الباطن للظاهر » وجعل من شسرط 


كونه ايمانا وجود الا قرار باللسان مع التصد يق والمعرفة بالقلب » وهكذ! أوجب 


المعرفة والتصديق للاقرار » وأوجب الا قرار للايمان الحقيقى الكامل غ: .2 
فلا اعتبار لا قرار شخص اذا كان بد ون المعرفة والتصديق » ولا اعتبار لتصديقه 
وتغرفتة 1ن يقر يلمائةه : 

كلق رأى ابن كلات تمن أقر بلساعة وليقق له" التصديق يقليه * أو للشهم 
يكن اقراره عن المعرفة بصحته : لايكون مؤمنا عند الله تعالى 3 ولا استحق د خول 
الجنة » ولا النجاة من الخلود فى النار . 

وعلى هذ! فان ابن كلاب لا يعتبر العمل ركنا من أركان الايمان , كما هو 
مذهب السلف فى ذلك . 

وأبك أ يييان يذهب اين كلت ثفن الايناى شي نن التفصيل :م ون لك مسيرت 
ما أوك 8 العلناة من تدريقات للاينان علق .عدهيه .» 

يذ كر عبد القاهر البغدادى رأى ابن كلاسةفى فنة:ة الفبالة : ويقول : 
وبرسله ء» آاذا كان ن لك عن معرفة وتصدا يق بالقلب ء فان خلا الا قرار عن المعرفة 

١ 

اكد ابن كلاب فى هذ! النص أهمية. الا قرار وضرورته فى اعتبار حقيقة الايمان , 
وأنه لا يعتبر الا قرار ايمانا الا انا كان عن معرفة وتصد يق بالقلب »2 بحيث لا يكون 
0 . ؟ 

3 
)١(‏ اأصول الدين للبغدادى(ص2)6؟). ٠‏ 


(؟) الكلابية واثرها فى الاأشعرية(ص9ع»؟). 


( ممه ) 


فيك كر أبوالشين النسى عن ابن كلاية أن تحمل التيق قرظا لكبجوق 
الاقزان امنانا تقال" الاوك التحدريق بابباوالأقرار بالتمان وان الاقراز 
هو الايمان , لا التصديق ؛ وان! انعدم التصديق لم يكن مجرد القول ايمااناء 
فكان التصديق شرطا لكون الا قرار ايمانا ” ٠‏ ويقول النسفى :” فعلى قوله : لم 
يكن أهل النفاق مؤ منين » بمجرد اقرارهم لما انعد م التصدا يق 007 

يضف لنا امنا ذ كرة اسان عن ابن كلدت أن من ابن كلت يفكلف عق 
مذ هب الكرامية فى الايمان , ريد فاضيو ابن كلاب الاقرا و لعزن باللسان 
ايمانا » ومن ثم لم يعتبر المنافقين من المؤ منين ؛ بخلاف الكرامية القائلين بأن 
الايمان هوالا قرار المجرد باللسان . 

وحكى العلامة القاسم بن قطلويونا 0 أن ابن كلاب يذ هب الى أن الايمان 
و ال ران يفورظ الفعرنة ا حيس ها ل قال كيف الله ين انتخين: العطاق والايناة 
ان 

ميو كن تفيل السس” كاج الذين الشيك :عن كتايه طبقات القافعية عاضا 
عرض لجميع المذ اهب التى قيلت فى تحددايد حقيقة الايمان » وبين موص سع 
ابن كلابٌ من تلك الآراء » فقد ذكر قول ابن كلاب فى هذه السألة قائلا :” الرأى 
السادس : أن الايمان اقرار باللسان والمعرفة » وهذ! المذ هب يعزى الى عبد الله 


ءِ 3 
اند سيق بن كاتا ل دكار كن ا أطل المع عل الما 1 ١‏ 


(() التمهيد لقواعد التوحيد لابى المعين النسفقى رص مم ؟) ٠‏ 

)١(‏ هو قاسم بن قطلويغا ء زين الدين أبو العد ل السود ونى , الجمالى » عالم 
بفقه الحنفية . مؤرخ , باحث ء مولده ووفاته (؟5.لم 0م ه )بالقاهرة 
له : تاج التراجم » وغريب القرآن ٠»‏ وتقويم اللسان ونزهة الرائك نى أدلة 
الفراغض . . وغير ذلك , انظر الاعلام للزركلى (ه/ )١4٠-‏ 02005 

(ع) شرح ابن قطلوهبغا على كتاب السايرة لابن همام » بهامشكتاب السايرة 
(صلالم؟) ٠‏ | 

(ع) طبقات الشافعية للسبكقى )18/١(‏ . 


زم 


انان الاقرار باللسان هو الأصل عند ابن كلاب » ثم يأتى التصديق بالقلب 
واالتس ركان ولقافزا رارقا لصنق لاضن ايك كاي + لجل أن زكرن انزيانوالاط وار 
لما فى القلب , ولايمكن أن يتميز المؤ من من غيره فى الايمان الا بالنطق باللسانء 
فالا قرار لآيكون ايمانا الا ان1 كان تغبيرا عن التصديق والمعرفة ٠‏ 
ويحاول السبكى أن يقرب مذ هب ابن كلاب الى مذ هب الأشعرى » فيقول : 
* ولم يتضع لى بعد شند:ة البحت اتفصال مذ هبه عن مذ هب القائلين يأنه التصديق 2 
فان الا قرار باللسان والمعرفة يستدعى سيق المعرفة 0 
ثم يمرهن السبكى على دعواه هذ ه يفرض بعض اخختمالا ت » ويرى أنه يمكن 
مَرقنا تقلة كن اين كلآان اليينا علن::طريقة أشعلة ”ريت نيا يبه + لحمل أن 
يفال الى تطلئيية :تشتو الفيلة والا رتباط بين نذهب'ايق كلاب وذاهب الاأساعجرة + 
ون لكماقرره فى قوله :” فان قال (أئ,:ابن:كلاب)أنالا أسمى نفس_المعرفة ينانا » وانمااسبى 
الاقرار يها مع التلفظ ايمانا , ولابد معن لك من وجودها ء قلنا له : أجببدت 
نفسك فى غير عظيم » وان قال : لم أقل اقرار بالمعرفة » وانما قلت : نفس المعرفة 
مع اقرار اللسان بمضمونها , قلنا له : فهذا الآن مذ هب الجماعة , فيمان! تعرف» 
وعلام تحوم » فان قال : لفظ اللسان قد يكون اقرارا » وقد يكون انشاء , قلنا: 
هذا الانشاء لاينافى الاقرار » فانه اخبار فى الحقيقة عما انطوى عليه الضخسير » 
بدا ليل »أن الكاذيفية غير مض لداية عنك: الله عفان 0 
يريد السبكى أن لايجعل ابن كلاب مخالفا لجمهور الاشاعرة » لكن هنساك 
فرق بين من يجعل الايمان هو التصديق فقط وبين .من يضيف اليه الا قرار باللسان . 
أما شيخ الاسلام ابن تيمية : فقد بين فى مو لفاته مذا هب ابن كلاب فى 
حقيقة الايمان بأسلوب آخر , وقال فى موضع :” وابن كلاب نفسه والحسين بنالؤضل 


البجلى ١‏ ونحوهما كانوا يقولون : هو التضديق والقول جميعا , موافقة لمن قاله 


(1) طبقات الشافعية للسبكى (1/ه9). 2 


)١(‏ المصدر نفسه(١/‏ ه58 +4 )2: الكلابية واثرها فى الاشعرية(ص 5619 - 5٠.‏ ؟). 


)١0 


)١( 5‏ 
من فقهاء الكوفيين », كحماد بن ابى سليمان »2 َ 


ومن اتبعه » مثل أبى حنيفةوغيره. 

ون كر شيخ الاسلام فى موضع آخر نفس القول عن ابن كلاب ثم علق عليه بقوله : 
* فكان قوله ‏ أى ابن كلاب أقرب من قول جهم وأتباعه 5 

من قير ابن تيمية نجد ان ابن كلاب 5 الايسان عا رد عن اي 
لاخالة ليا نوفا القميو درف ب والترل تورف أن اينات 5200-6 الا انا 
احص فيه هدآن الآمران*د عفنا يسكات ميان ابن ضينية لند هب ابن كلزني: 

اذى اد يصع الدامما جتدام نتن التضوض السايقة نيوا # كانت تضوص ابن قسة 
أو نصوصغيره من مو رخى الفرق ٠‏ أن ابن كلاب يذ هب الى أن الايمان هو الا قرار 
باللقان عن مشرفة وص يو لقنب و جل معت العثل بالجرارت من نلعي الأناق:.. 
ولم يجعله من أركان الايمان » بل جعل الا قرار ركنا وأصلا للايمان » والتصديق 
والمعرفة بالقلب شرطا له » واكتفى يهذا . 

وهو بهذ! خالف ما ذهب اليه السلف وأعمتهم من قولهم بأن الايمان هو 
التصديق بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح » لتأخيره. العسل عن 
الايمان ,» كعنصر رئيسى يشترطه السلف فى الايمان . 

يقول الا مام ابن قيم الجوزية عن مذ هب السلف : ” الايمان هو حقيقة مركبة 
من معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما » والتصد يق به عقد! ء والا قرار 
به نطقا » والا نقياد له محبة وخضوعا , والعمل به ياطنا وظاهرا » وتنفيذه والدعوة 
اليه يحسب الا مكان , وكماله فى الحب فى الله والبفغض فى الله ” 5 
(() هوحماد بن ابى سليمان بن سلم الكوفى ءالا مام فقيه العراق » مولى 

الأشعرين ٠‏ أصله من اصبهان » توفى سنة (.؟ (ه) انظر : تهذيب 

التبذيب لابن حجر (13/0- م١‏ ) » سير اعلام النبلاء ره/1؟١-581).‏ 
(؟) مجموعالفتاوى (1/07١١)ء‏ كتاب الايمان لابن تيمية (ص © (١)ء‏ لواصع 

الانوار ل 1/١؟1؟) ٠‏ 
(؟) كتاب الايمان لابن تيمية ر(ص7ا50١) ٠‏ 


(ع) الفواعد لابن قيم الجوزية رص 9# )١‏ . 


) ه١(١‎ ( 


ويقول الشيخ سيد سايق : * وليس الايمان هو مجرد النطق باللستانء, 
واعتقاد بالجنان » انما هو عقيدة تملا القلب » وتصد ر عنها آثارها , كما تصدار 
عن الشدمس أشعتها » وكما يعنلا عن الذرف طن أء » ومن آثاره أن يكون الله 
وسطوالة حب اق الترةين كل شن + وآن يظي رذ عافن الأقوال والاآفسسستال 
والتغرفا كا وافاى كان سةاستي؟ اع الى البرةتدى إللة سول والأسسان تم عتسول» 

20 01 
والعقيدة مهزوزة " . 

وقد اعتبر ابن كلاب من جملة مرجتة الفقهاء , أو من ارجاء أهل السنة 
بتعبير آخر انه جعل الايمان اقرارا وتصد يقا فقط , وآخر العتمل عن الركتية 
فيه » ولم يجعله جزة! متدعهذ اوقد نرج علماء أهل السنة على تسمية كل من أخسر 
انكو هن "الركتوة ف الآيكا وين الس ا كبا وول تافاشن الاناد ع ابن قن 
فى مؤلفاته ,» وذكر ابن كلاب من ضمن مرجقة الفقهاء . 

يقول ابن تيمية :” وهؤلا ء المعروفون مثل حماد بن ابى سليمان وأبوحنيفة 
وغيرهما من فقهاء الكوفة كانوا يجعلون قول اللسان واعتقاد القلب من الايمسان», 
وهو قول ابى محمد بن كلاب وأمثاله » لم يختلف قولهم فى ذلك » ولانقل عنهسم 
أنهم قآلوا ذا الايمان. جرت مدر اعت » لكن هذا القول حكوه عن الججسم 
ابن صنفوان ” 0 

وقال شيخ الاسلام فى وصف هؤلا ء فى موضع آخر ” وقد دا خل فى ارجاء 
الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين » ووقعوا فى هذه الفكرة مع علم كثير 
منهم وعبادة وحسن اسلام وايمان » ولكن لم يكن قولهم مثل قول جهم » فعترزفوا 
أن الا نسان لايكون مؤ منا ان لم يتكلم بالا يمان مع قد رته عليه » وعرفوا أن ابليس 
وترقوق لوكا كنار افاي وتميد ءا كنيع 1د لزه توا اال الغدوك سن 
الايمان لزمهم قول جهم , وان أد خلوها فى الايمان لزمهم د خول أعمال الجوارح 
أيضا + فانها لازئة لبا 06 

3 العقاعد الاسلامية: سيد سابق رصو9) . 


(؟١)‏ مجموعالفتاوى (لا/لاءه سدامرءهةه)ء (ل9ا/١١؟) ٠.‏ 
(*) مجموع الفتاوى (7ا/>96١)٠(7/‏ #8946 )ءكتاب الايمان : ابن تيمية رصم ١‏ ) 


( ؟ك(ه ) 


اذن : يعتبر ابن كلاب مرجكا باعتبار أنه أخر العمل عن ركنيه الايمان ؛ ولكنه 
عن شمن فقا اميل السنة » ولم يخرج باتجاء عن الجماعة الاسلامية اطلاقاء 
امه ينفو أن لظ أن تمريلفة أعدل اليه يتحركون كن يفيه فرق الكرنو ةشه + 
وذ لك لأن المرجكة فرق كثيرة » وأن المتغالين منهم كانوا يقولون : لاتضر سلع 
انان نض كنانلا فز الكترطاعة .+ وأن المؤ منين اذا ماتوا على التصديق 

لا يضرهم ما اقترفوا من المعاصى » وغير ذلك » فهذه فرقة 0 شك , والفرق 
بمن رأى هؤلا ء المرجئة ورأى الفقها راضم . 

ا درا ن نقول أن ناكسلاب بال م يكن 
08ظ2 رأ المرجئة القاعلين ا مع الايمان مغصية + فلايجوز:وضفه بالاارجساء 
المطلق » مع أنه قد خالف السلف فى هذه السائل » وتئقول : قول ابن كلاب من بسدع 
الأقوال والأفعال , لا من بدع العقاعد , لذ لك لم يكفر أحد من العلماء أحد!ا من 
مرجتة الفقهاء ٠‏ لأن كثيرا من النزاع فيها نزاع لفظى » غير أن الصواب هو اللفظ 
التطابق تلكدات والسستة > وى ذالك :دهت علا * السلق 7 لينلا عد أن يقول 
0008 

فقد حصر شيخ الاسلام ابن تيمية أصناف المرجئة على ثلاث أصناف » فقال : 
* المرجئة ثلاث أصناف : الذين يقولون ١‏ الايمان مجرد ما فى القلب , ثم هؤلا*ء 
نن ينل نيه أسال الوب وهم أكتر فرق المرحفة "كنا قد” د كر أب و العسح حجن 
الأشعرى أقوالهم فى كتابه 0 ومسب عن لوليا فى الايمان كجهم ومن اتيعه 
كالصالسى » وهذا الذى نصره هوب أى الأشعرى- وأكثر أصحابه , والقول الثانى : 
من يقول : هو مجرد قول اللسان »2 عيذ الا يعرف لا حك قبل الكرامية , والثالث : 


عِ ؟ 
تصدا يق القلب وقول اللسان ٠‏ وهذ!ا هو المشهور عن اهل الفقه والعبادة 000 ١‏ 


(؟١)‏ م ل 
)؟) كتاب الايمان لابن تيمية رص 2م ١)عءالفتاوى‏ (لا/ره9١)‏ . 


) ه١‎ ( 


وهنا نجد أبن تيمية يي ! الكرامية والجهمية وغْيرتحا من المرجكة» 
موافقا يذ لك اللأشعرى الذى عدهم مرجتة » كما أشار اين تيمية الى ذلك 2 فير 
أن شيخ الاسلام يجهمل الأشعرى وأصحابه الخ ينا 5008 
عن الاباك الذ و يعضره التلفامق أنسد" الكزاة رأكرها مندوة م علمين أن 
اند ضبق لون عرس لوال لداعرةسين اليعقة/ عي 5 ا 

فد خاو مد هت ابن كلاباكن الايناى ع عرضياء عن الكت التاقلة لا قوالة 2 

أما يالنسبة لأبى العباس القلانسى » صاحب ابن كلاب » فقد اختلف القلائسسى 
مرتديعة اق آله الأايتان. وتوا هناو ران الفتلت النعنة قن اللاوسا رونا ل اليسسء» 
قال مقردين د بوعل لجان طن الككاعة بيغا لقاب 

يقول امام الحرمين الجوينى :” ومن حمل الايمان على الطاعة سرا وعلنا » وقد 
مال اليه .: المقلاشى + الاييفه عن ذالك اطلاق القول يأف الا ينان يريك بالظاعة + 
تقس لشفي تا 

ويقول أبو القاسم الأنصارى » شيخ الشهرستانى فى شرحكتاب الا رشان لابى المعالى 
بعد أن ذكر قول أصحابه » قال :” وذهب أهل الأثر الى أن الايمان جبيع 
الطاعات » فرضها ونفلها ٠‏ وعبروا عنه بأنه اتيان ما أمر به فرضا ونفلا » والا نتهاء عما 
نهى عنه تحريما وأدبا ” » وقال:” ههذا! كان يقول وطن الثقفى من متقد مسى 
أصخابنا + وابو العباس القلاسن + وق عمال الى :هذ ١‏ النذهب أيوعيف الله ين مجاه 
قال: وهذا قول مالك بن أنسامام دار الهجرة » ومعظم أئمة السلف رضوان الله 
عليهم أجمعين » وكانوا يقولون : الايمان معرفة بالقلب , واقرارتاللسان وعصغتل 


ا 
ار 


. الفصل : اين حزم (506/؟؟) 2 (ه/9لا)‎ )١( 
الارشاد : الجوينى ر(صو9و؟) . ش‎ )١( 
.)6؟٠5/١( ءلوامع الانوار البهية‎ )١( كتاب الايمان : ابن تيمية رص م ؟‎ )7( 


) ه١‎ ( 


ويؤكد هذا المعنى شيخ الاسلام ابن تيمية عن القلانسى » ويقول : ” والقاضى 
أبويكز الباقلاى: تمر اقول عت ل سالة الأمنان + كابامة لابن بالتفسن اعرف 
وكذ لك أكثر أصحابه , نأما أبو العياس القلانسى وأبو على الحقى وأو عه ميته 
ان وعد ع شرك انقا فى أرق كر باضه أن اللضماق تاها تور 'تعروا بن هيسن 
ان 

بلاحط نا تقد “عن التصوض + أن آباالعنباش القلاسى سملن الاعتفان: سيق 
حجري الحقيفة ال قات اخيي فل 5 كاين أركاق الأينا در ةوقال فاته 
الايمان ونقصانه . 


3 ابت مذ هب السلف فى حقيقة الايمان 


اذا استعرضنا مذ هب السلف حول حقيقة الايمان فائنا نجد هط م 
رحمهم الله تعالى جميعا ب قد عرفوا الايمان بعبارات مختلفة 2 تعبر كلها عن 


معنى واحد . 

٠‏ وقد ذكسر شيخ الاسلام ابن تيمية تعريفات السلف للايمان » وحصر عباراتهسم 
الستعملة فى أربع » فبعضهم يقول : هو قول وعمل ونية » وهبعضهم يقول :هو قول 
وعمل ونية واتباع السنة ,» هبعضهم يقول : قول باللسان », واعتقاد بالجنان ,»وعسل 
بالأركان » أى بالجوارح » قال ابن تيية:.وكل. هذ ١‏ صميح ‏ 1 "ا 

فون" أن انزاة لالقهعسالن أعوال سلف الا مف اتسين الإتيلاى با شيل 
ولكن قبل أن نبد أيعرض أقوللهم :نقول فى شرح عبارات السلف وتعريفاتهم للايمان 
هه الحيازاجالجفيزة عن أنم ادف شفزقة الالينان لقال على اسيم 
مختلفون فى ذلك , لأن هذه التعريفات وان اختلفت عباراتها الا أنها متذقه على 


٠ )(1 © مجموع الفتاوى (07/ 9 (()غء كتاب الايمان : ابن تيمية رص‎ )١( 
٠ )ه٠هر/ال( كتاب الايمان لابن تيمية (ص 59 (١)ءمجموع الفتاوى‎ )١؟(‎ 


) ه١5ه‎ ( 


وأماءمن زاف مواليلفن تشريف الاينان الفية رأ أن القون باستاولل 
الاعتقاد وقول اللسان ٠‏ وأما العمل فقد امفور ام » فزاد النية » وااعي 
راد اتباع السنة 5" لايكون محبها الى اللثباتاع السنة . 

اك قال ببذا وزاد هذه الزيادة الا 0000 فسيال بج عقف اتلتنة 
العيدروا ١‏ "زه ابر السيعرن عثاه واه اك كيان :“الا بان ولط وقيكنة 
وسنة ” » وقال :” لأن الايمان اذا كان قرلا بلا عمل فهو كفر » واذ! كان قولا 
وسلا بلا نية فهو نفاق » واذ! كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة ” 5 

وقد أزال شيخ الاسلام ابن ننه نيا نت الدلف كن ليس قد يفهم منه أن 
أكيةالتنلف معتلكون فى رفع لعفن الايمان » وأوضح اذ" ليويين ده 
العياراك اغثتلاف معوى : رلكن القول اتسللق .راتسل الحللق بف كلذ البناشساك 
يتناول قول القلب واللسان » وعمل القلب والجوارح ٠»‏ فقول اللسان بد ون اعتقاد 
الكلب عوقول اننا قن .رمك" لايس إلا باتفيت حم تفيل حال :1ؤ بتولتتيون 
بأفواههم ما ليس فى و وكذ لك عمل الجوارح بد ون أعمال القلوب هى من 
أعباق لفقي الى لالغتلين الله + فقول البسلاف وتفنانالقول: لتيل > لانن 
والظاهم ء (9) 

كما قال ابن تيمية فى موضع آخر: ومسا ينبغى أن يعرف : أن أكثر التنازع 


بين أهل السنة فى هذه السألة هو نزاع لفظى : 


. )؟م٠١ كتاب الايمان لابن تيمية رص‎ )١( 

(؟) هو سهل بن عيد الله بن يونس ء أيو محمد » التسترى » الصوفى »الزاهد 5 
كان من المتسكين بالكتاب والسنة » ولد سنة ...8ه ) وتوفى (8.ر؟ ه)ء 
انظر : وفيات الاعيان )١597/5(‏ - .*)) ء سير اعلامالنبلاء 
(عرري عم سععمع).ء الاعلام رع/”؟)١().‏ 

(؟) مجموعالفتاوى (لا/١لا١) ٠‏ 

(ع») سسورة آل عصران (إ2 )١‏ . 

(ه) مجموعالفتاوى (لا/ره٠ه‏ -5.ه). 

(1) مجموعالفتاوق (لا/ 96" 7؟.هدهوء.هة). 


دده ) 


وهنا يجد رينا أن نذكر : أن تعريف السلف لمعنى الايمان :” بأنه قسول 
وعمل » يزيد وينقص” أمر مجمع عليه بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم » وقد نقله 
غلناء أغل البنة سلنا كلنا د 

قال الامام أحس رحمه الله :” هذه مذ اهب أهل العلم وأصحاب اللأثرء 
أهل النحة التسكين يعزوقبا + الشتروقين بام الى بيع نيا ادن 
أضحات التق صلى آلله غليه وسلم الى..يوننا هذ 1 + وآد ركت من أد.ركة من علسسياء 
التعد ار رانس اء رووسنا اليدينا « حرا ل 2" تق خا لدوونيفا شن جاه اليه اعاميعت: 
أو طعن فيها , أوعاب قائلها : فهو مخالف مبتت ع وخارج عن الجماعة » زاقل 
ال ل 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : * وقد حكى قت راع الا باو الوه 7 

قد دكن" الأاحام العا تين كان #الك.* :باع الملى كل انالك #افتان 
القدافعن فى يالب الثية فى" العلاة'نى كنات “الال *.” 'وكان الأجفاع من الضحابة 
والتابعين ومن بعد هم ومن أد ركناهم يقولون : الايمان قول وعمل ونية » لا يجزئ 


502) 
واحد من الثلاث الا بالآخر ”ه 


ون كر ابن عبد ”0 قول أهل السنة فى الايمان , وقال:” أجمع أهل 

الفقه والحد يث على أن الايمان قول وعمل بوعل الأامتية ا والايمان عد يت 

مازلا للج ب مقي ضيه بالجلا انها ع ا > 1 

(1) كتاب السنة لعبد الله بن أحد بن حنبل » ضمن شذ رات البلاتين » /١(‏ 
٠-١م‏ ) » بتحقيق حامد الفقى » (ط. القاهرة,ء 8 50١ه/7ه1١م).‏ 

(؟) كتاب الايمان لابن تيسية ( ص5؟9١)‏ . 

(+) كتاب الايمان لابن تيمية ( ص7و 9١‏ 95؟)ء مجموعالفتاوى (لا/ م٠"‏ » 
 ).«‏ 4.6 ) »ء ولم أجد هذا الكلام فى بابالنية فى الصلاة من كتساب 
الأم المطبوع للشافعى » انظر كتاب الأم( .)١٠١٠. 0 99/١‏ 

(ع») هويسفين عبد اللهين محطدٍ بن عبد البر النمرى » القيطبى , المالكى » 
أبوعمر» من كبار حفاظ الحديث » مو رخ » أديب » يقال له حافظ المغرب» 
ولد يقرطبة سنة ( .+ » ه) »ء وتوفى بشاطبة سنة ( + ) ه) من كتبه : التمهيد 
شرح الموطأ , والاستذكارء والاستيعاب , والكافى فى الفقه , وفير ذلك » 


انظر : الاعلام للزركلى (م/٠؟؟) ٠‏ 1 
زه ) التمبيد لابن عبد البر (52/19؟) ٠‏ 


( *#ا(ذده ) 


١ ع‎ 


نه ” قول وعمل » يزيد وينقص ” عن غلما» كبري » وأطال فى ذ لك مورباً أسماءعهم 
ملن اقم لد كرا كيكا عمق [هل الوه ردن أقل اليين 0 رن اتدل 
مصر والشام ؛ وممن سكن العواصم وغيرها من الجزيرة 1 أهل الكوفة 000 
فتن اهل واسظ ونين اهل الم 9 وقد علق شيخ الاسلام ابن عية علتجكنق 
ناعقله الأنام أبوعيد عن علفا» السلفاين" الاينان ايقزله: :* داك من الكوديين سيق 
فل ثالك أكر سا تاك سن عبرت :لان الاارنسا ان أهل الكوقة كان أل ويم كن 


١ 03‏ ع : (#9) 20 
وقال آول من قالها حماد بن ابى سليمان ٠.‏ 


8 
با 


و نقل الامام البخارئ أيضا أقوال علماء السلف قن الايمان » معودتكير 
أسما ءهم وأوظاكيم 0 0 ش 
وى الكسير تسن يداون تعديول .+ 

جسم هؤلاً* العلا يقولون + لابدامن تصديق القلت فق الايمان #واظ بتار 
هذا التصد يق بالقول وهباللسان »؛ ثم التصديق العملى لذ لك بالقيام يعمل مسا 


أوجبة اللة:ورسولة"نن الأعنال الظاهرة والباطتة + واحسات ما نيئ :الله ور هه 


)١(‏ هوالقاسمين سلام »الهروى , الأزدى »الخزاعى »البفدادىء أبوعيييدء, 
الامام المجتهد ؛ اللغوى »الفقيه ,» صاحب المصنفات » ولد بهرآت نحو سنة 
(لاه ١ه‏ ) ءوتوفى سنذ) ( 5١6‏ ه ) بمكة » سمع جماعة من الاعمة الثقاتء 
وحد ش عنه الاعمة الكبار » من كتبه : الغريب المصنف وهو فى غريب الحد يث, 
وفضاعل القرآن » وأد ب القاضى , والا موال , وال مشال والايمان وغير ذلكء 
انظر : الاعلام للزركلى )١77/80(‏ »ومقدامة الألبانى لكتاب الايسان 
ل قف" بإحش 4 ا ا 

 ١9“”ص(ر ((8)ءكتابالايمان لابن تيمية‎ +٠. مجموعالفتاوى (/ا/ ةق‎ )١( 
. ه)ءلماجد نقل ابى عبيدهذ! فى كتابه الايمان يتحقيق الألبانى‎ 

(؟) كتاب الايمان لابن تيمية رص ه؟؟ )»مجموع الفتاوى )59(١/0(‏ . 

(ع؟) شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائى ( (77/١‏ عا () : 


( مزه ) 


عنه منها », وفق الكتاب والسنة , كما ل الاتهرى "عد الله : ” ثم اعلموا أننسة 
احدو بعك القت ولو النقاك بدن كزع عل والخوازيمة :]نذا كلت برسيدة 
ود دلت القوة ا 0 

وقال شيخ الابدلاع ابن قينية ."كان من فق ضوع لقنا الاروزقون يحون 
الايمان الم العمل من الايمان » والايمان من العمل » فمن آمن بلسانته 
وعرف بقلبه وصدق بعمله : فتلك العروة الوثقى التى لا انفصام لها . ومن قال 
بلسانه ولم يعرف يقليه يعد تعكه :كان الآخر ين اللداسرين + رهييد! 
معروف عند غير واحد من السلف والخلف » أنهم يجعلون العمل مصد قا 0 


مكنا اج السلفنن الصحابة والكابعين وأعاعيم وس بعد هم هن علننء 


1 0 لق 
السنة على أن الايمان قول وعمل », فهو قول القلب واللسان » وعمل القلب والجوارح . 


ونلاحظ مما تقد م : أن رأى السلف فى باب الأسماء والأحكام » والوهصد 
والوعيد رأى وسط يمن الآراء المختلفة » بمن الوعيدية الذين يجعلون أهل الكبائر 
لسلست مخلد ين فى النار » ويخرجونهم من الايمان بالكلية » هين المرجئة 
الذين يقولون : ايمان الفاسق مثل ايمان الأنبياء 5 

كما يتضح لنا مما سبق : أن السلف رحمهم الله لم يكتفوا فى الايمان يجانب 
واحد » بل يرون أنه لابد من الاعتقاد بأنه مكون من أمور ثلاثة » لاغنى عن أحد هما » 
اذى د أعنة انلقن معاتقد هم هذ !ا قد أكد وا مروزة العمل للايمان , واتسويرنا 


العايل جؤءا من الآيمان: + وجعلوه ركنا من أركانة » خترطا الصحته < 


» هوأبوبكر . محد بن الحسين الآجرى » نسبة الى آجرء من قرى يقداب‎ )١( 
فقيه شافعى » وقيل حنبلى » محدث ؛ صاحب المصنفات » تونق سنة‎ 
رظنا١ (.+#م ه) بعكة ء من كتبه : الشريعة », وأخلاق العلماء وغير ذلك‎ 
ش‎ ٠ شذرات الذ هب (8/ وس) والاعلام507/71)‎ 

(؟١)‏ الشريعة للآأجرى ر(صضهة١١) ٠.‏ ظ 

(+) كتاب الايمان لابن تيسة رص ١٠لا‏ ) ٠‏ 


(ع) مجموعالفتاوى (لا/ره.هء52لا5) . 
زه) تقفسالتصدر (876/5). 


( 


) ه١5(‎ 


وقد استت لوا بمجموعة من الآيات الكريمة والاحاديث الشريفة على د خول 


الأعبال تن الاتينان +نقاكن نينا ما على + 


١‏ - أاستد لوا بقوله تعالى : ( وما كان الله ليضيع ايمانكم , ان الله بالناس 


1 
000 ( ا ال ستد لاا ل يهذه الآية : ان الله سيحانه وتعاالى 
نبتى.الغملاه اومان + لآن هته الآية فزلكن'الذيى_نادواا بن الضعاسية 
وهم على الصلاة الى بيت المقدس ؛ فسكل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
٠‏ امه 1 
عنهم » فنزلت هذه الآية ) . 
واسعه لوا وله عالق > و ونا آمرول الا ابخبة و3 الله تكلمي له ال يصن 
1 5 
حنفا ويقيموا الصلاة وِيؤ توا الزكاة ون لك دين القيمة ) د 
مقوله عز وجل : رانما المؤ منون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا 
تليت عليهم آياته زاد تهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة 
1 م ته 5 5 0؟) 
ومما رزقناهم ينفقون أولتك هم المؤ منون حقا ) . 
قال الامام البغوى : *” اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعد هم من علماء السنة 
على. أن الأعمال من الاينان لقوله سبحانه وتعالى : ( ائما المؤ نون الذين 
انا ذكر الله وجلت قلوبهم...) الى قوله تعالى ( ٠.٠.‏ . ومما رزقناهم ينفقون ), 
03 5 6 
فجعل الاعمال كلها ايمانا كما نطق به حد يث أبى هريرة ” 8 ا 
واتت ل أيوعبيدا *القاسم بن سلام بقولة تعالى :( آالم.ء أحسب التيباس 
أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهملا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم »فليعلسن 
1 510 
الله الذين صد قوا .» وليعلمن الكاتيين ؟' هقوله تعالى : ( ومن النساس 


ع / 


سورة البقرة (اع6١)‏ . 
فتح البارى لابن حجر (١/هو)ءكتاب‏ الايمان لابن مندة(١/77؟8-‏ 9؟9)ء 
والحد يث فى صحيح البخارى ع كتاب الايمان ».باب الصلاة من الايمان ( ١/ره .)١‏ 
سورة البينة ره). (ع) سورة الانفال رع )). 
شرح السنة للبغوى (5-582/1؟) وحديث أبى هريرة سيأتى يعد قليل . 
سورة العنكيوت ل 8). ا 

2. )١٠.( نفسالسورة‎ 


)١( 


)١( 
(؟)‎ 


(؟) 


قن ااسعةال على أن :العمل من الأونان ع "تقال نا نمه“ اتسيف تاه 
تبارك وتعالى قد امتحنهم بتصدايق القول بالفعل » ولم يرض منهم بالا قرار 
ة ا لعن لق اموق كنا من الجن و نأى قدي يتبع بعد كتاب 


الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » ومنهاج السلف يعد الذين هم 


١ 7 
١ ويد‎ 


الأحاد يث الشريقة : حد يث شعب الا يمان 6 المتفق على صحته صن 


ايك أبن هريرة رض «اللشعنةا + أن البى ضلن الله عليه وسْلم فسمسغال : 


1 
3 الايمان بضع وستون شعبة 0 والحيا * شعبة من الايمان . ١‏ 


ع 


وفى رواية لسلم :” الايمان بضع وسبعون شعبة ” ء وزاد فى رواية:” أفضلها 


قول لا اله الا الله ء وأد ناها اماطة الاذى عن الطريق عدوا لحا فو 
3 
وال ا 
0؟) 


قال ابن مندة : ” فجعفعل الايمان شعبا 14 بعاضها باللسان والشفتين» 
وبعضها بالقلب ميغفبيا ساعر الجوارح 0 فشهادة أن لا اله الا الله فعل 


اللسان » تقول: شهدت أشهد شهاداة» والشهادة فعله بالقلب واللسان , 


كتاب الا يمان لابى عبيد رص ٠. ) 15-- +٠5‏ 


صحيح البخارى ؛ كتاب الايمان , باب أمور الايمان ( 1/1 ) ٠‏ 

أخرجه سلم بلفظ : (يضع وسبعون . . ) »انظر صحيح مسلم » كتاب الايمان 
باب بيان عدد شعب الايمان ((/07>) ه 

موق ين العا نين تددن ونس ين سو + أبوعه اللتححهه 
الاصفهانى , الامام , الحافظ , كان ثبت الحديث والحفظ » ويعتير من 
كبار حفاظ الحديث ء ولد سنة 8١.‏ ه)ء2 وتوفى سنة(ه85 ه) عله 
مصنفات منها : كتاب الايمان , والد على الجهمية ؛ وكتاب التوحيدء, 
انظر: تذكرة الحفاظ /٠8(‏ (”. ()ءالاعلام للزركلى (/9؟) ٠‏ 


) ه5ك١‎ ( 


لااختلاف بين السليين كى ذلك + والحياء ثئى القلبة + واماطة الأدى عن 
الطريق فعل سائر الجوارح ” ٠‏ 
٠‏ ومن أدالة السلف أيضا من الأخاديث القيوية على أن غول الأعمال فى الايمان : 
امصويك داعف القن ادق ال عالت هال اللفاعليه سام :> اتركدهم 
بالآيمان باللة وعد + أعارون ما الآينان نالل" 5 "ع :قالواة* االلتحتصة 
ورسوله أعلم ” 5 قال ” شهادة أن لا أله الا الله وَآت محمد [١‏ رسول الله». 
واقام الصلاة » واتياء الزكاة » وصوم رمضان » وأن تؤد وا الخسسمن 
7 . (؟) | 
١‏ 7 لو 
فا شارك الظحايية يعد 'تدوقة لنت ١‏ التحديف :* وعلى أنه لم وعشره أن 
هذه الأعمال تكون ايمانا يالله بد ون ايمان القلب » لما قد أخبر فى مواضع 
أنه لابد من ايمان القلب , فعلم أن هذه مع ايمان القلب هو الايسان» 
وآق داليل :على أن الأعنال #اخخلة فى الأعماق قوق هنة١‏ ال لمجال ؟ 
ثائه تي الاينان بالاأعنال << ولنية كز التصويق. تللم يآن هده الأعبال 
1 (؟) | 
لا تفيد مع الجحسود ٠‏ 


وهناك أد لة كثيرة من الكتاب والسنة , لا حاجة ينا لذكرها جميعا . 


ونختم هذا البحث يما يجب أن يعتقد ه كل من أراد النجاة فى الاعتقاد 


وال قوال والاأعمال وساعر ما يتعلق باقر الدين » بقول شيخ الاسملام ابن تيمية: 


٠. )٠؟*5؟/١( كتاب الايمان لابن ندة‎ )١( 

(؟) ضحيح البخارى » كتاب الايمان , باب أداء الخس من الايمان 19/9 )١‏ 
وصحيح سسلم » كتاب الايمان , باب الا مر بالايمان بالله١//ا)؟‏ -لم))» 
بعتن العرية كعاب الأينان ا نات جالسيا عقن اإهلافة الدزاقض الى الالشان :2 
(4/١51١5-1؟١)*رقمالحديث‏ (١)0ا؟).‏ 

(ع؟) شرح العقيدة الطحاوية رص وير؟) . 


( 5ه ) 


#“وهت 6 الآ مور كلنية 31 هديرهة الوص يشغله :فسن له > أن ند عب الملق هو 
الت هنانك لقا الاشواون بعه كر ران اقول م كالكيم ارس سمال عا وضريدة 
التشقول وصحيح الشقول :» ساف رما يل الأقوال التغالفة تقول السلق والاأفسيةة 
لين يسم )١(‏ 

الأأن السلف رحمهم الله فى قولهم بأن العمل جزء من الايمان » وأن 
التصديق القلبى والا قرار اللسانى أجزاء أخرى » يقفون من رأى الخوارج والمتزلية 
موقف المضاد + اذ أن هاتين الفرقتين تعتبران الاينان كلا + لايتجزأ .وان تركب 
تن اعت هالا مور القلاعة + “ولد لك فالوة نتغلية: مركن الكيرة فن الفا عع 
الم الأليعان :نابواطلاى لفل الكدر عديعاضته اللخوارة. ,< ولتاته ين ستزلة ريذن المترلضيق 
عند المعتزلة ه 

أما السلف فقالوا بتجزء الايمان » فيمكن ذ هاب بعضه » هقاء بعضه الآخرء 
يه عب بض الاينان رعزك يعض الأهان الزانقية ديا تيك عله رك سينا 
بالطبع » وهذا معنى نقصانه عند هم . 

وقند بين الحافظ ابن تند هته التعظة يقوله ‏ *.وقال آهل السماع سسنية 
الايمان هو الطاعات كلها بالقلب واللسان سائر الجوارح » غير أن له أصلا وفرعا , 
فأصله المعرفة بالله » والتصديق له » وبه » وما جاء من عند ه بالقلب واللسسان:# 
252 :و الت اكوا ضوف لف وا لععظي الح عراف الج ع ا سين 
ولاقو نجداتف 5 عن 1 أ وبي 11ل دل نف دن خرل ل الاونان ب والإسميسة 
اسمه وأحكامه » ولايكون مستكملا له » حتى يأتى بفرعه » وفرعه المفترض عليه أداء 
الفراتض , 0005052 وساق حديث شعب الايمان ٠.‏ 0 

بهذا يند فع ما قيلويقال بأن رأى السلف هذ! يؤدى الى قول الخوارج والمعتزلة . 


. مجموعالفتاوى (لا//رهمره)‎ )١( 


(؟) كتاب الايمان لابن مندة رص (##م -856؟8). 


( ككه ) 


ومن ثم يتضح لنا : أن ابن كلاب قد خالف السلف فى تعريف الايمان ,اذ 
أغر:الكسل عن اق يكون تركباا من أركائف ,دن اتفلدكن: عمقت الامر الذى هويا 
تعض تلا نيك 4 .وأتباعة يخ الفونة فيةاع: وللكزيون ند فين السلف + ويقررون' أن الايسان 
تتتورى :ونان مل ا بجا فيو بون رت ا وى كلذنية الفا فزن تيه الاركان انين 


التصديق والا قرار فقط هه 


( كه ) 


اختلقت الفرق الاسلامية فى زيادة الايمان ونقصانه , تبعا لاختلائها قسى 
تعريفها للايمان , أما السلف فيقولون يزياد ته ونقصانه , يقول ابن تيمية : ( والعاختور 
عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف » وهو مذ هب أهل الحديث ؛ وهسو 
التشيوت الى آهل المككي أن الايان :فول سل وذ وذ يايد نثاطا يي 
تعن السسية م وال ودزن الاتس يا 01 
وضيخ برجا ليان النقصان , لعدم نكر النقصفى القرآن » ويحكنى 
هذا عن مالك فى احدى الروايتين م#ريمُعض الفقهاء من أتباع التابعين 0 
ومسيتئمن يقول 2 أن الأيمان واحك ؛ لايتقاضل , بل يتساوى ايمان الملاعكة 
والانبياء وايمان أفسق الناس » يذ كر ابن تيمية نلك الرأى عن المربء سن 
ش وما يهمنا 98 هذا الصدد هو رأى ابن كلاب والكلابية » وموقف السلف منهم . 
ان القول يأن العمل هومن الايان يتفض القول بأن الايمان يزيد وينقص . 
فالسلف عند ما قالوا الايمان هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالاأروكان 
أراد وا بذ لك أن الأعمال شرط فى كمال الايمان ؛ ومن هنا نشأً لهم القول بزيادة 
ْ 5 60) 
الايمان ونقصه ٠.‏ 
لذ لك نهب يعض العلماء الى أن كل من أد خل الأعمال فى الايمان فلايسسوغ 
لاش نزياكة الآينان وتنقصانة :: وأا ات كل الأعنا لفق كقيقة الانومان رميز 


(ه) 
يرؤض زياد ته ونقصه ٠.‏ 


. )ه٠هر/ال( مجموعالفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(؟) تقسالمصدر (0ا/ة35.ه). 

(؟) تقايسالمصدر (8١/١(ه).‏ 

(؟) لوامع الأنوار البهية للسقارينى (١/م٠؟).‏ 

(ه ) العقيدة النظامية للجوينى (ص .و ) ,أصول الدين للبغدادى رص 18ه). 


( 5>6ه ) 


وقد ن كرنا فيما سبق أن الايمان عند ابن كلاب عبارة عن الا قرار باللسان 
بغرظاتسرفة واللسعدوى بالتنب قانن كلآت بيه 1 الى انول الزياناة والكتمان 
قى الايمان . 

أعا' أب العا القلانين قت تسر دهت النالق قن ١‏ الآينان: ».وهو أولتتمدئي 
الأقوال بالصواب عنده , كما ذ كرناءاتقا » ذعب الى ' أن لماه ره وسح 
يرية بالظاعات ويعقتى ب لمعا مى ‏ 

يقول الجوينى : ( ومن حمل الايمان على الطاعة سرا وعلنا » وقد مال اليه 
القلانسى ؛ قلايبعد على ذلك اطلاق القول بأن ن الايمان يزيد بالطاعة ». وينقص 


)١( 8 


يقول النتقانيى. ور ول الآينان اللزيادة والنقضي عدص يفول السلف 'وستحصن 
معدم من أن الايمان دغل فيه الأعمال :وذ هب اليه جماعة من محف الأماعسيرة 
كالقلانسى وغيره » وهو اهيب القفيا" والجددا ميخ ) ٠.‏ 5 
وعلى هذا يكون قد وافق السلف ء وخالف شيخه ابن كلاب ٠.‏ 


مذ هب السلف فى زيادة الا 0 ونقصانه : 


ءِ ”5 
ذهب السلف الى أن ن الايمان يزيد وينقص » يزيد بالطاعة نكن بالتحدية . ش 


كانه يزيد وينقص ما ا ن تكون فى الأعمال زيادة ونقصان ,2 وهكذ!ا تتقفاوت 
ل رجات الموؤٌ منين بتقفاوت صالح أعاليم » ال لوال تتذا وت حقيقة الايمان وتتهًا ضمل 
لكان ايمان آحاد الأأمة المنهمكين فى العيق واسدامن دافا لأيمان الا ححا : 
1 1 . 
والصد يقين والملائكة المقربين ! ١‏ 
(() كتاب الارشاد للجوينى ر ص6 )١‏ . 
(؟) لوامع الأنوار البهية للسقارينى ( (/90؟) . 
(+) عقيدة السلف للصابونى (صه ع ) ع مجموع القتاوى لابن تيمية (لا/ره٠ه)‏ » 
قطف الثمر لصديق حسن خان (صهم) ٠‏ 
(؟) لوامع الأنوار البهية للسئارينى ((/١9؟)‏ . 


( هكه ) 


وقد ذ كرنا عن شيخ الاسلام ابن تيمية أن القول بزيادة الايمان ونقصه هو 
المأثور عن الصحابة والتابعين سور الول 1 وهو مذ هب المحد ثين , وهطلسو 
الشدوويةالن هل الا 

قال ابن تيمية : ( ونصوص الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه تدل على 
تهات نم مة ب أن الا يمان 0-0 : 0 الصلاة والسلام : يخرج من 
التار يك كان فى لي مثقال نا رة 1285 1 ان ن أهل السنة والحد يث 


: ( )2 
على انه يتفاضل » وجمهورهم يقولون : يزيد وينقص ) . 


وقال أيضا : ( وقد ثبت لثظ الزياداة والنقصان فيه عن الصحابة » ولم يعرف 
ثيه عا لفن الفتهابة : ١‏ قورت روتكيه "الله بعض أقوال الصحاية وعبارات السلف 
الكن عن لعلن 1 نهم كانوا مهد ون زناكة اياك ونقصه » اك جم أبلم بدلا سل 
النصوص الشرعية وأكثر فهما لها . 

وذ حل اجناع الجكقاان ذالك ابن قم النعوية «غفال ‏ «الاينان ينه 


لي ع 
بالطاعة وينقص بالمعصية 6 ونوا ماع السلا 7 ١‏ وممن نقل الا جماع ابو الحسن 


بعرو فى رسالته الى أهل الثفغر . 9 


ويرى شيخ الاسلام ابن تيمية أن الايمان يتقاضل من وجهين , وهو أصل أهل 
السنة , فيقول : ران أصل أهل السنة أن الايمان يتؤاضل من وجهين », من جهة 
بترم هونن حتت دل اليد أعا الأول انه ليس الايمان الذى. آمزية شخ ص من 


البؤاسيى هرو الا يما ن الذى أمريه كل شخص ٠‏ مان السليين فى اولبالا عر كاتيعوا 


٠. )ه٠.هر/ال( مجموعالقتاوى لابن تيمية‎ )١( 
. (؟) سيأتى تخريج الحديث فى صفحة (نا0)‎ 
5 (؟) كات الايمان لاما سعط 1077 1ن‎ 
٠. المصدر ء نفس الصفحة‎ 0-0 

ره ) مارج السالكين لابن القيم (١1/١؟1؟) ٠‏ 
(1) رسالة الى أهل الثفغر للأشعرى ( ص 8و ) : 


( حك كه ) 


مأمورين بعقد ابر من الايمان », ثم بعد ذلك أمروا بغير ذلك ٠‏ وأمروا يترك ما كانوا 
ا » كالقبلة » فكان من الايمان ف أو الأأمر الايمان 5250 استقبال بيت 
فين » ثم صار من الايمان تحريم استقياله ووعوب استقنال الكعبة ,» ققد تنسوع 
م 
ثم أورد رحمه الله أمثلة أخرى على تفاضل الايمان من جهة أمر الله ؛ مشلالحج 
والزكاة والجهاد ٠‏ وقال بعد ذلك : ( هالجملة فلايمكن المنازعة أن الآييان الشيدئ 
أوجبه الله تتباين فيه أحوال الناس » ويتؤاضلون فى ايمانهم م 1 
ظ ثم ذكر ابن تيمية النوع الثانى لتفاضل الايمان ٠‏ فقال : ( والنوع الثانى هو 
تفاضل الناس » فى الااتيان به مع استواعهم فى الواجب , وهذا هو الذى يظن أنه 
محل النزاع , وكلاهما محل النزاع » وهذ! أيضا يتؤاضلون فيه + فلي سايمان السسارق 
والزانى والشارب كايمان غيرهم » ولا ايمان من أدى الواجبات كايمان من أخل 
يياغاضنيا: كنا أب اليتودين هك هزه وضواه نكل كاين كذ ره وتقزاء :»بال همه 
اين ا و الب ا ا 
- نوقك أوك ابن عنية الات الس اش البكا السلشدطن هبيط ابا : 
فزله غيالق. + شين تانر انا آن النانوق مسرا لك لامش وهسعم: 
00005 


وقوله تعالى :” هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤ منين ليزد اد وا ايماننا 
(ه) 
مع ايمانهم 2 ٠‏ 


2» ) ه8-ه(١/١0‎ ( »(؟)ء (رم) مجموعالفتاوى لابن تيسية‎ )١( 
٠. ) (7/؟ا'5هه 6لاه‎ 

(ع») سورةآلعسران (08ا١()‏ . 

(ه) سورة الفتح (6) ٠.‏ 


الآيات' 


( لاكه ) 


١ 1‏ 
وقوله تعالى : ” واذ١‏ ما أنزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زاد ته هذاه ايعان * ٍ 


)١( 


وقوله تعالى : ” ويزيد الله الذين اهتد وا هدى 

1 8 ما و ' .,(؟) 

وقوله تعالى : ” انما المؤ منون الذين اذ! ذكر الله وجلت قلوبهم وان! تليت 
3 ه٠‏ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ( وهذا أمر يجد»ء المؤ من اذا تليت عليسسسه 


:ناد قلبه بقهم القرآن ومعرفة معانيه من علم الايمان ما لم يكن حتى كأنه لم 


يسمع الآية الا حينئذ » ويحصله فى قلبه الرغية فى الخير والرهية من الشر ما لم يكن , 


)( 


كزاد علمه بالله ومحبته لطاعته , وهد *ه زيادة الايمان ) ه 


ومن أدالة السنة :. اسفال"السلف يا حاديت كيرة أيضا' .تن كر على سبيل الال : 


قوله صلى الله عليه وسلم : ( الايمان بضع وسبعون شعبة ؛ تأعلاها قول 
70 


لا اله الا الله ء وأد ناها اماطة الى عن طريق ) 6 ١‏ وهو حد يث شعب الايسان 


السيو - المتدى خا ضعت وين لديف أبى هريرة زقئ. الله عن 6 ميك ل للستسئ 
أعمال الايمان متقاوتة فى الاأهمية مما يقطعبأن الذى يأتى أعلاها وأدناها اككخر 


ايمانا من الذى يكتفى ببعضها ٠.‏ 


)١( 
)١( 
(؟)‎ 
(؟)‎ 
.(ه)‎ 


(10) 
(/ا) 


سورة التوية (6؟١) ٠‏ 

سسورة مريسمم (065).. 

سوة المدثر )8١(‏ . 

سورة الأنقال (؟) . 

كتاب الايمان لابن تيسية ( ص ه١5٠‏ + (١١)ء‏ شرح العقيدة الطحاوهية 
لابن أبى العز ( ص ع “*«ا؟ س ن نام ) + لوامع الأنوار الببية للسؤاررينى 
.))(١9-1١1/١(‏ | | 

كتاب الايمان لابن تيمية ( ص ه١7)‏ . 


تقد م تخريج هذا الحديث فى صفحة (0.8) . 


(حكه ) 


وقوله صلى الله عليه وسلم : ( يدخل أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار»ثم 
يقول الله تعالى : أخرجوا من كان فى الؤينها عه من طتر انس التسصيييان 2 
ويش قو داه حو و للفو اتى كوو للعواة عا تيكيدون كاتطيت الحرة سين 
0000000008 ا 0 
ابسن متشية كن دنار هيه لقره ل 

وقوله صلى الله عليه صلم : ( يخرج من النار من قال لا اله الا الله وى قليه 
وزن شعيرة من خيير » ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفى قلبه وزن برة من 
خير » ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفى تايموي نر عير" ! وهذا 
يد ل على نقصان الايمان فى القلوب حتى يصير عند أحد هم يوزن شعيرة من خيرء 
والآخر يوزن يرة عن خير + وهذ١‏ هو أقل الخلق اينانا + 

وأدلة السلف على اد ايان نما نه كيرة .ليا أن له صعيحة ضريحة فين 
الفالاثة على الموضوع + ونكتقن يما ذاكزناه + ْ 

وبعد هذا العرضتبين لنا : أن الخلافبين ابن كلاب والسلف قى ذلك: 
أن :املق يجتو :الل رقا د الغلا فون الاجناق 2 واطلعزا عليه اسم الأامما قن ارسق 
ثم قالوا بزيادة الايمان ونقصائه ءوأما ابن كلاب فانه لم يجعلالايمان ركنا من أركائه : 


ولم يطلق عليه اسم الايمان » وهبالتالى لم يثبت للايمان زيادة ولا نقصانا . 


.() صحيح البخارى »كتاب الايمان » باب تفاضل أهل الايمان فى الأعصالء 

(/١1)ء‏ تن .حداييث أبى: سعيف الحكرو ضيح ملم .» كتاب الايمان 
باب تحريم الكبر وِيّانه م ) .» بلفظ آخر ٠‏ . 

3+ “خدايث حقق عليه صفيع التغارى + كنات الأينان: #بانن رياد الأيسبصان 

ونقصانه ( 5/1 () »2 وصحيح سلم » كتاب الايمان , باب أدنى أهل الجنة 


منزلة يها » رقم الحديث (18 () من حدديث أنسرضى الله عنه . 


)ه١؟9‎ ( 


البحث الشالث 


الاستثناء فى الا يمان عند الكلابية والسلف : 


تقد م لنا معرئة ما قاله السلف فى حقيقة الايمان » وأنه قول وعمل » يزيد وينقص 
لأن الناسيتفاوتون فى استيفاء متطلبات الايمان من العمل واتقانه » والانسان” 
لايمططليع أن: ينم اننفخه بالاييان الكامل .+ 

ولذ لك فان السلف رحمهم الله نظروا الى هذ! الأمر » فاحتاطوا له بأن قالوا 
بالاستثناء فى الايمان . ش ا 

والاستثناء فى الايمان هو قول الرجل أنا مؤ من ان ششماء الله ٠‏ 

وقد اختلفت الفرق ثى الاستثناء الى ثلاثة أقوال , قول : أنه يجب الاستثناء 
ومن لم يستثن كان مبتدعا » وقول : أن الاستثنا* محظور 0 انه يقتضى الشك فى 
الايمان , والقول الثالث : وهو أوسطها وأعدلها ‏ أنه يجوز الاستثنا' باعتبارء 
وتركه باعتبار ! ١‏ ) ظ 

فالذين يحرمونه هم الجهمية والمرجئة ونحوهم ممن يجعل الايمان شيئا واحد! 
يَحَلْنها الاشباق عن سه كالتعرقة والمد يق يالرت قن 1 3 اكيم هاو 
بآن الآيمان باعصارة شعرن ععرفة الريو عند النيمية والتضد يق به عنك! السرحقة اما أن 
دكت نل الغلب أ زلاروها ولق بخن ١‏ للح ااتسرت. نوسن ركو واهها دن ا ننه مسقن 
وجود المعرئة أو التصديق به , لايجوز بذ لك عند هم الاستثنا* . 

أما بالنسبة لرأى ابن كلاب فى الاستثناء فى الايمان قاننا لم نجد فى النصسوص 


التى بين أيدينا تصريحا له ثى ذلك . 


.) سدا(©‎ 6٠0/١9 0( مجموعالقتاوى لابن تيمية‎ )١( 
. ) 2©(. (؟) كتاب الايمان لابن تيمية ( ص‎ 


الا أن شيخ الاسلام ابن اعد كر “كاب الاينان:. . + أن التاعريننيشن 
الكلابية يقولون بوجوب الاستكنا "فى الايمان » ولكن يعللونه بالموائاة ٍ تعن 5 
ذ للددى تود أب الذوان تو ناا ماك الاحمالى عليه ووالاهييا انها مكو فونه للست 
م منا أو كاقرا باعتبار الموافاة وما سبق فى علم الله تعالى ايكون عليه » وما قيبل 
ذلك لا عبرة بيه . 

وقالوا :. والايمان الذى يتعقبه الكقر » يموت صاحبه كافرا ء لي سبايمان, 
كالصلاة التى يفسدها صاحيها قبل الكمال ٠‏ وكالصيام الذى يقطر صاحيه ببسل 
الغروب » وصاحب هذا هوعند الله كاقر لعلمه يما يموت عليه » وكذ لك قالواقى الكيار ١‏ ! 

ومن ثم أجازوا الاستثناء بهذا التعليل ؛ بل يصبح عند هم واجبا بذلك . 

وعند هؤلاء : لايعلم أحد أحن! مو منا الا ان ١‏ علم أنه يموث عليه » وهسذ! 
القول قاله كثير من أهل الكلام أصحاب ابن تدك لك كريس 1 تضاخ 

*  )1١( 


٠. الأقسة‎ 


6 


من خلال ما تعدام:نلاحظ + أن المتآخرين من أصعاب :ابن كلابيرون: :: أن 
الاستثناء فى الايمان يكون فى السستقبل » أى قيما يختم للانسان به , لأن الانسان 
لايشظليم أن وتطعبايناته + ولايستطيع أن يعروان كان سييوة على هذ الايتسان 
آزألا #الأن عاعسيغييلة بد رساك أن كو سطفة » لذ لك يجب أن يستثنى عن 
أجل أنه لايد رى ما يواقى الله تغالى يه عن الآيمان. : ٠‏ 
7 هار الن ذلك القرل طاففة غلوا عيه .عق ضار اللرائط. .هم يسطى: فحن 
الأعمال الصالحة » فيقول : صليت ان شاء الله ونحو ذلك , يعنى القبول . قم 
قار كبز طم يتتتق في كل سورة + فيكول أبيداهم نهذ (احوب ا نماة الله 6 وفسة ا 
خيلا »الله + 1313 "فيل لبه »نهذ لأعاك ايه يعيلوق نعم 2 لكن نامسا 


ل 0؟) 
الله ان يغيره غيره ) . 


)١(‏ كتاب الايمان لابن تيمية ( ص 6١٠‏ ((©2)6» مجموع القتاوى له أرضا 
(ا/. ؟؟) ء شرح العقيدة الطحاوية ( صهو"5 --95و؟5) .- 

(؟) مجموع الفتاوى (با/؟؟)) »ء كتاب الايمان ر(ص؟١)‏ ”#()). 

() كتاب الايمان رص«( ) » شرح العقيدة الطحاوية ( ص 99) . 


( (ساه ) 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية عن هذ ه الطاعفة المتأخرة وعن غلوهم فى الااستثنا' : 
“لما علل بمثل تلك العلة » طرد ييه 00 لايجوز الاستثناء 
فيها باجماع السلمين » بناء على أن الأشياء الموجودة الآن اذا كانت فى علم الله 
تتيد ل أحوالها » فيستثنى فى صفاتها الموجودة فى الحال » ويقال : هذا صغسير 


ن شاء الله , لأن الله قد يجعله كبيرا ٠‏ ويقال : هذا مجنون ان شاء الله , لان 


١ 
١ الله قد يجعله عاقلا » ويقال للمرتكد : هذا كائرا ل اه‎ 
00 كونين انق قيس أن هولا الاين استضروان الاينان يننا‎ 


المأخذ الذى ذكرناه , لأنهم ظنوا أن هذا قول السلف , وأن السلف قد استثنسوا 
بامعار ال اقاة يواكم را كالس ين أجل اكلا مر طيوس فون الا 
وكثير منهم فى كيرنها وتصره لايكرى كارو يتقيعة دين الاسلام فى ن لك »ولا ماجاعت 
به السنة » ولا ما كان عليه السلف ؛ فينصر ما ظهر من قول السلفن ون قهم كلامهسم 
ولا باعتهاراتهم » بل باعتبارات أخر قد تلقوها عن غيرهم من أهل البدع 5500 
كن لابين التنافض والااقظ راب والقطا بااندية الستل + فل قد ؛ امو ويا ! 
فانه لما اشتهر عن أهل السنة أنهم يستثنون فى الايمان : رأى هؤلاءأنسه 
لأكن الاش هيا :انثا مسال الا ينان هويا ابسو اليد عليه ونا يوان ني عدف 
وظنوا أن الايمان عند السلف هو هذا , تأخذ وا يحكون هذا عر 0000 
وى الحقيقة : أن هذا القول لم يقل به أحد من السلف ء ولا من الأعسسسة 


الأربعة , ولاغيرهم 2 لاكان أ أحد من السلف الذين يستثنون فى الايمان يعللنون 


بهذا ء لا الامام احت اين ين 


.)6؟١ مجموع الفتاوى لابن تيسية (با// »)+ع اه *)) عكتاب الايمان (صه‎ )١( 
.) »( 5 (؟) كتاب الايمان لابن تيمية ر صه١)6 ل‎ 
٠. )6؟©١ (ع+) نتقسالمصدر راص‎ 


(ع) مجموع الفتاوى لابن تيمية (لا/؟5؟+) », كتاب الايمان .))١#-6)١1(‏ 


( كلاه ) 


دان السلف ما كانوا يستثنون لأجل الموائاة , كما يزعم هؤلا * الكلابية » وانما 
كان اننسنا وق كد ل كال الأينان ا تمدام يفقوم نهف الكبال قن الال : 

وفى 8 ش12 الاسلام ابن تيمية 5 فكانوا يستثنون فى الايمان», 
وكا راض عديم + لكن لسن قن هؤالا» ببق قال :انا اتش لالجل الموافناة وان 
الآابمان اننا هو انيم لماايواقى بيه العيت ريه يل ضرت أكمة هؤلاء بأن الاسثناء 
ائما هولان الايمان يتضمن فعل الواجبات » فلايشهد ف لاأنفسهم بذ لك , كسا 
لايفيمه وى انها ناقيس والتقوى: 4 "ان لزان نا الا يازيوتة وهو حركية لايع بالاني .أ 

نتقول: ‏ “وأ النزاقاة و قا لنت أعن ال املق علان ينا الا مسنميناة : 
لكو كبر تق الهدا حريي سا رديااين: امراب انهه وت من أسهابة ا عاد وا تمتك 
والشامعى وغيرهم ا كما يعلل بها نظارهم كأبى الحسن الأشعرى وأكثر أصحابيه ء, 
نكن تيع افوا سلف تبان ال 

هذا هوما نهب اليه المتأخرون من أصحاب ابن كلاب فى الاستثناء فى 
الاينان ب نوسهه عم فى انالك اورث عتما" اسلف لويم 

وأما مذ هب السلف فى الاستثناء فى الايمان : فانهم يرون جواز الاستثناء 


باعتبار » وتركه باعتباراظر . 


فان آراد الستثنى الشك فى أصل ايمانه منع من الاستثناء » وهذا لاخلاف 
فيه » وان أراد أنه مؤ من من المؤ منين الذين وصقهم الله فى قوله :” انما المؤ منسون 
الذين ال ١‏ ذكر الله وجلت قلوبهم 0 واذد١ا‏ تليت عليهم آياته زاد تهم ايمانا 0 وعلى 
ربهم يتوكلون » الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ٠‏ أولكك هم المؤّ منون حقا » 


5200 (*) 0 
لهم د رجات عند ربهم ومغقرة ورزق كريم ٠‏ وقى قولهتعالى : 


. )؟©١وه كتاب الايمان لابن تيسية ( ص‎ )١( 


)) مسسورة الا قال (#عط-)). 


( #”ه ) 


” انما المؤ منون الذين آمنوا يالله ورسوله » ثم لم يرتايوا » وجاهد وا بأموالجم 
لفرت تن ميل اللدد: أولكك هم الصاد قون 0 ل 
لأنه ينصب على تجاك تنبا ين الاكان وك خكية لسن 

انان الاستثناء لايجوز أن يكون عن شك فى المعتقد , لأن الشاك لم يعد 
مو منا , وانما هولاجن حوب كر الا نسان نفسه بما يوهم استكمالك ترجا »وتزكية 
النؤس منهى عنها كما تى قوله تعالى : * فلا ثركوا أنفسكم 4 هو أعلم بمن ١‏ تقى 0-0 

والعبل كنا بطو عروق مق نة هك التنلقة رك فى الاينانير 4 والاأعنال سصيرةة 
تاذيفرى الامناى لعل صرق عضا فاق الآشسصنا* اسااحكنو ثفن الاعتسسال 
انوع تعقيفه الاينان لاقل القول ولا التصديف الل 0 

وفى بيان مذ هب السلف يقول الآجرى رحمه الله : ( من صئة أهل الحق مسن 
ذكرنا من آفان انسل الاساضياة فن"الآرتاان «الاملن جنية القن :سيوف باللسين 
الشك فى الأيغان ٠‏ ولكن خوف التزكية لأنفسهم من الاستكمال للايمان , لايد رى أهو 
بن ملعم يك انان أم لا ؟ وذلك أن خ أهل العلامق أهيل العق ال اكوا 
أمؤ من أنت ؟ قال : آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار 
واه هذا والعائل نونداو اطي وين وتسسكايل و نزام :الابتضا تن الريسان 
لأأنه لايد رى أهو ممن يستوجب ما نعت الله عز وجل به عباد ه المو منين من حقيقة 
الآينان آم ل واه اتطريق اتسهابة ركق: اللسيدت والتايفين لم نا سمح انه * 
عند هم أن الاستثناء فى الأعمال الموجية لحقيقة الايمان » والناسعند هم على 
الظاهر مؤ منون » به يتوارثون وبه يتناكحون » وبه تجرى أحكام ملة الاسلام » ولكن 


٠ )١هر سوزة الحجسرات‎ )١( 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية رص مو؟) . 
0 عسورة التمم 05 

(؛) كتاب الشريعة للآجرى ر ص١١)‏ . 


( 4ه ) 


هذا سو منع نلق أمعناتا العديث + كاين سيضين: واأصكاية 2 والسبورى: 
واين عبينة » وأكثر علماء الكوفة , ويحيى بن سيد القطان فنا مرونة ع عدا أعييل 
البصرة » وين بن حنبل وغيره من أعمة السنة , فكانوا يستثنون فى الايمان , وهذا 

0007) : 
متواتر عنهم ٠‏ 
بل هذ! مذ هب عامة السلف ‏ رضوان الله عليهم اجمعين ‏ كما قال أحسد 
ابن حنبل : ( سمعت يحيى بن سعيد يقول : ما أدركت أحدا الا على الاسخناء)'. ْ 

وال ادناور سك أباعنه اللهاف أن الاباء اله يفول واناافحان 
أنا نوين اهاة ننه تلبس هويف الف فيل لفك أن هذا" اله .أرقن لوشسيسك : 
فقال معان الله , أليس قد قال الله عز وجل : ” لتد خلن ادن السسي را 
ان شاء الله ” »2 وثى لله اتوم يف خلونة #.وضاهث القير اذ أ فيل لها" ليث هه 
تبعث ان شاء الله ” فأى شك ههنا ؟ وقال النبى صلى الله عليه وسلم :” وانا 
ام ل ليو ا 

وقال سقيان الشورى : ( الناسعند نا مو منون فى الاأحكام وفى المواريث »ولا 
ند رى كيف هم عند الله عز وجل »2 ونرجو الوكرواكله ( 5 

وقال الأوزاعى : ( من قال أنا مؤ من فحسن ء ومن قال أنا مؤ من ان شاء الله 
كنينن لق عطانى. :زك اهلع التسدحك "ارام الى مياه الك انون © ل ترقة بلست 


ءِ (10) 
أنهم د اخلون ) ٠‏ 


. )6)١و6 كتاب الايمان لابين تيمية ( صن‎ )١( 

(؟) كتاب الشريعة للآجرى ر ص7"#١)‏ . 

(ع) تقساللصسدر رص م؟١).‏ 

(ع) تقسالمصدر رص ه؟١) ٠‏ 

(ه) سورة القتح (ا١؟).‏ 

(+). كتاب الاينان لآبى عنيك ‏ القاشم بن سلام رص 99):. 


( .هكمه ) 


وروى عن ابراهيم النخعى , قال :” قال رجل لعلقمة : أمؤ من أنت ؟ ققال: 
أرجو ا ن شاء الله ” 0 ظ ٠‏ ظ ظ 
٠‏ وقال أبو عبيد » القاسم بن سلام : ” ولهذا كان يأخذ سئيان ومن وافقسه 
الاستثناء ثيه » وانما كراهتهم عند نا أن ييثوا الغباتةزالاينان تعافة نا ألم سق 
لباب الأ رامن العكية والاشكا ل عند الله« وان على" أحكاء الدانا قادي سس 
أهل الملة جميعا مؤ منين » لأن ولايتهم وجاتعين فنا اهم ومناكحتهم وجميع 
سنتهم انما هى: علق الايمان , وليت !كان الا وزاعق يرف الاستكنا" وشركة سمي سينا 

1 )1١ 

واسعين ) 

وقال شيخ الا سلام ابن تيمية و“ وقن كان حم وغيره من السلف مع هذا 
يكرهون سوال الرجل لغيره : أؤ من أنت ؟ مكرهون الا 1 0 هذه بدعة 
احداهيا المريقة لوسحبر :نيا لعووم كان الريول ودام ين تفيوه أ الينن لاسر 
وكوك اقلمه يقن ابا ان الكل ا وقول انا ملحن فيلت ان معنا 
هو التصديق » لأأنك تجزم بأنك مو من ٠‏ ولا تجزم بأنك فعلت كل ما أمر تبه , قلمسا 
علم السلف مقصد هم صاروا يكرهون الجواب » 2 فى الجواب » وهذا لأن 
لقظ الايمان فيه اطلاق وتقييد » فكانوا يجيبون بالايمان المقيد الذى لايستلزم أنه 
شاهد فيه لنقسه بالكمال , ولهذ! كان الصحيح أنه يجوز أن يقال : أنا مسن 
بلا استثناء اذا أراد ذلك , لكن ينبغى أ يقن سينا بن أنه ديزن الايسان 
المطلق الكامل ٠‏ ولهذ! كان أحمد يكره أن يجيب على المطلق يلا استثناء يقد مه 27" 

هذا هو مذ هب السلف فى الاستثناء فى الايمان + والتقول الواردة عسسن 
انس تن هذه السألة كثيرة : 

بعد أن تحداثنا عن حقيقة الايمان وما ترتب عليها من مبا حث عند كل من 
الكلابية والسلف نتحد ث فى و ل ا الله تعالى وقوته ‏ عن حكيسم 
مرتكب الكبيرة عند كل منهما ٠‏ 


(() كتاب الايمان لأبىعبيد » القاسم بن سلام رص م ). 
(؟١)‏ 00 !! در 7 نه س الصوحة 5 5 
(+«) مجموع الفتاوى لابن تيمية (07/ م»» ب > )ءكتاب الايمان له ايضا رص»ه ؟ 62 ٠)‏ 


( ودسه ) 


اله 
لفصل الحاد ىعشر 


مذ هب ابن كلاب : : 
ب فى رِ 


تمهبيلكا ٠‏ 
تحد يد له ظل ١‏ 
1 لفظ لميتجممشيرة ٠.‏ 
مد هب ٠. ١‏ 0 
صل المنزلة ظ 8 ْ 3 
: بين المنزلتين ومد هب ١‏ م 0 
فى مرتكب الكبيرة ْ 
مذ هب أب 
ب ابن كلاب والمحا : 
سبى فى حكم مرتكب الكبيرة . 


3 ب ١‏ ا . 
مذ هب السلف فى 7 


( #“#الماه ) 


تسييسسحة 0 

ان:سسآلة حم مركب الكبيزة حى: تقطة اليد فى تشأة المعكرلة 6 :وقد سيسق 
ن أشرنا 5000007 تشاة السكرلة اتويت اميم نيد ١‏ الالسم "أن فمحيكك ١‏ 
الأصل عااىا عق ايمان يكت الميركفى معزت الاعتلافاكن واعل ين طسب اء 
والخنين اليغترى رقبة الله سمالي © عريت أن مؤستين هب الصيعولة خالف- 
النهين الضف وى يران عاق قن بوكب القيرة + وهو أنه فى رلة بين السترلتين 
الاب وكالوه سين 1 القول ظروة الصدق اللعزو عه الاين امم : 
فاعتزل واصل فى سارية من سوارى سجد البصرة , يقرر ما أجابيه على جماعة 
تشمو اليه واد كسبعوار ايه قشنا فق ذالكفه الحين المعتزلة 1 مدأ مذ هبه م 
يلتعرالن :البو طم 17 


وقد كان من العوامل التى د عت الى اثارة هذا النقاش حول مرتكب الكبيرة : 


ابش ا*من مقتل عثمان رضى الله عنه » وموقعة الجمل وصفين 
عبل الناسيتساءلون : من المحق ؟ ومن المخطيىء ؟ ثم انتقلوا من ذلك الى 
السؤال : هل المخطىء كافر أو مو من ؟ . 

فكانت الخوارج تقول بكتر مرعق الذنوب », والمرجيّة تقول : انهم مؤنسون 
كاملو الايمان », والمعتزلة تقول : انهم فاسقون فى منزلة بين المنزلتيين » منزلتى 
الايمات والكفر » والسلف يقولون : انهم مؤ منون ناقصو الا يمان » قد نقصايمانئهسم 
بقد ر ما ارتكبوا من الكباكر. 

يفيك هذا التصديع ول العلوض تن" التتضيك ."تتفل الى قدرية با ع تو 
المقصود بالكبيرة » ونحدد ما يراد يبهذا اللفظ , ثم عرض ما تيسر من آراء الفرق 
فى هذا الموضوع » ومناقشتها », ثمبيان مذ هب ابن كلاب وأصحابه فى السألةء 


ومناقشته » وأخيرا بيان مذ هب السلف فى مرتكب الكبيرة : فتقول الله التوفيق : 


)١(‏ أنظر رص070م) من الرسالة . اا 
(؟) الطل والنحل (١/م))ءالغفرق‏ بين الفرق (صض0١١91-9١(() ٠‏ 


زر لله ) 


'تحدايد لفظ الكبيرة : 


لواحن اانه عن التئف والعلف ن جميغ الطواعف قد هيا ايض 
“وني السام الوصفاكر وكباعر .فيما عدا اران" انين الك ينس ري 
بأن كل مخالفة كبيبرة, ولاشك أن فى كل معصية مخالفة لله تعالى فسى 
أمره أو نهيه 1 ومخالفة الله عز وجل قيكة جد بالنسبة لجلال الله تعالى وعظمته , 
ولكن هتاك بعض المعاض أخش ان ضهنا 0 

فقد اختلفت عبارات علما* السلف فى تعريف الكبيرة اختلافا كثيرا » ذكرها 
الامام النووى فى شرحه لصحيح 00 ون كر شارح الطحاوية يعضا من 2 
الآراء التى عرضها الكو" د كما نذكرها وعليها مزيد : ابن قيم الجوزية قى 
مد ارج السالكين 0 

ومهما يكن من تعدن الآراء حول التفريق بين الصفائر والكيائر : فان 
حسعان اتفارية ويف اخلة. + 

وأما الضابط السالم من القوادح فهو : أن الكبيرة : ما كان فيها حد فى 
الد نيا أو وعيد فى الآخرة , والصغيرة ما ل دنا حد ف الد نيا ولا وعيد فى 
الآخرة ٠‏ والمراد بالوعيد : الود الخاصبالنار » أو اللعنة » أو الفضب , فان 
الوعيد الخاص فى الآخرة كالعقوبة الخاصة فى الد نيا ٠‏ أعنى المقد رة » فالتعزير فى 


الد نيا نظير الوعيد يعون الغار أوزانلسنة أ المي 5 


.)١5٠١0ص( الايمان .أركانه وحقيقته ونواقضه ود / مح نعيم ياسين‎ )١0 

(؟) شرح التووى لصحيح سلم (5/ه5-8م) ٠‏ 

() شرح العقيدة الطحاوية رص ٠ )6١8- 2١07‏ 

(ع) مدارج السالكين لابن القيم ( 85٠0/1‏ -08)ء 

زه) شرح العقيدة الطحاوية رص م١‏ )»2 الزواجر للبيتى (١1/1)»كتاب‏ 
الكبائر للذهبى ر(ص 1١2‏ --97-55(2)(9؟) . 


( ولاه ) 


وقد رجح شارح الطحاوية هذ! التعريف » وقال : انه يد خل فيه كل ما يثبت 
بالنص أنه كبيرة » كالشرك والقتل والزنا والشتحر وقذ ف المحصتات المؤ منات » ونحسو 
| ذلك ٠‏ كالتولى يوم الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين واليين 
لفون كانه الول اران اي 5101 

وقد تعددت-الروايات فىعدد المعاصى التى هى كباعر » جاء فى 
رواية أنها ثلاثة » وفى رواية أنها أربعة , وكلا الروايتين عن ابن سع ود 
رضى للق عسي 0 

وقيل أخنذ ١‏ من بعض الروايات أنها سنبع , ذكر ذ لك شارح الطحاوية من 
بن لكا قباة: اندر هينه" وتعال سق نسرها بالقني أران بعثارا ال سس 
المويقات".أئ اتميتكاعا موهى و الشتزك ياللة :+ والشحر .» وتكل النشن + وأكتدل 
مال اليتيم » وأكل الربا »والتولى يوم الزحف + وقد ف المحصتات المؤ نات الغافلات. 

وقيل :نهنا الى السبعين أقرب ء كما جاء فى رواية عن ابن متب ناس 
رضى الله عنهما :” هى الى السبعين أقرب *» وعدها العلماء » فيلغت سبعين » 
نو كارشا الفاشي ا كان ال 0 

ومما ينبغى أن يعلم : أن تحد يد الكبائر فى يعض الا حاد يث بأن عد د ها 
قلافة أر:أريعة أرسيحة أ وتخودالك أي غيرها . 1 1 

"خلسم عفر ادر عدا د معين فى الأحاد يث مقصود لحكمة ,الا وهى 

نه انو نين على اعسات السام كللينا 7 

قال العلامة ابن كثير يعد ذكر الحديث المذ كور فيه أن الكباعر سبع: ” فالنص 


عله فك 6 السيع بأنهن كبائر : لاينفى ما عد اهن » الا عند من يقول بَعقهوم اللقب, 


٠. )؟١م شرح العقيدة الطحاوية رص‎ )١( 

(؟) الزواجر للهيتى 2٠ )1/١((‏ 

زع شرح العقيدة الطحاوية ( ص7١؟)‏ . 

(ع) كتاب الكباعر للذهبى ( ص +*)ء الزواجر للهيتسى ٠ )1/١(‏ 


) ه6ك٠‎ ( 


وهو قعيق عندا عذم القزينة + ولاسيما عنت: عام ال ليل بالسطوق علق عدم الشهتوم» 
كما' سنورد ه من ا من الكباعر غير هذاه السبعة ” : تك 
و النحعمة د أ نميف ١‏ الاين يقني اح يشر ميتقة لتر سات ند العيدا لذ 
ماوت عن اق تان زم انل نينا د الاكيرة م استعتقار ان الس سحددة 
بشروطها ؛ ولا صغيرة مع اصرار , ومعناه : أن الكبيرة تسحى بالاستغفار »والصغيرة 
تكون كبيرة بالا صرار 3 ظ 
فغج حا انحن لنا التق بع هناءين الصنعس من الساطى. + وعد أن د كنا 
خلاصة آراء علماء السلف فى لفظ الكبيرة : تشرع الآن فنى. ن اك الجعلاق القرق: تسن 
ايمان صاحب الكبيرة , فنقول : 
قد عرفنا فيما تقد م أنه بعد شيوع ارتكاب الكباعر فى المجتمع الاسلاى وانتشار 
سفك الد ماء يسبب الفتن » وبعد مقتل بعضكبار الصحابة من أمثال عثمان وعلى 
والعة والقور رضى الله كناك عع اجنين يد أ الناسيتساءلون عق سحن 
الاسلام فى فاعل الكبيرة . ظ 
وعرفنا أيضا : أن الخلاف فيما يتعلق بالعصاة انما حد شابين السلف وبين 
ثلاث طواعكف ' ْ 
و - طائفة الخوارج الذين كان رأيهم أسبق الآراء فى ذلك » وقد حكموا بكقر 
العصاة بسبب معصيتهم » فمن عصى وو انوع شك الد نيا والآخرةء 
خادكد مخلد فى النار . 
؟ ‏ - وطائفة المرجئة الذين : ظهروا . كرن فعل لتطرف للخوارج ٠‏ ان قالوا 
بارعا الك عن داقل القيرةة ان الله الى يو القيانة اقوط حوين»: 
وغلى. بعضهم فقالوا.ان العمل ليس جزءا من الايمان. تار بع ايسان : 
معصية »كما لا ينفع والقرطاء ٠‏ وهم غلاة المرجئة , وهم الجهميةوالكرامية . 


٠ ))2١/١( تفسيرابن كثير‎ )١( 
٠ )9/١(  ىنتيهلل الزواجر‎ )١( 


) ه>١‎ ( 


»و ل وطائفة المعتزلة /6::وهم الذين سليوا العصاة اسم الايمان فيما يتعلق بأحكام 
الآخرة » وجعلوهم فى منزلة بين المنزلتين » وأجازوا معالتهم فى الأحكام 
الشفيؤية كنا يال يغزة السلمن:: وان فى الآخرة ووب لوت الناركسين نينا 1 

ل مدوتنيك ل نت ولب ]داكا اناا الله رب با رك ل الف 


بشيى؟ من التوضيح 


ب( 5ه ) 


ذهب العواري اف حك تركب اليرة + 


ذكر الأشعرى اجماع الخوارج على أن كل كبيرة فر » الا فرقة النبجحداتء 
)١( 9‏ ا ء .-00 3 

فانها لا تقول بذ لك 3 واجمعوا على أن الله سبحانه يعذاب أصحاب الكباكلر 
: 20) 3 1 
عد ابا داعكما . 

فان هذ! الحكم على صاحب الكبيرة القائل بخلود ه فى النار يوافق رأىالمعتزلة 
وان افترقت عنهم المعتزلة فى القول بأنه لايعذ بعنذ اب الكافرين » وفى التوقف 
عن تسميتة كافرا فى الدنيا , كما سيأتى بيانه ان شاء الله تعالى ء ويخالف السلف 
فى جواز العفوعن مركتب الكبيرة ومع اوت فى النار . 

وقد بنى الخوارج مذ هبهم على أن الايمان كل عمل خير فرضا كان أو نقلاء 


)١(‏ فصلت فرقة النجد ات القول فى مرتكب الذ نبوب وجزائه » ونذا لك باختلاف 
حاله الاصرار على الذ نب أوعد مه » فهم يرون أن من ارتكب من المعاصى 
شيئا وهو مصر عليه فهو كافر شرك » ولو كانت هذه المعاصى من صغاكر 
الذنوب ؛ كالنظرة الصغيرة أو الكذية الصغيرة » وأن من ارتكب من تلك 
المعاصى شيئا وهو غير مصر عليه فهو سلم ؛ ولو كانت هذه المعاصى من 
كباعر الذ نوب » كالزنى والسرقة وشرب الخمر وفيرها ٠‏ انظر سمالت 
الاسلاميين رص +3م)ء الطل والتحل (١/؟؟١) ٠‏ 

(؟) مقالات الاسلاسيين ٠ )276/١(‏ 

() ان باب التكفير وعد م التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه ٠‏ وكثر فيه الا فتراق 
وتشتت فيه الاهواء والآراء» وتعارضتفيه دلاعلهم + قالناس فيه على 
مذ اهب مختلفة , وأما السلفظم يكفوا أحدً! من أهل القبلة ما داموا يما جاء 
به النبى صلى الله عليه وسلم مشكرفين 1 وله يكل ا قال واحثر هد مين :+ 
ويدوا التكتور يتوليح نا لم يسحعلم اين القامويات 0 * 
انظر شرح العقيدة الطحاوية رص هه -+ه8 )2 وانظر لرأى الخوارج 
فى الايمان : أصول الدين للبغدادى رص 56 ) » طبقات الشافعية 


((/هو) 6 


( 9*؟ ه ) 


حيث لا يمكن ذ هاب يعضه وبقاء بعضه » فالايمان عند هم لا يزيد ولا ينقص أيد ١‏ » فبسيب 
معصية واحداة يخسر الانسان جميع أعمال الخير التى عطها طوال خياتة ».وان كاننت 
المعصية صغيرة , ان لا فرق بين اد نوك » فكلها عند هم كبائر » وهى فى مستوى 
واحد ٠‏ وتؤدى الى نتيجة واحدة . 

ومن هنا توصلوا الى أخطر النتاعج التى ضج المجتمع الاسلااى 5 » وحقد 
غلى القه وا رق بويا مسنم غيرها ادن القفاقةه العد قله ان فا لد ين 
بالضرورة » ألا وهو تكفير السلمين بمعصيتهم . 

ونا على هذا المبدأ : قد عر الخوارج على صحابة رسول الله صلى الله 

عليه وسلم » فقد كفروا عليا رضى الله عنه 2 زانييق أنه رتك كزيرة يصحكيه أب موسى 

الأشعرى » وحكموا بكفره وكفر معاوية والحكمين 0 من رضى بالتحكيم , والسع ترا 
نيا * صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

يقول الاسفراينى فى بيان اعتقاد مذ هبهم ومباد عهم التى وضعوها واتخذ وها 
د ينا عدهم 0 اعم إن الخوارج عشرون فرقة » وكلهم متفقون على أمرين لا مزيد 
ليجنا تن القثروالبذاطة + امهيا ادي يرقو أن عليا دان وأصحاب ليون 
والحكمين وكل من رَضى بالحكنين كفروا تيع : والثانى : أنهم يزعمون أن كل مسن 
أذ نيناعي دن أ نعم على الله غلية وسلم فهو كار كز كن اننا ره لنسيتق! 
مخلد ١‏ ء الا النجد أت متهم ا 

اذن : مذ هب الخنوارج فى القول بكفر مركتب الكبيرة » وخروجه من ملة 
الاسلام مذ هب شنيع ؛ فيه جرأة لانظير لها » وبطلانه وفساده معلوم من دين 
الاسلام بالضرورة » وخاصة أن قولكم بتكو عاهانة رسول الله صلى الله عليه مسلم 
أشنع وأفظضع ٠ ١‏ 


٠. التبصير فى الدين للاسفراينى ( ضنه))‎ )١( 


( عه ) 


يقول شارح الطحاوية :” ان أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة 
لايكفر كفرا ينقل عن الملة ٠‏ بالكلية ٠‏ كما قالت الخوارج ٠‏ ان لو كفر كفرا ينقل عن 
الملة لكان مرتد ١‏ يقتل على كل حال », ولا يقبل عفو ولى القصاص » ولا تجرىالحد ود 
فى الزنا والسرقة وشرب الخمر » وهذ! القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من 
ا 

وقد سلك أئمة السلف وعلماؤ هم فى الرد على الخوارج فى تكفييرهم مرتكلب 
الكييرة سلك المعارضة التى تنفى بالأدلة القاطعة كفر مرتكب الكبيرة . 

وكان أيوصِيه + القاستم:, من العلماء الذين عارضوا رأى الخوارج 
يسنك 45 وأورد عليهم جملة اعتراضات قوية تعتمد على الأد لة النقلية ذن اينات 
والسنة /اتجورعة الله بعد أن تعرض لا واصافهم وذ كر بعدض أخبارهم شرع فى السرد 
عليهم قاعلا : شروجد نا الله تبارك وتعالى كاب ارفك رلك ادب سن 
السارق بقطع اليد : وفى الزانى والقان ف بالجلد وول كان انو كار اسع جه 
ما كان الحكم على هؤلا ء الا القتل » لآن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :” 


بد ل د ينه فاقتلوه 1) أفلا ترى أ: نبكانوا كنا را لما كانت عقوبات تهم القطع والجَللٌ 


7 
ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية فى بطلان مذ هبهم :” مذ هب هؤلا ء باطل 

بدلا عل كثيرة من الكتاب والسنة » فان الله سبحانه أمر يقطعيد السارق د ون قتله» 
وذو كان )#ادرلا زتها لوطي أفظله لان التق عل الله عليه اوقا قال :3 عن يتن ل 
دينه فاقتلوه ” » وأمر سبحانه أن يجلد الزانى والزانية مائة جلدة » ولوكانا 
كافرين لأمر يقتلهما » وأمر سيحانه بأن يجلد قاذ ف المحصنة ثمانيين جلدة » ولوكان 


3 1/1 ؟ 


| ٠ )؟١١5١ شرح العقيدة الطحاوية رص‎ )١ 

(؟١)‏ اخرجهالا مام ا حند فى الضرنك .رط انين شاكر ). (>/و[) »رقمالحد يث 
01 ولد رح كاب تياف اير والمعناند ين ...ءباب حكم 
المرتد والمرتدة(.م/ ٠ه‏ ) »والترمذدى »كتاب الحد ود جاتنا جاء فى المرتد » 
(1/6ه ) ءوأبود اود »كتاب الحد ود باب الحكم فيمن ارك (6/١5ه)»‏ 
والنسائى #كتاب تمريع القع ديات الحكم فى البريد رار + ٠.‏ 9()ءوابن ماجةء 
كتاب الحد ود » ياب المرتد عن دينه ٠)868/5(‏ 

راكذا الاممان لابن ييه راض ور ردح فور 

)0ع) محل التناى اب سح (لا/6١م)؟).‏ 


(ه>عه ) 


1, 


وهنا ينبغى لنا أن نعرف : أن القول الذى قاله الخوارج لم يقله به أحد.من 
الى وأ هك التي فاده من النماء لعسيو ١‏ 

فقد اثفق الصحاية والتابعون لهم ياحسان سائر السلمين على أته لايغلد 
فى النار أحد فى قلبه مثقال ذرة من الايمان ٠‏ واتفقوا أيضا على أن سيدا 


صلى الله عليه وسلم يشفع فيمن يأذ ان الله له بالشنفاعة من أصحاب الكبائر من أمته ٠‏ 


( 1ه ) 


أصل المنزلة بين المنزلتين ومذ هب المعتزلة فى مرتكب الكبيرة : 


أثار تحديد مكان مرتكب الكبيرة وحكمه خلافا شد يد! بين السلمين » وجعله 
بعض مو رخى الفرق سبيا مباشرا لظهور مذ.هب الاعتزال » فقد قالت الخوارج أن 
وناعب الكتيرة كاقر » وذهبت البريفة الى أنة اموق من © وقرر السشين اليضرف اكه 
0 00ل ا 0 
يل سنو فاسق » أو فى منزلة بين المنزلتين : الايمان والكفر » ومن هنا أطلق على 
هذا الاأصل عنك اللممتعالة اننع المترلة بين المتزلتين: ]و سين هذه السألئية 
2006 مارقى: الفرق بالا دنا“ والا كام . | 1 

أذن هذ" الاصل يعن «تطة البد التاريضية تن عقأ المسعزلة عند كم هن ظ 
اللتو يكيو :ونع مص تن أن مركن الكتيرة لمرو نوها رولا كا لراك برلكيه لق مترلة 
عن متلق الكقووالايعا ني ظ 

وقد حد ده القاضى عيد الجبار بقوله :” أن المنزلة بين المنزلتين لغة انما 
تستعمل فى شيى* بين شيكين » منجذ ب الى كرابن ب وأا سجن 
اصطلاح المتكلمين فهو العلم بأن لواحب الكتيرانننا بين لاتق ,كاين 
الحكسين 0 

ثم شرح عبد الجباررهذ! القول بأن :” صاحب الكبيرة له اسم بين الاسمين » 
“ولايكون اسمة اننم (الكاقن ”دولا اعنام الكو مت 1 نؤانها تمعن ندا : ونوك رات زا ميت 
الروك حم يل الاين يالا كود حكن بك الكائر السك الموس درل اتبيه 
حكم ثالث » وهذ! الحكم هو سبب تلقيب السألة بالمنزلة بين المنزلتين » فصاحب 
الكبيرة له منزلة تتجاذ بها هاتان المنزلتان : فليست منزلته منزلة الكافر »ولا منزلة 


(؟) 
المؤمن , بل له منزلة بينهما ” . 


٠ .2)656 نظرية التكليفد /عبد الكريم عثسان: رص‎ )١( 


(؟) شرح الأصول الخسة رص 797 () ٠‏ 


( اده ) 


ولقد أجمعت المعتزلة » ما عد! الأصم على ذلك 5" أ 


قال الاسقرايت :* ونا اتفقوا عليه من فضائحهم : قولهم : ان حال الفاسق 
الملى منزلة بين المنزلتين » لاهو مؤمن », ولاه وكافر , وانه ان خرج من الد نيا 
قبل أن يتوب يكون خالد ١‏ مخلد ١‏ : فق القاو ا عبد الع 112 
٠‏ ولاس بتااسيق عقاتر أعوال :كت السعرلة راتوا موري النرق ملسدى, أن 
موكيا اللكجترة من" اللسسغزلة: لبس بق كن ولا كاز نوا نما تعاواقل +تزلة نن النطز تن . 
٠‏ وقد بين الشهرستانى هذه المقالة » وقال فى وجه تقرير واصل بن فنظضلاء 
لهذا الرأى نقلا عنه : ” وفى وجه تقريره لهذه السألة أنه قال: ان الايسان 
اناهن كمدا ل فون 31 السنس مدو الب هاي وعد اق قوس بنبوالدا ميق 
لم يستجمع خصال الخير » ولا استحق اسم المدح ٠»‏ فلا يسى مؤمنا » وليس .هو 
بكافرسظلها أيعاء لأن القمنات 3 سائر أعتال الشتر :سوم 5 فيه + لاأوعه لا ارهن 
لكته اذا خرج ل ا 0 
فى الآخرة الا فريقان : فريق فى الجنة ٠‏ وفريق فى اكير لكنه يذفف عنه 
العذاب ء وتكون د ركته فوق د ركة الكفار م 
تعطينا رواية الشهرستانى صورة واضحة عن : أن واصلا ائما بنى رأيه 
مجحب : ازفون النغرة وني السترردي لان أن مركب الكيرة ناس 6دوآن الفاسيق 
سكعي كسان العيى « أيلةالكالامسعنيق اسد ال وقد الأيمان: غوأنهاكالبك 
لم يستجمع خصال الغنر أن القتهناة واف امل الور عمو يهام داسك 


لا يستحق اسم الكافر » فهو فى منزلة بين المنزلتين ٠‏ 


.)؟١7.-5و9ص مقالات الاسلاسين ر‎ )١( 
٠)١١ه (؟) التبصير فى الدين رص نه )عءالفرق بين الغفرق ( ص‎ 
٠ )؟2/١( الطل والتحل‎ )+( 


مع ) 


ونستنتج من تقرير المعتزلة لرأيهم : أن الايمان عند هم ليس مجرد اعتقاد 
العذب ونظى اللسان .ايل هو إعتقاب بالقلب وأقران باللسان مل هالا ركان + ار 
نا “ع :واتاكاق الايناق يذهل فيه اتدل هو رك يسن نن أركانة الأسناسية فاق 
رقن اللبورة رز كد برن 1 الزكن هولع انين شرك الأينان مهو العنل كا أن 
: عرقي الكيرة فد 


فعل ما يوجب سلب الايمان منه » فلايستحق اسم الايمان , ولا يسمى موء منا ٠‏ شم 


3 7 ءِ ١‏ 
الايمان عند هم لا يزيد ولا ينقص 0 بل يسلب كله 2 أويبقى ل 


نظر المعتزلة الى اقراره بالشهادة وأعمال الخير التى يعملها » فقالوا : لاا نستطيع 
أن نسميه كافرا » بل نقول هو فى منزلة بين المنزلتين ٠‏ 
وموقف المعتزلة هنا يعارض موقف المرجئة الذين أطلقوا على صاحب الكبيرة اسم 
الايمان .؛ كما يعارض الخوارج فى اطلاقهم اسم الكفر على مرتكب الكبيرة . 

اذن هناك فرق بين المعتزلة والخوارج فى الحكم على مرتكب الكبيرة 2 وتو 
أن المعتزلة يجعلونه فى منزلة بين منزلتى الكفر والايمان » وأما الخوارج فيرون أنه 
كافتتحميت 9 

ومع أن التفكرلة خالقوا القوارع كن عجبيةخاصت القيرة كافرا: :الا أتيسع 
وافقوهم فى الحكم عليه بالخلود فى النار » فصاحب الكبيرة خالد مخلد فى التار 

ا 0 

عند الفريقين » غير أن عذ ابه أخف من عذ اب الكفار عند المعتزلة ٠‏ 

ولقد كان لموافقة المعتزلة للخوارج فى الحكم على صاحب الكبيرة يخلود ه فى 

(؟) 

وقد وقف علماء السلف من مذ هب المعتزلة موقف الا نكار » فهو مذدهب فيه 


(() مجموعالفتاوى (لا/ر١٠٠ه‏ ١(ه).ء‏ 
)١(‏ مقالات الاسلاميين رص .59 » ) . 


رم) المعتزلة : زهدى جار الله ( ص9و) ٠.‏ 


( 29ه ) 


وأيطل السلف حججهم فى ذلك , فقالوا لهم : أما قولكم انه ليسيكاقفر 
فهذا توانفك علية واي قولكم ال ل ل فهذا 9 اطلاقه لا نوافقكم علييهء 
بل تقول نو علنع فاقص الايساق + “قد تق ضآيمانه يدها ااركي عن تميسسيية: 
فهو مؤ من بايمانه » فاسق بكبيرته , فلا يكون له الاسم مطلقا , ولايسلب شه 
مطلق الايسان . 

فكتاب الله تعالى وسنة وسوله صلى الله عليه وسلم مليكان بالنصوص التى 
تخاطب المذ نب ياسم الايمان ٠‏ والنصوص الشرعية مصرحة يضد مذ هبكم » ومعارضة 
له معارضة جازمة » فهل لنا أن نخالف هذه النصوص الصريحة » ونحكم يخلافهاء 
فهى تد ل على أن العاصى من » وكيف نضعه فى منزلة بين المنزلتين » صع أن 
التفيوض القزرضية وا غنسة لد لاله على ع 0 ٠‏ 

وأما قولكم : ان الفاسق قد أخرجه فسقه من الايمان : ينينى على أن الايمان 
انا له تهت كلها + ا أيضا . ش 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله رادا على من قال بهذا القول مسن 
المعتزلة وغيرهم :” وأما قول القائل : ان الايمان اذا ذهب بيعضه ذهب كلله: 
هذا ممنوع وف حو الا عل الك اط مخاطته البعالق: الاتوناكن لاسو سكديا 
أنةا عن لام رق لت كله » ولم يبق منه شيىء » ثم قالت الخوارج والمعتزلة : 
هو متنا آى الله نورفي وهو الاينان النطلق + كااتانه لعل تسد ينها 
فانرا انان اتن قنع د ليق ناعون الأينان قبةء عله فى السار: 
وقالت المرجئة ‏ على اختلاف فرقهم ‏ لا تذ هب الكباعر وترك الواجبات الظاهرة 
شيئا من الايمان. ,» ان لو وس سيق ينه ليق عير سد فيكون شيئا واحداء 


يستوى فيه البر والفاجر » ونصوص الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه تد ل على 


٠. (5؟)‎ 5*٠. شرح العقيدة الطحاوية رص‎ )١( 


) هم٠(‎ 


ذهاب بعضه وبقاء بعضه ء كقوله صلى الله عليه وملم :” أخرجوا من كان فى قلبه 
كنا ل حنية عزن قرت مين ين ا ويد لكاي أدل الست ؤاتجن يفعان: اليه 
يتفاضل » وجمهورهم يقئولون : يزيد وينقص 06 وقد ثبت لفظ الزياداة والنقصان 
منه عن الصحابة » ولم يعرف فيهم مخالف 00 

فاذ! ثبتعند السلف : أن الايمان يذهب بعضه ويبقى بعضه », وأنه يزيد 
وتفضن:جطال قرل الشسترية بآن العدق يشرع مع :الاونان هن فك :. «الناييق 
مؤ من ناقص الايمان » وين منزلة بين المنزلتين ٠»‏ كما يد عون 0 

واذ! كان مرتكب الكبيرة معه من الايمان شيى؟ ولو ايمانا ناقصا : فانه لايخلف 
فى النارء بل يعذ ب على قد ر ذ نبه » ثم يخرج من النار ويد خل الجنة ؛ لقولله 
تعالى : ( انه الله لايغفر أن يشرك به » وفقنها اتروع الات لمن رفيا" ؟ ولقوله 
تعالى : ( فتن وعتل طقال : فا ره خرزرا يزه .+ حؤطق لتعادل ميقا لا لدرة عفرا يزه )“أ ولول 
عليه الصلاة والسلام وري فال أصل" الحننة السنة »»واهل الثار كان متدسم 
يقول الله تعالى : ” أخرجوا من كان فى السدفان سوفن خرن إن بن اناه 0 
الحدايث 0 

اذن رأئ المغتزلة فى الحام يتعليد مركب الكبيرة فى النارباطل: + لادليل 


عليه من الكتاب والسنة 0 ويتنافى مع عد ل الله روحمته لعياد »ه 0 وعد له فى محاسية 
0) 


(و) أخرجه البخارى فى كتاب الايمان » باب تفاضل أهل الايمان بالأعصسال 
٠.)١١/١(‏ ْ 0 

(؟) مجموعالفتاوى (07/ +++ ب >56١)ء‏ كتاب الايمان لابن تيغية رص ٠1(ضه‏ 
٠.)‏ ش 

(؟*) سورة النساء (لم؟) 1 

(») سوورة الزلزلة (ل9) . 

(ه) تقدام تخريجه فى الهامشرقم ( )١‏ فى هذه الصفحة . 

(+) مجموعالفتاوى (ل!ا/485-لم؟) ٠‏ 


) هم١‎ ( 


وفى الأخير نقول : ان الخوارج غلوا فى تكفير أصحاب الكباعر » وأنهم ليس 
لهم داليل صحيخ على 05ظ » والمرجكة رخصوا فى المعاصي , وأطنعوا أهلها 
فى اكول" التعفة بلا عتن. ولا" ركمو الى «اللئة: وله تؤجنة ...وا للسترلة أخطا رافق متا يديم 
ع انيد نبالا وان النطتى 2 مكلت جلي بالعته فى الشان » ديف الدعنا ون 
كلها باطلة , لمخالفتها فيها النصوص من الكتاب والسنة واجماع الأمة . 

والحق هو ما ذهب اليه السلف من أنهم لا يكفرون لخن ل أن اشتعمييل 
للها لاسو من نودب الشرواء مهدا لياه ان يي وح ادا 
على أنهم لايخلد ون فى النار وان 00000 ١‏ كما سيأتى بيانه بالتفصيل فيسا 
بغت ان هنا “.الله خنالن + 

تند جا سيك لكا بللان كل بت الحك لزاه اتروع والبد رتح 
نظلا ذا سموه من أن له علق :اقناكت 3 ابيع دن مك مرلكك الكيزوانن أممحيمل 


القبلة : تنتفل الآن الى .بيان ذهب الكلابية + ونرق ماف قالوا فق .هذه السالةء 


. ) مجموعالفتاوى (لا/ولا0؟‎ )١( 


( مه ) 


تحديك أبو الحسن الالشعرى ىق كتابة +“ مقالات الاسلايين. “عبتن آراء 
بن كلاب وأصحابه » وذكر . نهم كانوا يقولون بقول أهل الحديث والسنة فى حكم 

يركب الكبيرة :رود هيو 506 وهو : أدبن لايكترون أحدا من أهل القبلة 
بذ نب يرتكبه , كنحو الزنا والسرقة وما ليون رك من الكباعر 5 وهم بما عي من 
الايمان م منون وان ارتكيوا الكباعر » ولايشهد ون على أحد من أهل الكبائر بالتارء 
ولا يحكمون بالجنة لأحد من الموحد ين » حتى ينزلهم الله سبحانه حيث شماء فأمرهم 
مفوض الى الله » ان شاء عذبهم وان د مواكون أن" اللهاسنياها نننة 
وتعدالى يخرج 0 عن الم شين نتن الثان »علق ما جاءت به الروايات عن عند الله 
صلى الله عليه ملم ٠‏ 0 ظ 

وشعفلعي مد 1 النواق + أن من كلاب كان 1 لأهل التمنينث والسية 
تمام الموافقة فى سألة مرتكب الكبيرة . ٠‏ 

وقد أكد شيخ الاسلام ابن تيمية نفس المعنى وموافقة ابن كلاب وأصحابه 
االطفوى .خم قن مركي لكر قاقر أدوم الوا سيا انا فعا امكل 
لبود الي د اف ول يكنا لد واه أحل ال «العناعة 
والصحابة والتانك ايديا حناى: ووكافر كلواتقالساليين آهل الكو رسييية 
والفقها رامل م من مرجئة الفقها* والكرامية والكلابية والأشعرية والشيعةء 
مرجتهم وغير مرجكهم ٠»‏ فيقولون : ن الشخص الواحد قد يعذبه الله بالنارء ثم 
يد خله الجنة ؛ كما نطقت بذ لك الا حاديث الصحيحة »؛ وهذا الشخ صالذى له 
سيآت عذ ب يها »2 وله سات دك ا الجنة ,» وله معصية وطاعة , باتفاق 


هؤلاء الطوائكف 6 لم يتنازعوا فى حكمه » لكن تنازعوا فى أاسمه » فقالت المرجكةء 


. ) 1 )ء الكلابية وأثرها رص‎ ١5 ١51؟2١؟ومص(ر مقالات الاسلاسيين‎ )١( 


/ ؟* 66 ( 


جهميتهم وغير جهميتهم : هو مؤ من كامل الايمان ٠‏ وأهل السنة والجماعة على أنه 
مؤ من ناقص الايمان »؛ ولولا نالك“لما عذب ء, كما أنه نه ناقس البن والتقوى انان 
السدلسن 1 

وم نا تيع لابين امير السك العنيفى اوظايتن ردان عنية لما قي 
مذ هب الكلابية فى السألة » واختلافهم مع الخوارج والننعتزلة فيما ذهبوا اليه . 

يفوج أبن قعزة سنا الله © .وأا قول اين التتطبين ان الله يقينن العطيسم > 
ويعفو عن العاصى «أحتدتية وحييد شاهب أهل اليه العامة وبا كر حصن 
انتسب الى السنة والجماعة : كالكلابية والكرامية والأشعرية والسالمية وساعر فرق 
الأأسة من المرجئة وغيرهم » والخلاف فى ذلك ع الخوارج والمعتزلة » فاتهي سم 


1 
يقولون بتخليد أهل الكباعغر فى النار .4 0 


فمما تقد م يتبين أت معاتقد ابن كلاب فى حكم مرتكب الكبيرة “شحنا 
م من ناقص الايعان 0 مواق عليه ماكر ذا نبال يفون أ سر 
الى الله سيحانه فى الآخرة , ان شاء غفر له ذ نوبه ء فيد خله الجنة من غسير 
سابق تعذ يب » وذ لك بفضله ورحمته وان ها أداغله الثار وذ ية يق رك سه 
وكبيرته » شم أخرجه منها » وأدخله الجنة . 

59 ع اه 1 الرأى الذى اختاره ابن كلاب فى حكم مرتكب الكبيرة 
هوعقيدة السلف ء والكلابية وان خالفوا النذلف> «فها"نهبوا اليه تن شا لسينلة 
الايمان الا أنهم وافقوهم فى القت ضزفة النلا من غلن مركي الكاتوية انون :ولمع 
بامكان غفران الذ نوب ء وبعد م تخليد المذ نب المؤ من فى النار . 

وقد أورد الحارث المحاسبى فى هذا الموضوع أقوال المعتزلة الذين استد لوا 
بعموم الآيات الوارداة فى الوعيد ٠‏ وناقشهم ورد عليهم فيما ادعوا على أهل السنة من 


أنه يلزمهم القول بالنسخ والكذب فى أخبار الله تعالى وش حه ‏ حيث أخبم سر 


)١0‏ كتاب الايمان : ابن تيمية رص ير ؟). 
(ع) منهاج السنة (5/.«؟)ء طبعة مكتبة العرهة . 


/ مه ( 


الله تعالى يأنه معذ ب القاتل والزانى وشارب الخمر واكل مال اليتيم ظلما » ولم 
باقن شهم أحد ا , وقالوا لأهل السنة :”زعمتم أنه جائز أن يغفر الله لبعض 
أهل الكباعر » وأنوالا فيان امم وأخبر أ ن الفجا 5 اللنارء 
0000 فزعتم أن الله تعالى يخرج قوا من الفجار المقرين يعدما 
احترقوا , بدكلم اسه » وزعم يعدضكم أن الله عز وجل يخرج كل من أتى 
بالذفوث شغ لوكت اجيا » الا بالكفر بالله جل ثتاؤه » مذلك زعخم أ ظَ 
الله جل وعز:نسخ خبره » وأخلف وعيد ه » وأكذ ب قوله فى عفان أهمر أمة ويه 
7 00 

ضيف احير الس ان سر القار رجه كيك يفلف بن القول 

هكذ ا ادعت اللشغزلة عن أهل السنة ؛. وأراد ت أن تلزمهم بالزامات عقلية, 
وقول المعتزلة هذ! فرع من قولهم باستحقاق الثواب بالطاعة » واستحقاق العقاب 
بالمعصية فى مذ هبهم ٠.‏ 

وقد ناقش المحاسبى آراء المعتزلة فى ذلك » ورد عليهم بما خلاصته : 

” ان هذا ادعاء من المعتزلة علينا ما لم نقله » معان الله أن نقون :ان 
أخبار الله ومد حه تنسخ » وهو الصادق فى كل حال ؛ والكامل ويل ولا يزول 
ولكنا تقول : ان لله جل ذكره أخبارا عامة » وان اتفق ظاهر تلاوتها فى العسوم 
فينو مخظلف قن معائق المي اا 31 * يكو ها عير الله قدالى 
يعس عةاانت التوتسدين <٠‏ عصوها ,الاعيوا + رأ غهرة نيد حورن العقاب 
عموم » واذ! أخبر انان تكن سواه دن نشي القن شيك 0 
* والله عز وجل لم يعلمنا من يغفر له » فقطعنا بما قطع » وأيسنا شن عفوه عسن 
آيسنا منهم من المففرة لللشركين ٠‏ وأوقفنا ما أرقف تق هذا اب الشيتعقين سين 
الم منين » الا أنا سلم الذ سمب عضي : لوتيعقر وسيب الا وهل ييا 


0 (؟). 


)١(‏ فهمالقرآن للمحاسبى (ص . لام 07١‏ ) » مقد مةاد / القوتلى,لكتاب فهم 
القرآن؛ (ص؟ه؟ ‏ ممع)»ء الكلابية واثرها ...(ص؟5؟). 

(؟) فهمالقرآن(صض056ا"). 

(؟) غهم القرآن رص م7م -0076). 

(؟ع) فهمالقرآن(صم07#م). 


( ههه ) 


ويقول المحاسبى :*” نأما ما ادعوا علينا فى الوعيد : فهذه د عوى ياطلةء 
ولكن الله جل وعز أوجب لاكل مال اليتيم ؛والزانى »والسارق ؛ وشارب الخسصسرء 
والقاتل 2 وهو يريد ذلك عليهم أجيان واجب » وأنهم له ستحقون » ولم 
يرد أن ن يعذ بهم أجمعين » فان أراد 1 00 استوجب فيعذ به يغند له» 
ويعفو عن بعاض من وجب عليه سكو سه قعل رشع لرلاق يفول ”ان اللجنة 
رشق أن يقترت دم وتعسون ا تون :و تله لسن يكزا ناخب أن لاامفيقة تمن 
تفئزة أحن جنى (اللشرككن: + .وله المطيعة قينا :داوج [الطيرلة ببالسدرة غم يذرا ميت 7 
تأعور الورك أن ن يعذ يهم كلهم » الم ا 
- حكى الاعاسيق 1 ن السعرية عارضوه بقوله تعالى لليهود والنصارى: 
* (بل آم يقر سن علق بر كن يشاء معدتس ينباة” 5 وقالوا قد 
استثني الله تعالن- فى الآية كما استثنى فيما د ون الشرك” ٠‏ ومعنى هذا : :أن يلزم 
ل السنة أن يشكوا فى عذ اب يعض الكفار . 
ظ ورد البسرانديق على د عواهم قائلا لهم : ” أبعد تم فى القياس والتميمزء 
الانعتن وه لله يقل اللميدو وا لض رن" يز القع بسر مز كلق عفان العو فاه 
؛ لزنا ذلك , فلو قال ن لك كان ينزمنا كما قلتم » وكذ لك قوله تعاالى: 


( ويغفر لمن يي يشاء ) عموم 3 وقصس اعبار عافة 0 ولولا الأخبار الخاصة بعد نالك 


العموم لوقفنا وحن انعا من يدا "مناه لبا اميا أنه لايغفر لمن أشرك 
(؟ 1 
قطعتنا بذ ذن لك ٠‏ 
اذن : المشرك عند المحاسيى لا ترجى له المغفرة ٠‏ لأن الله نغى عنه 
امسر تي نافية اذى ١‏ رتكبه 7 وأما ما سوى الشرك م الك وسفن مشكة الله 


507 يلافك قبل التوية » ا رد الد نوب بعد العو مقطوع به »غرمعلقبالشيكئة 


)١(‏ فهمالقرآن( صلم سد علام). 

(؟١)‏ سبورة المائكدة(م١).‏ 

(؟) فهمالقرآن(ص لام ه 0س )» مقدامة كتاب فهم القرآن رص ١١‏ ) » 
الكلابية واثرها ... (ص"؟5؟). 


(5مه ) 


- 


وآن القرآن الكريم مملوء بالآيات ؛ التى تنص على أنه تعالى غافر وققور 
للذ نوب بعد التوبة ٠‏ وأن لله تعالى المغفرة والغفران » وأنه تعالى الرحيم 


الكريم » وأن له العفو والا حسان ء والآيات الد الة على كون الله تعالى عفوا غفورا 
كثيرة غير أن الشرك من الذ نوب فان عالق عن ويل لقي الى فعا واي ا 
يقول التحاضيي: :> .:واخيزنا ان يعفر لمن 500 , قال يجين : 
( وانى نان لين نات واسن وعمل'ضا لما 00000 وقال تعالى : ( ولله مافى 
امناو اهوبا تن الاارقئ ‏ رفس لمن يكرا وعد ساس ينا * 0 ملعتت ] 
بذ لك , وعلمنا أنه قد شاء عذ اب الكافرين » وشاء مغفرة التائبين * 9 


ونقل العداية الزاما آخر للمعتزلة الذين أراد وا أن يلديؤاءيّة أهل المشة : 


وقالها لعل السنة: ,لوكا أن يققراللة لأهل الكبائر بعد ما قال انى 2007 
وَأث جزاءهم النار لقا أن دزا هل اركتر اج ااانه كن لك اق 00000 
وض الحقيقة : أن هذ! القياس ؛ أى قياس الفاسق بالكافر لايصح الوه 
العلل الاتعةاريدينا: ,اللآن هما ك فرق بم رمضية الكاص الى :هي الك , 
ع اناه درون لكر » لذ لك لا يلزم من قطع عذ اب الفاسقاتقطاع عذ اب 
الام ا 

قال شارح الطحاوية فى ذلك :” فصل الله تعالى بين الفترك وفتته لان 
الشرّك أكبر الكباعر وغير مغفور » بد ليل قوله تعالى : ن الله لايغفر أن يشرك به 
وقور نا دون فك الس ياف موق غتزان التاه بالضيقة #والجاتر ودلسييق 


(7ا) 
بالمشيكة د ون الممتنع » ولو كان الكل سواء لما كان للتفصيل معنى 0 


٠. ) 6٠١ شرح العقيدة الطحاوية رص‎ )(١( 

8 شصورة طحم 1 (؟) سورة آل عمران (119). 
(ع) فهم القرآن للمحاسبى ( ص ها”). 

زه) تقفسالمصدر ( صض(9ا") ٠‏ 

() شر المقاصد (5/١9؟) ٠‏ 

(7) شرح العقيدة الطحاوية ‏ ص ٠ )6٠١‏ 


( لاهه ) 


وقد انتقل المعاسيى فى منافشتة مع المعتزلة الى آيات الوعيد التى. استت لوا 
بها فى اثبات مذ هبهم » واستعمل طريقتهم العقلية فى ذ لك » وحاول أن يلزمهم 
بإلزام عقلى » بعد أن أبطل الزامهم لأهل السنة »وقال: ان المعتزلة ان اربوا فحن 
٠‏ آيات الوعيد الا ا هر التلاوة » فى شل قوله تعالى : ( ومن يعص الله وسولختته 
فان له نار جهنم 2 | وقوله تعالى : ( ان الظالمين فى عذداب رلك : 
( :ومن جنا* بالسيقة فكيت وجوههم فى 0 .الخ من الآيات : فالعاصى 
أو الظالم أو غيرهما ممن ارتكبوا الذ نوب : فهم فى ظاهر التلاوة معذبون عفان 
بك السكرلة الا هذا المعنى : فلابد أن يلتزموا بالزام جره عليهم المحاسبى , 
لأن الآيات تشتاول بعموسها التائبين من أهل الكبائر . 
ظ قال التساسيس "عقا قالوا : انه لايريد بها التاعبين , ولا المجتنبيين 
للكبائر » ولا النبيين » الا من يأتى د ون غيرهم + قيل لهم : تركتم ظاهر التلاوة ؛ 
حكن وام م3 1ف انرشط نورين حل القاكر والعادا قرا مسر 

اق لقان اليدي: :2 العا رمك معنا رك مقا :انما اند يقوله الا سيق 
تاب من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم د ون غيرهم لأن الآية عليهم أيزلت , 
فى اليم شامق :ها كم تردون غلنة كلع الوا" ران كل دعب #رقيل السنسم: 
يقول لكم كذ لك أراد كلرين ادنك امتطا و شرن هرا كان أوغيرة اد 

مواكس الاي على هذا الشكل فى مناقشدته مع المعتزلة استد لالهم 
عدم الآتيابت اللوا رافق الوعيد » الى أن وصل يهم الى نتيجة : أن قولهم بأن 


م () 7 
مرتكب الكبيرة ليس بمؤ من ” »ل عوى منهم باطلة ٠‏ لابرهان عليها 0 بل مخالفة 


)10) سورة الجن (؟). (؟*) سورةالشورى (ه©6»). 
(؟) سسورة آل عمران ( 6ه ) » .)١:40(‏ 

(؟) فهم القرآن (ص 0" ) و (ص545) 0 

(ه ) فهمالقرآن(ص 15 ) » مقد مةكتاب فهم القرآن (ص 6ه1). 

() فهمالقرآن رص ع مم ) ٠‏ الكلابية وأثرها فى الاشعرية(ص 76؟). 


( مهمه ) 


للكتاب والسنة واجماع الأمة"ء وعلى هذا : فاما أن يقولوا بما قالته الخوارج بكفر 
ردت الكتمرة» ابره نينا القن تتشت أعل ادق » فيقطعون بما قطع الله 
جل وطق عاب للها ورين وشو للتابين » والوقوف عند من استثنغى من 
لوي نكا فون ا 1 

والا يلزمهم عبدة الزامات , ذكرها المحاسيى كما يلى : 


<ت أخلافا : امتناع الخوف والرجا؟ : 


أن صاحب الكببرة يعلم أنه ان “ماك علييا ولو يعتدع أنه نى الكارم ومففيكها 

يعلم : تفذق الجنة . 
فأما من علم انه معد سلا محالة : : فلامعنى لخوفه » لأنة ممشيقن والعسدةان 
ا ذلك » فلا يحور أن يعلا ف مزاعت الكبيرة نوين ل أن يعدية علينا 


فيكون شاكا فى وعيد الله عليبا » فيكفر 0 وكذ لك المجتنب عن ن الكبائر »فاذنا ضاف 


ء نا 
خوط ادر يكون شاكا فى وعد الله أو وعيده ,» فيكفر ١ ٠.‏ 


قال المحاسبى 6 والموحد ون لا يخلو أحد منهم من نكيت سينا 
للكباعر 0 أو مصرا على بعض الكباعر 0 أود ون ذلك 6 أو كلاهما 6 فحرام عليهم على 
قولكم الرجاء والخوف ٠‏ فحرام على العباد كلهم يزعمكم الرجاء والخوف » لأنه لايخلو 
أحد منهم من أن يكون من احدى المنزلتين » وهذا: الخروج من الكتاب والسنة 
ء 8 , (*) 
واجماع الا ولين والآ خرين ٠.20‏ 
؟ 5‏ ثانيها : امتناع العفو: 

وكذ لك العفو فى الآخرة لا يجوز أن يكون من الله جل ن كره على مذ هبك مء 


ع 
أ 


لاأنه لايلقى الله الا صاحب كبيرة , قد وعماى الدنيا! ألا يعفوعنه يواكم 
كقر ان اعتقداه , لان فاللتول د كرون السو ف د ل 


.) 5+6 فهمالقرآن(ص عيرم ومم ) » الكلابية وأثرها فى الاشعرية(ص‎ )١( 
(؟) فهمالقرآن رص هم؟ -5مم).‎ 
(ع) فهمالقرآن رص ممم - ومم).‎ 


( وهه ) 


الساعت ور يعر كبيرة 5 مجتنيا للكبائر كلها » فقد عفا 
اللشعى الدانيا + وق ماين مانام وهاو يقن لودين أهل: الهنة خلا يمتاج 
الى العفو والصفح عنه يوم القيائة ل! 1 وهذا الخروج من الكتاب والسنة لاسعلا 
القرون من الأ ولين والآخرين 97 


ع« ل وثالثها : امتناعشفاعة النبى صلى الله عليه وسلم : 


وكذ له مذاعة التي علق الله عليه وناك # عجون علق قولكم قن الآخزة لان 


مات الكيزة ذ :اللوسدية لاممالة + بلاايستسل !الس صلق الله عليه والكسيم أن 
رده 0 


والمجتنب للكبائر : يلقى الله وقد استوجب الا جارة من العذاب » وقد غفر 
الله له » ارا ا لتر » فلايحتاج الى الشفاعة . 0 

افاج دقلا شقافة تند خلق الل عليه فم أن القيامة على تولكن» وعتيية! 
رد للآثار الستفيضة عن النبى صلى الله عليه وسلم , والأمة كلها جاهلها وعالمهاء 
كلهم يرجون شنفاعة النبى صلى الله عليه وسلم 6 

وهكف ! وبهذه الطرق الجد لية والأد لة العقلية : يستمر المحاسبى فى نقده 
لمذ هب المعتزلة فى شوج م نوكن يلون حسم الفقلية والعقلية . 

والواضح أن المحاسبى كان شد يد ! فى افحامه لخصومه » يضيق عليجميم 
الخناق ؛حتى يلزمهم الزامات لايجد ون عنها تحولا 5 


وبالجملة : فالمحاسيبى فى هذه النصوض يصور مذ هبهم فى تخليد ميئل 


الكبائر فى النار » وينكر ن لك على المعتزلة والخوارج #الثاين يفيه ون على عصوم 


)١(‏ فهتمالقرآن(صضو2م#). 

.)78 50 فهم القسرآن (ص‎ )١ 

(ع) فهمالقرآان(ض.89). 

(»مه) فهم القرآن (ص 741١‏ ) » الكلابية واثرها فى الأشعرية رص 5+6 له ؟), 
مقد مة كتاب فهم.القرآن (ص هه ؟ ) . 


مده ) 


آيات الوعيد » ويرى أنه لايد من تخصيص هذ ه النصوص القرانية » ويعتمد فى ذلك 
علق أدالة تقنية وال اماك عليه تون أن اهيل الكناءز لايقلت ون الثان ودواتنا 
الثاون كرون نيهم أعل العرقة وناك لق فلك يقسي أن يكن انمع 
الآيات عاما » وتفسيرها اا بارعا ؛ وأن الشيقة وان كانت شاملة 
للكباعر جميعا الا أن المراد بها هنا الكفر والشرك فقط 

ونلا حظ هنا أن المحاسبى فى بيان ماعل العقيدة وبيان نصوصها وتفسيرها 
اتن كا تحماك مي رقا وليه والوايا كد يتب الا المي مكارة خا فعيمينة 
بالنص القرآنى » ومحاولة وصل الآيات بعضها ببعض فى 50 الفهم » كما يعتنى 
بالآثار الستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » واجماع الأمة . 

وبهذ! قد اتضح لنا رأى الكلابية فى حكم ايمان مرتكب الكبيرة » كما تضمنته 
هذه النصوص الطويلة التى نقلناها عن كتاب المحاسبى ؛ وكما رواه الأشعرى 
وابن تيمية عن ابن كلاب وأصحابه فى النص الذى قد مناه عنهم سايقا 

ولاريب : أن ما تخووالية ابن كلاب والمحاسبى وأصحابهما فى هذه 


الشيالة + نافق ليا ةذهب اليه الميلق ييا + 


(351ه ) 


مذ هب السلف فى حكم مرتكب الكبيرة : 

ذهب اليلف:الن. أن فاخب الكيرة ماعن عاض لايغلف قفن الثان + وهم 
ترجه كيمرتة من الا يعارن َ ان لم يرعب أنايؤدئ :الى الكقز يالله تعاليى +الا 
اذا كان فعله بطريق الاستحلال أو الاستخفاف كان كقرا ٠‏ لكونه علامة للمكابسرة 
والتكذيب الصريح لله تعالى لوسرل اسن وسلم » والشارع جل وعلا ققد 
ول يدض العام علانة علق «الكثر دوين واللمده المتعوة للضسس :ه والتسشمياء 
المصحف فى القاث وراك واتففظ بكلنات الكثر + وهو الك ينا يقرت بالانالة أحه 
كفن + لكونة'علامة للتكذيت + فبحسب الظاهريحكم الشرع بكثره: + لأن 0 الأحكام 


ْ 00 


تقول الأناع الطجاوق رضم اللسسيكته * ولا نكفر أحد! من أهل القبلة 
بذ نب ما لم يستحله » ولا نقول لا يضر مع الايمان ذ نب لمن عمله ” 5 

اذن : الكلام فى هذه السألة نو شقين 2 أحد هما : الكلام فى صنة مرتكب 
الكتيزة مودق الدع والفاى .كلاج فى يسحيوتى الالفرة + 
9 - فأما صفة مرتكب الكبيرة وتسميته فى الد نيا : 

فقد ذهب السلف الى القول بأن مرتكب الكبيرة مؤ من فاسق , لأن ارتكاب 
الكباعر لا يذ هب ايمانه كما قالت المعتزلة » وانما يؤ ثر فيه بالنقصان 5207 مله 
كمال الايمان » ويقيد بما اتصفف يه من معصية وفسق » فيقال : مؤ من بايمانه »فاسق 
يكبمرته » ولايجوز لنا أن نسلبه اسم الايمان بالكلية » بل يستحق من المعاءطلة 
باسم الأجلكر جح عمق داقر الهو 5 

يقول الا مام أبو عبيد , القاسم بن سلام رحمه الله :” وان الذى عند نا فبى 


هذا الباب كله : أن المعاصى والذ نوب لا تزيل ايمانا وتوجب كنفرا » ولكنها انسا 


٠. شرح العقاعد النسفية رص ؟الا)‎ )١( 
٠ شرح العقيداة الطحاوية (صمهه؟"؟)‎ )١؟(‎ 


( 5كده ) 


تنفى من الايمان حقيقته واخلاصه الذدى معن اند أغالة واشتعرظة علييم #بحدق 
0000050 
ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فى نذ لك : * والتحقيق أن ن يقال : 
انه مؤ من ناقص الايمان , مؤ من بايمانه »فاسق 0 » ولا يعطى أ الايسان 
المطلق ء فان الكتاب والسنة نفيا عنه الاسم المطلق ؛ واسم الايمان يتناوله فيسا 
مر الله به ورسوله ٠‏ لأن ذلك ايجاب عليه تحريغ عليه » وهو لانُزم له كما 2121 
نانيك الن نل عن التمدة واطلاق اسم المؤ من على فاعل الكبيرة : 
ينكل نادوزت كن اقمة عناطتدين أزى ملس زض الله عه ان عاول: مكار 


0 


زيقن يشير النين :فلن الله علية :يلم + ققا ل الله شارك اوتعائن. :فى اعد يتزيا آييا 
الذين آمنوا لا تتخذ وا عد وى وعد وكم أولياء » تلقون اليهم بالمودة ا ايه .ا 
ولاشك أله ركه كيرة بعلي ده »ومع نلك أبقى الله عليه اسم الايمانء 
فخاطبه به : 58 ارتكبه من عظيم الذانب يشان الله تعالى ورسوله فى قصته 
المشهورة ؛ ولا شك فى فضل هذا الصحابى الجذيل » وانما وقع منه ما وقع عن حسن 
نية » وتم يكن يشام أنه يكرا منيها ولك لك"لنا غير النبئ صلى الله عليدوسلم 
بالد وافع التى لأجلها كتب .الكتتاب , قال رسول الله ملق الله عليه ولو صدق» 
ولا تقولوا له الا خيرا ” ء فقال عمر رضى الله عنه : يارسول الله :” انه خان الله 
ورسوله والمؤ منين » فدعنى ٠»‏ فلأضرب عنقه ” » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
* أليس من أهل بدار؟ *» ثم قال : ( لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال :” اعملوا 


(*) 
اشكتم » فقد وجبت لكم الجنة » ا غفرت لكم 


)١(‏ كتاب الايمان : أبوعبيد رص 1م). 

(؟) مجموع الفتاوىي ٠ )56١/19(‏ 

(ع«) سوة الممتحتة ٠ )١(‏ 

(ع>) أنظر للحديث : صحيح اليخارى »كتاب المغازى »باب فضل من شهد بدراء 


زه/. )١‏ » فتح البارى لابن حجر (لإ/رق١١)‏ » وصحيح سلم »رقم الحد يث» - - 


( وه ) 


واستت لوا بُقوله تعالى : ( وان طائفتان من المؤ منين اقتتلوا فأصطلحصوا 


١ 
١ عون م ال‎ 


ووجه الاس لا ل فيبة : أنه اذ١‏ كانت الطاففتان المتقاطتان مع عصيسان 


أحدا هما قطعا بن الم مت و تللق لل أن ن المعصية لا تخرج العيد ا 


وقد أورد الاما م البخارى مه اانه ف صحيحه », صدقف لا بها على أن 


المؤمن ان ١‏ أ ةا لا يكفرء مولا يسلب منه اسم الايمان « أن الله تبارك وتعالى 


(؟) 
سماهم مؤ منين مع اقتتالهم ٠‏ 


5 دل ) 


أعظم صفاتهم امراف با العو ف لفن دالا ا ف اكسمم انا تدكا 


تجن اهن مالا حول فى الامنان ان بكو نانفا ل سيتينان 1 أن 


(ه) 
العاصى مؤ من ٠.‏ 


د (عو»6؟)عكتاب فضائل الصحابة »باب من فضائل حاطب بن أبى بلتعسةء: 
وأهل بد ررضى الله عنبسي سم ؛ عن على ين ابى طالب رضى الله عنه فى 
قصة حاطب بن ابى بلتعة رضى الله عنه ٠‏ لما هم+عمر رضى الله عنه بقتلهء 
لآنة خان الله ورشولة والنؤاشين::. فقال رشول اللهاضلى الله عليه اتيم : 
“الومنيق أهل يه رن 9:*,. فقال:* لعل الله اطلق على آهل ينان + تتحطال: 
اعطلوا ما شقتم » فقد وجبت لكم الجنة » أو فقد غفرت لكم ” » فد معت عينا 
عمر »وقال :” الله ورسوله أعلم ” ش 

. )1( سورة الحجرات‎ )١( 

(؟) الروضة الندية شرح الواسطية : زيد عبد العزيز الفياضر( ص 15115)» شرح 
العقيدة الطحاوية رص (5؟) . 

(«) صحيح البخارى (كتاب الايمان , باب : وان طائفتان من المؤ منين »)٠.٠.٠.‏ 
رر/ءر)ءفتح البارىف رررههم ٠.)‏ 

(») سوورة الحجرات ١١(‏ 


(ه) فتح البارى لابن حجر /١(‏ 8م ) ٠‏ 


( >؟هده ) 


وقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا تهوا الى الله توبة نصوحا . . إيحييك! ١‏ 


فق :هن الاي نسي اللةز تانق التداميي اتا رين لكي ساسحا 
الخطاب , واذ! كانوا مو منين لم يكونوا كفارا »ان لا واسطة بين الايمان والكفر . 

وقولة :تعالن :زديا آيينة الذاين انوا كنت عليك القضاض فى القطق ::+...) ال 
قوله تعالى : ( .. فمن عفى له من أخيه شيى؟ فاتباع بالمعروف وأداء اليه 
الما ا ال د 0 

وفعنه الامتو لا لعن الايد .. أن آئله تحال خاطت المواشين الذين متييهم 
القافل لذ فقن نه يلظ الاينان فلم يضرع لقتنن الذي أضوا:» سسنل 
جعله الله أعزاالولى. التضاضء 'والتران-هنا أحية الفنيق بلأاريت «دواة ١‏ مححكنان 
القاتل. من جملة العو منينن ». والقتل كبيرة : كان مرتكب الكبيرة مطلقا من البق مين 
ان لا فرق بين كبيرة وكبيرة » من حيث الحكم على صاحبها بالايمان أوعد مه ءالا 
اذا كانت الكبيرة كفنا /1؟) ش 

الى غير ذلك من الآيات التى تطلق على فاعل الذذنب الكبيراشسم المؤمن» 
وال دالت أخيل الكناك جاسم الابينان »١‏ 


أما' تن النطة الطوتسرة + 


فقن اسف ل السلف بالا حاديت الذ الة على أن العضاة من أهل التويسسد 
عو سين 

فا ستد لوا بالحد يث الشريف الذى رواه أبو بكرة رض الله عنه عن رسنول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وهو قوله عليه الصلاة والسلام :” اذا التقى السلمان بسيفيهما 


فالقاتل والمقتول فى النار » فقلت : سول الله »هذا القاتل , فما بال المقتول ؟ 


٠ سوة التحريم (م)‎ )١( 
٠ )١اله( (؟5) سورة اليقرة‎ 
٠ )؟5١ (ع) شرح العقيدة الطحاوية رص‎ 


( هذه ) 


قال: انه كان حريصا على قتل صاحبه ”» قال البخارى :2 سماهما سلمين مع 


)١( .‏ 
التوعد بالتار 8 


وقد عقد البخارى فى صحيحه يابا تحت عنوان :” ياب المعاصى ين ا سجستز 
اللي + واكك جاعيجا باركبيا الا بالفرك »لقوق النى طلئاللداعليم ملم 
* انك امرؤ »فيك الجاهلية .. 7 كيان ونيف يق ا ار 
دابع ركلا > تفرع ام + امقاال الى الك نطلل :الله عليه فلم إرياا :با 3د رديه 
انه8 انك امرو م فيك الجاهلية :2 0 1 


"ها اسافك انن مهل © نقضة آمو نان اهنا كات لسك لبا على انق 


بقيت فيه خصصلة من خصال الجاهلية سوى الشرك : لا يخرج عن الا يمان ب 2 
سوى الشرا يحرج عن ن 
000 خانم 
سواء كانت من الصغائر ام الكهاععر 8 


)١*/1()٠60٠٠ صحيح البخارى »كتاب الايمان ءباب ( وان طائفتان من‎ )١( 
. ) ١4 /١( وفتح البارى‎ 

(؟) صحيح البخارى )١*/١(‏ ١كتاب‏ الايمان »باب المعاصى منأمرالجاهلية . 

(؟) نفس المصد ر ء وتنفس الصفحة . ١‏ 


(») فتح البارى (١/هله ٠.)‏ 


( كك5ه ) 


اعتمنا الأشجّمحية : 


وسما يد ل على أن العصاة من جملة المؤ منين اجماع الأأمة من عصر النبى 
ونواتن هيه مام الن عزنا هذا بالصلاة على عن سات من أفين القبلة من غير توبة » 
والدعا* والاسغفار لبه ا الكل باركابيه الكباعز 0 الا تفاق على أن ذا لك 
ار 5 0 

فالقاصى من أهل التوعيد + لايتقى عنه مطلق الايمان يعضياتة + لما عوائر: 
أن الأمة كانوا لا يقتلونه بسني غطياتة © ولايجزون علية اعكام الترص ين: © :وكا سوا 
1110 مقاير السلمين » وأنه يرث السلم » مع اتفاقهم على أن ذلك لايكسون 
لغير المؤمن », واذا كان نوكا اهلا يقال أت لاه كاقر رن عارحن. م بلا هد مؤاسنيين 
ناقص الايمان » أو مؤ من بايمانه وفاسق كرت » وانما العبد اما مؤمن أو كافرء 
ولا متزلة يمن المنزلتين عند السلف » فتكون د عوى المعتزلة باطلة لغا لست 
اجماع الأمة فى ذلك 

هكذا حكم مرتكب الكبيرة فيما يتعلق فى تسميته وحكمه فى الد نيا عند السلف» 


بقى لنا أن نعنرف سان اقالواعنهفيما يتعلق بمصيره فى الآخرة . 


٠ ) شرح العقاعد النسفية ( ص؟لا‎ )١( 


زلاده ) 


أما الحكم الأخروى لمرتكب الكبيرة عند السلف : 

تقه :كين السلةق :نالك الى» أن مزتكت القثرة حو ادن خم كائر 4 واتنه انأ 
مات على كبيرته بد ون تومة يفوض أمره الى مشيئة الله تعالى وحكمه , ان شاء عذذبه 
بعد له بقدر ذنبه قا أن الجنة لا محالة ٠‏ ولايخلد فى النار » وان شاء 
عقر اله وعقا عه توظلة ووستهة + أو كانه يحض الاحياونن آهل طاعته . 

وفى تقرير هذ ١‏ يقول الامام الطحاوى .فل الكبائر من أنة تعف صل الله 
عليه وسلم فى النار لا يخلد ون ٠‏ اذا ماتوا وهم 5100 يكوا تائتبين.» 
بعد أن لقوا الله عارفين » وهم فى مشيكئة الله وحكمه , ان شاء غفر لهم » وعفا 
عنهم بفضله , كما ذكر الله عز وجل فى كتابه : ( .. ويغفر ما دون ذلك لمن 
يغاء )ل وان شاء عذبهم فى النار بعد له , ثم يخرجهم منها برحمته » وشفاعة 
الفا سنن أطيل لاعت “كر ييققيع آلن 1 

هذا يتضح لنا : أن أهل الحق فى سألة مرتكب الكبيرة بد ون التوبسة 
منها : يخالفون الخوارج 5 فلا يقولون : انه كافر » ويخالفون المعتزلة »فلا 
يثبتون له منزلة بين المنزلتين » ولايقولون يخلوده فى النار » كما قال ذلك 
الخوارج والمعتزلة معا , بل يقولون : ان ماله الى الجنة . 

ون كل هذ 1 يسصد علا السلف الى أدلةشرعية + مديا مايه ل علسحيبي 
جواز غفران لاوج ونه نارين لوطو يكام تعليى شاجب العوين :+ 

فمن النصوص التى استد لوا بها على جواز مغفرة الذ نوب ,ماعدا الشرك : 


100 4" ظ 


5 سورة النسا (لم؟)‎ )١( 
٠)؟(١0-64١5صر (؟) شرح الطحاوية‎ 
000 6 (ع) سورة النسا؟ (لم))‎ 


( مده ) 


ان هذه الآية اعت للعن بين النانبين. + الشرك :وما ف فن ارقم زالدرة 
لايق الا نيا نويه ده نوما دونه ان القاكويه يق عن طروق الكمن وق الل 
أو يكفر بغيره من الحسنات » وجعل الله كل الذ نوب ما عدا اده تحصت 
العوفصة: 
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية :”* وقد قال تعالى فى كتابه : ( ان الله 
لايغفر أن يشرك به » ويغفر ما د ون ذلك لمن يشاء ) » يجعل ما دون ذلك 
الشرك معلقا بمشيئته 1 ادن أن جا دا على التاعب » فان التاعب لا فرق فى 
)١( 0‏ 
لق يدن الذرك وفيس 
وكذ لك استد لوا بقوله تعالى : ( قل يا عبادى الذين أسرفوا على 0 
تقول اسن رقف ائلة الوذ للشيعن اقوس ينا + رف 7 
الى قجر3 تناننا لكك ل جه افرلف فتن عد "الشالة ساون مانت 
الئثه :فى" بمنثة ممنرل صلق الله عليه للم :: 
ويترتب على القول بجواز المغفرة لصاحب الكبيرة اثبات الشفاعة »لأن المغفرة 
يمكن أن تكون بششفاعة الرسل على نبينا وعليهم الصلاة والسلام ‏ أو يعض 
القداممق من الالشيار “فك لاعين ' أهل السنة + 
أما المعتزلة : فلما كأفض امقر ةا عن صاحب الكبيرة بد ون الشفاعة 
فلا تتصور بالشفاعة 0 
والد ليل على ثبوت الشفاعة قوله تعالى : ( فما تنفعهم شفاعة الشافعين 
٠‏ فلولم تكن العذاعة لخيرن الكافزين لما كان لتخصيص الكافرين بالذ كر معنى 


1 
لاية )ذء 


٠ مجموعالفتاوى (لا/رهلم؟)‎ )١( 
(؟) سوةالزمر(لاه).‎ 
٠ ) (؟) شرح الأصول الخسة (صهوم؟‎ 


(») سوورةالمدكر (م؟) ٠‏ 


( 1ه ) 


١ 
التعن يسمه‎ ١ وقوله صلى الله عليه وسلم :” شفاعتى لأهل الكبائر من أ كيد وهف‎ 
بيبطل تأديل المععولة أنهي ل ا : "واكوفيان الناعلن وك نض‎ 
أن شفاعته لأهل الكبائر 0 عن ام‎ 


أما أن لة السلف على أن من عذ ب من العصاة لا يخلد فى النارء منها : 


و كسار رون طن أبن ار وض أله كف قال "قا ل نرميول اللعامين ايلاعلية ميدن 


)1١0 


)١؟(‎ 


ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا د خل الجنة » قلست: 


وان زنى وان سرق ؟ قال : وان زنى وان سرق » قلت :وان زنى وان سرق ؟ 


)١( اعضشاع‎ ١ 
قال غنواق وى باك ترق #كلذها »مرقال الرايية + على .زعم انق ابق درا‎ 


ففى هذا الحديثدلالة واضحة على أن من قال لا اله الا الله »وان ارتكب 
شنيكا من الكتاعر كاه يدل الخنة + مناديه ل :على أن كهرتة ل تعره سكن 
وليس المراد بالزانى فى الحدديث الزانى الذى تاب ؛ والسارق الذدى تابء» 


أن اتن قات كرت عطيقة .نل يشا عه انور نرفى اللفاعنة .سول : 
"وان زئى وان سرق ؟ *+ وهذ! الحنديث واضح فى أن الزاى والستارق 
ممن يموتون على قول لا اله الا الله يدخولن الجنة ٠.‏ - 

وحديث عباداة بن الصامت رضى الله عنه , قال :” قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وحوله عصابة من أصحايه :” بايعونى على أن لا تشركوا بالله 


قبيكا: + ولا تسرقوا « ولا تزنوا 0 ولا تقتلوا أولا د كم 0 ولا تأتوا بيهتات تفترونه 


رواه الترمذى بسند ه عن أنسبن مالك ٠»‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب 
من هذ! الوجه : ( الترمذى ءباب ما جاء فى الشفاعة ©6//ره6) ٠‏ 

أخرجه اليخارى فى كتاب التوحيد ,باب كلام الزب مع جغزيل »)١13/2:(‏ 
ومسنلم فى كتاب الايمان »ناب من ماتلا يشرك بالله شيكا دخل الحجنة ء 
ومن مات شركا د'خل النار ( (/.92 - ه4 ) »واين:مندة فى كتاب الايمان 


(١/١؟؟)بعدة‏ طرق 


) هاإلع٠ع‎ ( 


بين أيد يكم وأرجلكم » ولا تعصوا فى معروف » فمن وفى بكرنا جر ع اللهء 

ون الت ون الالله تريفة ريسن الوكلا تاتون لزانت د 
ذلك شيئا اقرييعوة الله كيان الله ء وان شاء عفا عنه » وآن #تسعاة 
عاقبه ” » فبايعناه على نذ لك 0 

وقد تضمن هذا الحديث الرد على من يقول : ان مرتكب الكبيرة كافر أو مخلد 
6_-10010131 0 
لم يعاق لزان النانيا. الى اللاكيالن “اوها *عنا عله عكوان ذا« عابي 
وهذ! معنى قول السلف : ان مرتكب الكبيرة تحت الشيكة . 

يقول الحافظ اين حجر :” فيه رد على الخوارج الدين يكفرون بالذ نوب» 
ورد على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق اذا مات بلا توبة » 3 النبى 
صلى الله عليه وسلم اغتريانة تحت الشيكة ٠»‏ ولم يقل : لابد أن يعذديه د 

الى غير ذلك مر الأحاد يث الد !لة على أن مركب الكرة افق 6 وأفنسة 
فز لعفا الله 6 نزان عرض قائه لا يخلد في القاق «.رزال وقرخ سيا 

والاأحاديث فى هذا الباب كثيرة , يطول بنا الحديث ان ير سجرن 
نيع ناا انيع لدي اليلق لد عيمي نن هذه السألة . 

يغزل مني الاسلام ابن اعسية :, * فقذا. شواترت الا حادديث عن النيئ اطلق: :اذه 
عليه وسلم فى أنه يخرج أقوام من النار يعد ما و : وأ القى من الله 

عليه وسلم يشفع فى أقوا تاليا النار » وهذه الاأحاديث حجة غلى الطائنتين, 

اوفقي الترسن تلو دلق جشتواا أفل الوهه لايق نولصحي 
المرجتة الواقفة الذين يقولون : لاندرى هل يد خل من أهل التوحيد التار أحد 
7 دبع "ا 0 


) 56 /(( صحيح البخارى » كتاب الا يمان اباب (1(2)91/١()ء فتحالبارى‎ )١( 


وفى صحيح مسلم » »كتاب الحد ود , باس الحد ود كفا كاد عاديا ( »/ م سم ( )بلفظ (تبايعونى 


(؟) قتح اليبارى ٠ )74/١(‏ 
(ع) مجموعالفتاوى (ا/م؟) ٠‏ 


( لاه ) 


وهكذ ١‏ يتقرر مذ هب السلف » فالمذ نب ان تاب فتوبته مقبولة » وان مات ولم 
يقب اناده نكوض الى الله و ران حداة عنايهة ع أن هذا عفااعفه :وان ماما ونان 
500 يختلف تماما عن تعذيب الكافر » فهو انما يعن ب ليطهر من الآثام التى 
ارعكييجها: ؛ 

رك فاك اناج الطائوى أ النرى رين العلا ابو متسس شد ال 
* الش طن العدشهها وا مح تب الششراد تالداخييي لاو مش ينحنا 
القباءالكفازء ولايبقى قيها بقا الكقار ء ولايشدقىئ: فيبا 
شقاء الكفار » ومعنى ذلك : أن الكافر يسح ب على وجهه الى النار ؛ ويلقى فيها 
منكوسا فى السلاسل والأغلال والانكال الكقال: + واشوين الندانب 31د اين فسن 
لقان فاتدنيك حل الغار م كنا بن حل لطر فن الدع السفى كلح االريل من قفر 
القاءوتنكيس . 

وتعق فول :* الايلقق ذن. التار الها * الكئاز * +- أن الكافر شرق يانه كلتم 
كلما نضج جلد ه بد ل جلد ! غيره » ليذ وق العذداب كا بيه الله فى كتابه فى 
قوله تعالى : ( ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا » كلما نضجت جلود هم 
بد لناهم جلود ! غيرها ليذ وقوا العذاب ... ايكيئا ١‏ 5 وأما المؤ نون فلاتلفح 
وجوههم النار » ولا تحرق أعضاء السجود منهم » اذ حرم اللةنعلن الثار أعضاء 


سح يول *ة ٠‏ 


)9١(‏ هواسماعيل ين عبد الرحمن النيسابورى » الصابونى » ابو عثمان »الحافظ» 


الاسلام ولد ومات ينيسابور (الا” -- 49> ه) 4 صاحب المصنفات», 
عي ب الفصول: ن الاضوك “اوعقية 5 السلق: وأصعات الحويت ٠»‏ اتظهير 
شذرات الذهب (”#0/؟م؟ - 0عم؟)ء الاعلام (١/ا١؟) ٠.‏ 


(؟) سوةالنما"(1]ه). 


( لاه ) 


وتعنق: قولة. + * لاييقن دفن الناذ بعاً» الكثار * ح أن الكاقر يهلت فومسبام 
ولايخرج منها أبد! » ولايخلد الله من مذ نبى الوكين أن النار أحدا . 

ومعنى قوله و“ ايقن بالتارشقا” الكيار “د أن لكا ريا سو فيها من 
رحمة الله » ولايرجون راحة بحال» وأما المؤ منون فلا 2111117 رحمة الله 
ف كل ساك - عاق لاسن لت التيلة » لأنهم خلقوا لها » وخلقت لهمء 
00 1 

وهكذ ا يتقرر مذ هب السلف » فالمذ نب ان تاب فتوبته مقبولة » وان مات 
ولم يتب فأمره مفوض الى الله . ان شاء عذبه ٠»‏ وان شاء عفا عنه » وان عذدب : فان 


تعذ يبه يختلف تماما عن تعذ يب الكافر » فهو انما يعذ ب ليطهر من الآثام التى 


اط 


0١)‏ عقننن 5 السلق وامتهان السويت آبو سان < ادناعيل من 'عيف الرحسيبن 


الصابونى رص م) - 6)9) . 


( “اه ) 


خاتمة البحث 
وبعد هذا العرض والمناقشة لآراء عبد الله بن كلاب فى ساعل العقهيدة 


أن كر خلاصة موجزة لأهم النتائج التى توصلت اليها : 
اللتى اعتيل لاد ددزالدة قن اين "كلانيا واف اننا ف الاسطافة + يسسدتيلاك 
الغالة السياسية + والغمالة العلمية القن ازن عرف ف عصره ابل خارا عليه : 
حتى عرف ذ لك العصر بعصر النهضة ٠‏ 
ثانيا : كما برزت لنا شخصية ابن كلاب أثناء الحديث عن حياته » كما تبين 55 
آثارا مهمة فى العقيدة » شل كتاب الضفات وكتاب الزن على المعتزلة + ورهن 
هين الية 1 ولكع مخ الايف ل عفال الينا كمه جنا أده الى الاعصات» جح 
تقل اوناك فقه ون :حل عليه طلن :سق رهن (القرى تنناء الكلام . 
ثالثا : ان عبد الله بن كلاب قد سلك فى الا ستد لا ل طريق المتكلمين ..وخالف السلف 
7 ا 
متححميث الككانهواليدة والالسناعوالادلة السعلية : ظ 


رابا : كشف لنا هذا البحث عن قوة شخصية ابن كلاب واظهاره للحق » وجهود ه 


. القيمة فى الرد على المخالفين ,» خصوصا فى صفة العلو والاستواء . 

عابي اعفق ادن كتلات: خم السلفافينا! علق باسنا» الله السيفى + ف سيت 
اثباتها 2 وصلتها بالصفات » فد اللذرل لعصريها ,» الا أنه لم يوافقهيم 
فيما ذهب اليه من أن الاسم السو السب لبن تبر 


سانيا بيعق عد" اللددين كلايم ع السلفةى فكي الفعات + كنا يق معيم فسن . 


اثبات جميع الصفات العقلية , الا أنه خالف فى بعض السائل التى تتعلق 
يهاه الصفات 5 

كاتنت توافق :ابن كلات التلفبى"اقنات العيذاك العنرية “حيتت انيت اليد سين 
والوجه والعين والعلو والاستواء لله تبارك وتعالى » ورد شبه المخالفين 


فيما ذهبوا اليه من نفى هذه الصفات وتأويلها . 


( كلاه ) 


ثانا : خالف اين كلاب السلف فى ضلناك الااففننال ٠‏ فنفنى حلول الحواددث 


يكنات أنه قدالن 2 بدن الي يا متى شاء كيفشاء : لذلك قال 
بقد م صفات الاأفعال 4 وعد م حد وث شيى" مننها 4 وأوضهت أن الصحيح فى 
اننا دهت الوم الل ى القول زان فيه لمن ناه لاعن 


تاسعا : امعان ن كلاب مع السلف فى 50 يتعلق بصفة الكلام التى امنيا 

من القول يأن الكلام قديم ء وأنه بد ون حرف وصوت » حبسي 35 ٠‏ .الخ 

وقد 100 ما ذهب اليه ؛ وبينت المذ هب الصحيح فى كل ن لك ء والأت لة 

عليه تفصيلا ٠‏ الا أن ابن كلاب يتفق مع السلف فى الرد على ةا اماه يق 
القتحران + 0 

عاشرا : يتفق ابن كلاب مع السلف فى معظم مباحث القضاء والقدر » فيثبت عسوم 


ارادة الله تعالى » وأن الله خالق لأفعال عباده . 


حادى عشر :كما يوافق ابن كلاب السلف فى اثبات رؤية الله تعالى فى الآخرة » وفى 


الرد على الخصوم النافين. لها . 
ثانى عشر : خالف ابن كلاب طريق السلف فى مساتقل الايمان ؛ واختار فى ريم 
المتكلمين « حيث جعل حقيقة الا يمان هو الا قرار والتصد يق فقط « ولام 


يد خل العمل فى “حقيقته , كما لم يقل بزياد ته ونقصانه . 


وقد ناقشت اين كلاب فيما ذ هب اليه 0 وبينت مذ هب السلف فى كل هذه 

السائل ا ل التى استد لوا بها على اثبات هذه 

ان 5 | 

هذا وأسأل الله العلى القدير أن يرزقنا العصمة فى القول والعمل »وأن ينصر 
داينه وعبات ه المؤ منين « والله من وراء القصد 0 والبيادى الى سواء السبيل » والحمد 


لله أولا وآخرا ء وصلى الله على تبينا محمد وعلى آله وصحيه وسلم . 


( هلاه ) 


فوسرس المراحضع 


القرآن التتريسحم 7 

الأبانققن أطول الشياية 2 أو السدى عن من استافين الاأسعوقن حمسي 
اناارة الطباعة المنيرية . 

الابانة عن أصول الديانة : أبو الحسن الأشعرى » تحقيق : د / فوقية حسين 
محمود » دار الأنصار , القاهرة 5 الظيعةه الأأولى 5 ه/ 7/7و اع . 

ابن تيمية السلفى ل محم الاين وراد ونال الكقت المورة + ستسروت 
الطبعة الأولى , 6.6 (زه/ 1(9586م. 

ابن كفية والتصوقة و دم نطق علس + ددا نالداهرة ," الاسكه ري 

ابسن حزم وموقفه من الالهيات : د / أحس بن ناصر الحد » مركز البحث العلى » 
وأخيا» الكراف الاسلائي عا لين «الطبعة الأولى » 601 3ه . 
783 ا ل 
أب و الهين الأشعرى .داكن / سود غرابة “من مطبوعات شيع البحوت الاسلاميةء 
الفاشرة 2 و ماهر الاو امه ظ 

أبو عثمان الجاحظ : د / محمد عبد النعم خفاجى . دار الكتاب الليبنائنى »2 
بيروت لم (١‏ م٠‏ 

اتعاف الناتة القن شرح اسراز أعناة على الاين + سود ين اسع عدي 
العييق: الزبيدى :دار اأحيا» العراث العربى + بهروك : 

اجتماع الجيوش الاسلامية : أبوعيد الله » محف بن أبى بكر بن قيم الجوزية » 
الل قاط نه ش 

الا حتجاج بالقدر وأ العناسن03 امن ين عيف السليريق فننة «اللكتب 
الاشلد ٠‏ الظطيعة القالفة ع 0 ءءء 

آد اب النفوس : الحارث ين أسد المحاسبى » تحقيق : عبد القادر أحدعطا ء 


قار الجول: ايروك اير رع 


( الاه ) 


أن الكاعية : آبو محمد » عبد الله بن مسلم بن قتيبة » تحقيق : محد محيى 
القيين يز اليد » المكتبة التجارية الكبرى بمصر ء الطبعة الرابعة ‏ “يرم زه 
5115 ١(م٠‏ 

الارشاد الى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد : امام الحرمين ٠‏ أبوالمعالىء 
عبد الملك بن عبد الله الحوى : تحقيق : ل / محمد ور وعلى 
عبد المنعم ء, مكتبة الخانجى 2 وم (اها/ (١95٠‏ م. 

أسائن الككديين كى علم الكلام ف معن االلوتم موق ب عدر ترارق وي 
عطق النانن الحليى لاسر ه98 زه/ 75و (ام. 

الأسكلة والاجية الأصولية على الفقيد :8 الواسطية + عه العرين لش يك 
السلمان الليسة العاسة >5 ه/ )لاو ل(م. 

الاستقامة : شيخ الاسلام ابن تيمية » تحقيق : د / محمد رشاد سال امء 
مطبوعات جامعة الامام محد بن سعود الاسلامية بالرياض » الطبعة الاأولىء 
.ع (زه/5مو١(ام.‏ 1 
الأسنا* والضفات : ابويكر > أهعد من الحمين الينيش مال از الكفي العلسة:, 
ببروتعره بالطيخة ال ون .+ ا ١م٠٠‏ 

اماراك لاون عا زاك اناج > كال الذين اكتف البرافن + كمي سنيف 
عبد العزيز . دار الكتاب الاسلامى ,2 استانبول , تركيا 2 الطبعة الا سين 6 
مدددره/ 21و١ام.‏ : 

أصول الدين : أبو اليسر ء محمد بن محس بن عبد الكريم البزد وى » تحقيق : 
مو شائق خلس نو ار الفا »كفب الصرية معني التذلى مو كباله + 
القاهرة , 89لم9 ١‏ ها/ 95:07١م.‏ 

أصول الدين : عيد القاهرين طاهر البغد ادىء دار الكتب العلمية »بيروت », 


الطبعة الثانية » . .ع 9ه / لم ١م١٠‏ 


( ب«#الاه ) 


الاعتماء م ابو اشحاق: ا ابزافن نيح هوض القناطيى. الكنية القحارية بسر 
اعتقاد الا مام أحمد : املاء الشيخ أبى الفضل التميى » مطبوع م,طبقات 
الحنابلة لابن أبى يعلى » دار المعرفة ٠‏ بيروت . 

الاعتفان واكيد اية :الى سيل الرفات: . ااحتن من الهسو الوييقى تمسق + 
كمال يوسف الحوت , عالم الكتب »بيروت »الطبعة الأولى .ع ( هرمو (م. 
الأعلام » قاموس تراجم : خير الدين الزركلى » دار العلم للملايين » بسيروت » 
الطليية الثانية 2 و4مهو(م . 

أعلام الموقعين عن رب العالمين : محد بن أبى بكر بن قيم الجوزية » تحقيق : 
عدا رحني الوكيل . مطبعة السعادة ,2 ويرمزهها. 

اغاثة اللهفان من مصائد الشيطان : محمد بن أبى بكر بن قيم الجوزية » تحقيق : 
محمد سيد الكيلانى » شركة مصطفى البابى الحلبى 2 (لم5(ها. 

الاقتضاد فى الاعتقات : أبو حاط » محكد بن محمد الغزالى ٠‏ دار الكتب العلميةء 
ع لا .ع( ها/ 25و امه 

أقاويل الدقات فى تمل يات الفهات + مرعن ين يسحت المقد ثنى ابه تق 
شعيب الأرنق وط “عنم الوفالة ٠»‏ الطيعة الأولى » ب هدر همو١ام.‏ 
الا نتصار والرد على ابن الراوناى الطلحة : اموا سي عه الرعو من متمد 
الخياط » تحقيق : د / نيبرج » مكتبة الكليات الاأزهرية ‏ د ار الند وة الاسلامية » 
بيروت 2 لالرهو ١‏ س ومو ١م‏ . ْ 

الأقياب .يه الكريوين معد ين ستضون القيى: السبعاتن + تعفيق در 
9007 الفتاح محمد الحلو » نشر محمد أمين د مج »الطبعة الأولى » ١١‏ ؟ ١‏ هر 
١2ولم.‏ ْ ش 

الانصاف فيما يجب اعتقاد ه ولايجوز الجهل به : أبويكر محمد بن الطيب الباقلانى 
تحقيق : عماد الدين حيدر » عالم الكتب , بيروت ؛ الطبعة الأولى » 2007 زه/ 


.م(١9و45‎ 


( لاه ) 


ايثار الحق على الخلق : محمد بن المرتضى اليمانى » المعروف: باين الوزير» 
دار الكتب العلمية ؛ بيروت » الطبعة الاولى , .ع زه/192م. 


- الايمان : 8 ين عبد الحليم بن تيمية 0 المكتب الا سلاى »الطيعة الثالئشة, 


(ولزه. 

الايمان : أبوعيين © القاسوين سلاء :2 تحقيق. ‏ ناص الدبين الالياشق ودار 
الأركم © الكويت :+ ' 

يعدلاا وتاي :د مهتي يدن اميها ديدم علص ون دم اق : د / على بن محمد 
اببق خاضر الققيبي 6 أنهي ارثراث الاتبلائى: باوايحة الأأمثلا نية اله يتمسية 
السضورة 2 65.١‏ زها/ (92١‏ م. 

ت الايمان + أركانة + حقيقته ٠‏ نواقضه :نم مسن “تعيم ياسين “وااو فميتتسز 
ابن الخطاب للطباعة والنشر » الاسكندرية ٠‏ 

البذ ؛ والتاريخ : أبوزيد أحس بن سشهل اليلغى + طيغ فى مداينة سلون .»بعطبعة 
برطرند » 0 

بد ائعالفواعد : محمد ين أبى بكر بن قيم الجوزية , دار الفكر ,» بيروت . 

ط: ايدايق افو الفين اعون الدين السائوقى «مطفيق ودر بك ظود ةل 
أوغلوى 5 ٠‏ الطبعة الأولى , /اومزه/ 99( م. 

ت الداثة والتياية ى الفاريغ ء أو القت" اننتافيل بن عترين كير مكيبن : 
سعد عبن العرية التجازر و الأمسفق 6 الزياض + السعييد يه + 

البرهان فى معرنة عاق أشل اناق وساسون متصور المكوق ساراس 
تفشيقن و خليل اك أيزا عو انحات » دار التراث المعربى ٠‏ الطبعة الاأولى » 
م ْ 

بيان تلبيس الجهمية فى تأسيس بد عهم الكلامية : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » 


ترتيب : محمد ين عبد الرحمن بن قاسم ٠‏ مطيعة الحكومة ,مكة المكرمة ‏ 555١م ٠‏ 


( ولاه ) 


ييان الغتضر ترج مقتضر ابن الحاجب ع اسممود بن عليه الرحمن: ين أحسد 
الانعباق وفعقيق ودام تخد مظيريعا > مليواعا زكر الينيف العاضيييقى 
بجامعة أم القرى 0.5؟(ه/ 9285١(م.٠‏ 

غازيق الات العتريى. © كازل:ترؤظنان. + عرجنة .ور :الننية لفوت د مررمقان 
عبد التواب » دارالمعارف بمصر ء الطبعة الثالثة . 

ناريخ 'الآدث العوين فن: الغعصر العتبياسى: الول دنم ابراهم علن أبو الخشب» 
اولك لمرو 9( سه 9و9( م. ١‏ 1 

تاريخ الاسلام السياسى والدينى والثقافى والا جتماعى :د / حسن ابراهيم حسن » 
مكتبة النهضة المصرية ٠‏ الطبعة السابعة 2 ١9580‏ م. 

اركيتة اد ايك اعم بيو فلح اليبو قط امابوا انكاس لسريو 
بعروت . ش ظ 

تاريخ التراث العربى : د / فؤاد سزكين » ترجمة : د / محمود فهدى حجازى » 
:د / فهصى أبو الؤضل » الهيئة المصرية العامة للكتاب » .لا1؟ ( م . 

تاريخ ايحي والشدعلة > خا 1:3 لدريان: نرتقي الث جر 0 ل منيوة انربيا نل 
بيروت » الطبعة الأولى » و89 دها/ 1909 ام. 

ناريخ الكزفاة ادل الفين السويظي تار لقكر + مروت + 

تاريخ الفرق الاسلامية : د / على مصطفى الغرابى » مكتبة الأنجلو المصرية ء 
الطبعة الثانية 2» همهو( م . ْ 

تاريخ المذ اهب الاسلامية : محمد أبو زهرة » دار الفكر العربى » 5 ا 
تأمل سكل القران : عبد النجن مس قي » تحقيق : سيد أحد صقر » 
(-وره. : 

تيصرة الأدلة : أبو المعين ميمون النسفى » تحقيق : السيد محمد الأنور حاس 


عيسق :رسالة الن كتورة »تقطوطة بكلية أصول الدين #جابعة الارهن:- 


( .همه ) 


التبصير فى الدين : أبو المظفر الاسفراينى » تحقيق : كمال يسف الحوت »عالم 
الكتب , بيروت » الطبعة الاولى » .ع( ها/ 25و(م. 

تبيين كذ ب المفترى فيما نسب الى أب الحين الاأفعرق «تعلى. ين السفيجتن 

ايو ةا للنجو نياك التدكق وو ااوانك واو قن الليفة العامة سر 
التحفة المهدية شرح الرسالة التد مرية : فالح بن مهدى آل مهدى » تصحيح : 


عبد الرحمن بن ناصر المحمود , مكتبة الخرمين » الرياض ؛ الطبعة الثانيةء 
م.عل(ها. 

تذكزة السناظ سه الدايق ماين اعبت الدسئ" :نان اعيا» التراف العرين 
بمروت ٠‏ 

تسرتيب المد ارك : القاضى عياضبن موسى البستى » طبعة الرباط بالمغرب) .رم (ه. 
العغَرف ذهب أهل الضوف 2 أبوب؟] شمف الكلاياتى» اتمقرق + معسيسون 
أمين النواوى » مكتبة الكليات الاأزهرية »القاهرة »الطبعة الثانية , . . ) زه/١٠92١م.‏ 
التعريفات : اسيك الويف على ون معنن سحا 2ن الكف ١‏ لسلسْسة: 
بيروت 2 6.90 ؤها/ 27هو(ام. 

تفسير سورة الاخلاص : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » تصحيح : طه يوسف 
فتفين , كع أنينا: الفعة اليه : 

تفسير القرآن العظيم : أبو الفداء اسماعيل بن كثيرء دار المعرفة » بسيروت ء 
مردره. ْ 

تقريب التهذيب : أحمد بن على بن حجر العسقلانى » تحقيق : عبد الوهاب 


عبد اللطيف ,2 دكار المسرنة » بيروت », الطبعة الثانية ‏ ىمهو8(هرهلا9١1‏ م٠‏ 
التمهيد : أبوبكر محمد بن الطيب الباقلانى » نشر : رتشرد يوسف مكارشى »ء 
المكتبة الشرقية » بيروت 2 لاه98و(م . 

القسريد : بويك لاقلا + تحفق: .عبات الدين اح سيور للاكبنية الكت 


5 5 5 
الثقافية » بيروت , الطبعة الا ولى » 61> (ه/ لال2رهو امه 


) ههل١‎ ( 


الديين لقاع "العوهيفه ابو" المقضرى لمعه تمقى' 4 حوب اللة من أحسس» 
وار الطياكة اسهد ١‏ الطيعة الاأ ران ون كوا تفار امه ْ 
التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد : يوسف بن عبد الله ين عبد البرء 
وزارة الأأوقاف والشؤ ف الاسلامية بالسلكة المغربية 2» ١.6١ها.‏ 

التنبيه الا اهل الأهواء واليى .مسف ين أحضا بن عت الوك يس ان 
الملطى ؛ لين مف زاهد الكوثرى ٠»‏ مكتبة المعارف “بيروت 2 6م (ه/ 
١9514‏ م٠‏ 

التوحيد واثيات صفات الرببدعز وجل : محمد بن اسحاق بن خزيمة » تعليق : 


د / محمد خليل هراس ء دار الكتب العلمية » بيروت 6٠02‏ (ه/ 1245 ١م٠‏ 
التوهم: + الحازة بن أسه المماسى > تحقيق :تحن عنان الخشت: » مكتيحة 
القرآن ٠‏ القاهرة . ' 

قبافت الفلاسقة + أب و حات الغزالن ع تعقيق ون ر سلييان:د نيا:ث ارالتعارف” 
الطبعة السايعة  .‏ 

تهذيب التهذيب : أحمد بن على بن حجر المسقلانى ؛ ددائرة المصارف 
النظامية يحيد ر آباد الد كن » تصوير دار الفكر العربى » بيروت ٠‏ 

جامع الرساكئل 500 بن عبد الحليم بن تيمية » تحقيق إن / محش رشاد 
سالم » المجموعة الأأولى » الطبعة الأولى وير" ١‏ ه/ 15 ( م » المجموصة 
الكانية + الطبعة العانية واه 4 هه ظ 
جامع العلوم والحكم فى شرح خسين حدديثا من جوامع الكلم : زين الدين» 
عبد الرحمن بن شهاب الدين بن رجب الحنبلى :د ار الفكرء بيروت ٠‏ 

الجواب الصحيح لمن بد ل دين المسيح أحنن ين عبد الحليم بن تيمية »2 


( امه ) 


عانى للا رواج الى يلاك الأوراع ممق ين أبن يكز بن :قي الشوزية لعفيو 
بود ان جلديون ١‏ ار © د مشق 5-100 » ومكتبة دار التراث , 
الدينة الضورة » ١1١6(ها/ ١199(‏ مه 

حاشية الدسوقى على شرح أم البراهين : محمد بن أحد بعري البسوتدي»” 
مطبعة مصطنفى البابى التخلن ٠‏ القاهرة 2 الطبعة الثانية ل هاه 
حاشية الصاوى على شرح الخريدة البهية : أحطد بن محط. الصاؤى “+ النظطبعة 
الأزهرية ٠‏ القاهرة ٠‏ الطبعة الثانية » 7 ه. 

حاشية الكلنبوى على شرح الد وانى على العقاعد العضدية : اسماعيل الكلنبوى , 
شركة خيرية الصحافية »در سعاد ت(استانبول  )‏ 0.٠(ها.‏ 

حي الأرنها يطبنات الأمنويا" :بوهيم اعد يناعي :اللة الاضفباتن 'نطيعة 
الجن ش 1 

خلق أفعال العباد : الامام.البخارى » ضمن عقائد السلف » تحقيق ,د / علسى 
ساى النشار وعمار الطالبى «اسفأة التعارف بالاشكتدارية ووو 
دراسات فى تاريخ الد ولة العراسية :-/ حسن الياشا , دار النهظضة العربية » 
القاهرة 2 هلا691١1‏ م. 

ا الفرق والعقاعد الاسلامية : د / عرفان عبد الحميد » مو سسة الرسالة 
بيروت , الطبعة الأولى » 6.06 (ها/ 264ؤولام. 

ن رء تعارض العقل والنقل الشياس اع بن كيك العلي ون تسح سس :1 
تحقيق ا محمد رشاد سالم 5 كتواخ ائية الاناء معد بن سعسود 
الاسلامية , الرياض ء, الطبعة الأولى » ووم زه/ 9079( م. 

اذو رق اللا سيف نالسر لماص الأول 1 أحف القاس +ن] د 
الدمام » السعودية 2 >6 .١ه‏ ا/ ا 

الدعاء : أبو القاسم سليمان ين أحمد اللعرايق شق ددن لحن ميد 


البخارى ؛د ار البشائر الاسلامية » الطبعة الأولى , 610( ها. 


رعمه ) 


دعوة التوحيد :د / محمد خليل هراس » مكتية الصحابة ٠»‏ القاهرة ٠.‏ 

رد الدارس على بشر المريسى العنيد : أبو سعيد ؛ عثمان بن سعيد الد ارسى » 
3-006 املقو امعو علي نناتن. السناو كش اللااقى تييح 
المعارف بالا سكند رية (لاو امه 0 
الردعلى الجهمية : أبوسعيد الدارى , ضمن عقائد السلف » تحقيق :د / على 
نا التقان تفار الطالى 2 عقناة اناا رسالا بكي 1 

الرد على الزناد قة والجهمية : الامام أأحمد درةا سبك “: شين عقاعن الستتحيقة 
فقيق: ين علق باق النشاار ينعار الطاائى م#معتاة انها رفجالا سكن ريس 


٠م‎ (١ 
رَسَاعل الغعد ل والتوهين + تاليف الحسن البصرى والقانتم الرسى: والقاضتئ‎ 
ع الجبا رين أععد. والقدريف المردقى ف كين وشحب :غنارة ون رالبادل»:‎ 

(لالولدم ه2020 
5 ع : 0 3 5 5 0 

الاعف ل اتسفرق اد رمعك القية» الجلينة #.سلسلة القزاته الدلنن ابروا امه 

ْ 5 وه ع ا 0 3 
الرسالة التد مرية : احمد بنعبد الخليم بن تيعَية » تحقيق : محمد : بن عود 5 السعوى » 
الطبعة الآولى: 6 ه:60.ره./95865١م.‏ 
رسالة فى اثبات الاستواء والفوقية وسألة الحرف والصوت فى القرآن المجيد : 
عبد الله بن يوسف الجوينى » والد امام الحرمين » ضمن مجموعة الرسائل المنيرية » 
لاصيا الترات العرى: + يتوت 
رنالة النرقاى "بين العف والباطل: : اع عن عك: اليتق حيمية حمسن 
مجموعة الرسائل الكسرى 3 د اراحياء التراث العربى » بعروتا ٠‏ 
الرساعل الكسرى 0 داراحياء؟ التراث العربى 6 بعروت ٠.‏ 
على صبيح » القاهرة . 


( ؟ له ) 


الرعاية لحقوق الله : الحارث ين أسد المحاسبى ٠‏ تحقيق : عبد القادر أحسد 
عطا كار اكع رفني نورك العة ال اع 1 

روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى : أبو الفضل شهاب الد ين 
محمد الآلوسى البغدادىء دار الفكر » بيروت », 0-7 ها . 

الروضة الندية شرح الواسطية : زيد عبد العزيز الفياض ٠‏ مطابع الرياض »الرياض 
/الالا لا ها. | 

الزواجر عن اقتراف الكباعر : أحد بن محد بن حجر الهيتى »دار المعرفسة » 
05> (ه/ 25ولم. ظ 

الزهاد الأوائل :د / مصطفى حلس ؛ دار الدعوة + الطيعة الأولى » 4.٠.‏ (زه/ 
4 لمم ْ 

السنة : عبد الله بن أحمد بن حنيل », تحقيق : محمد السعيد بن بسيونى 
زغلول » اراتك العلسرة » بيروت » الطبعة الأولى ‏ ه٠6‏ زه /ه4م1 (م. 
السنة : عيد الله بن أحمد بن حنيل + تحقيق شت ين القحطانى »2 
دارابن القيم » الطيحة رن 6.15(هاء 

ا أ عام لساك #"عشفيق: :«تاصن الدين الالياق الكش 
ل الطبحة الا ولى+ 68.0 980(مه: ش 

حكن اتن مالية + مش نو يري القرنيي ابوشاعة تتفي + ملعي تسل ان 
عبد الباقى , داراحياء التراث العربى » ه2هو8( ه/ر هلا89١م.‏ 

سكن أبن ان انه ليطا ن من الأشعث السجستانى الأردى + تعليق : عزت 
عبيد الد عاس » دار الحديث حفن الطبعة الأأولى » مرلله. 

بين العريدي. + سعد ين تغيلى "الترية و شيم بوغية الوطن نط فقنا ن دفر 
القكرء الطبعة الثانية , 9 زه )7 9١م. ٠‏ 

سق الناآرق :عيف آللةتين عبد الرسين: الدارى عن اراحيا* :السة النبوية + 
سير أعلام النبلاء : شمس الدين محمد بن أحد الذهبى » باشراف : شعيب 


الأرنؤ وط » مؤّسسة الرسالة » الطبعة الأولى 6 ؟.؟6(ه/ الراولم. 


( همه ) 


الشامل فى أصول الدين : امام الحرمين أبو المعالى الجوينى » تحقيق :د / على 


ساى الققار ارو 4 امتشأة لمعا رك يالا بدكدارية أ 59 مه 

شذ رات الذ هب فى نا راي اهنا عبد الحن يقن الفناه الفتيل ودار الضية 
بعروت » الطبعة الثانية 996 هاه 

فرع اضيا الله الحسق: ' السدن' الوا النيباتك .فض الدين السحراف + 
0 : طه عبد ارو فاسع » دار الكتاب العربى »بيروت 2 )2.6 (ه/ 1918م 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : هبة الله بن الحسن الطبرىاللالكاعى» 
اي أحيك 0 »دار طيية »الرياض ؛ السعودية ٠‏ 

شرح الأصول الفسة و“عيف الجبار بن أحنه البمنداثى + 'تمعيق :دعبف الكريسم 
عثمان كني وهة القاهرة ٠‏ الطبعة الثانية ممء.؟(زه/ 24و(ام.٠‏ 
شرح أم البراهين : محمد بن محمد بن يوسف السنوسى » مطبعة الاستقامةء 
الطبعة الأولى » (ه م ره. 

شرح و التوحيد السماة تحفة المريد : ابراهيم محمد البيجورى »دار الكتب 
العلمية » بيروت ٠»‏ الطبعة الأولى » .ع( ه/ 9817١مه.‏ 

قرس اعنيخ اتدول ١‏ أععد بن تن الملهم بن هبيه الكه الاستلا ى«الطيمة 
السادسة 2 (٠٠.‏ ل 

شرح السنة : الحسين بن سعود الفراء البغوى » تحقيق : شعيب الأرنةٍ وط 
وزهير الشاويش » النكتب الاسلاى . 1 

شرح السكسية الكترئى ؛ السماة : عغندة أهل- التزفيق والتسد يد : أبوعيف: الله 
السسن + تشقرق ودغت التتاح عيف الله البركة » دار القلم » الكووعجمكة 
الطبعة الأولى » 6٠05‏ زها/ 925ام. 

شرح الععدة الراسطية ود / محمد خليل هراس ؛ مطبوعات الجامعة الاسلامية» 


بالمدينة النورة 0 الطيعة الرابعة أ 9و9“ ( هام 


(1م8 ) 


شرح العقاعد النسفية : سعد الدين سعود بن عمر التفتازانى » تحقهيق: 
د / حنمن حجازى السقا , مكتبة الكليات الاأزهرية » القاهرة 2لر.6(ه//21م15م. 
قرت التتن ة العاف : على 50 العز الحنقفى , + [ْ ٌ 
أحاد يثها : ناصر الاين الألبانى « المكتب الاسلامى الطبعة الرابعة (و*عزهه 
رك يتين الاتونا نيوا امسن نك لاون كف ا وين 
محمد مخلوف »2 دار الكتب الحدديثه » القاهرة . 

شرح الفقه الأكبر : الملا على القارى الحنفى , دار الكتب العلمية » بسيروت » 
4( ه/ 505 م. 

شرح القصيدة النونية :د / محمد خليل هراس , دار الفاروق الحدديثهء القاهرة. 
شرح القصيدة النونية : أحمد بن ابراهيم بن عيسى ٠‏ تحقيق : زهير الشاويشء, 
المكتب الا سلامى »2 فو : الطبعة الثالثة 2» .»)لزه ا. 

شرح المقاصد : سعد الدين التفتازانى » مطبعة الحاج محرم أفندى » استانبول » 
مه.”إزها. ش ٠‏ 
شرح المواقف فى علم الكلام : السيد الشريف الجرجانى ؛ (الموقف الخاس فى 
الالهيات ), تحقيق : د / أحند المهدى ١‏ مكتبة الأزهر 5 

شرح النووى على صحيح ساف : محيى الدا ين أبو زكريا يحيبى بن شرف النووى » 
داراحياء التراث العربى ٠»‏ بيروت . 1 

الشرح والابانة على أصول السنة والديانة : محمد بن بطة العكبرى » تحقيق 
من وفادين معان طن » مكتبة الفيصلية بمكة المكرمة 6.66 (ه/ 955١م‏ . 
الفريضة ب سس بن التشنسيى الع “امتمدرق سه خائك ا لفن + الفاشتيحر: 
حد يث أكاد مى باكستان #م.ع(ه/ لامولم. 

شفاء العليل فى سائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل : ابن قيم الجوزية ء 
تصحيح : السيد محمد بدر الدين النعسانى المحلبى » مكتبة الرياضالحديثةء, 


الرياض 2 “ماه . 


( لالمه ) 


الصحاح : اسماعيل ين حماد الجوهرى » تحقيق : أحم عبد الغفور عطارع” ٠194 5/11٠‏ 


عت القارى عه بن الناغيل البضارك العم المكتبة الاسلامهيةء 
استانيول 2 (4رهو ا م. 

صحيح سلم : مسلم بن الحجاج النيسابورى » تحقيق : محمد وو اد عبد الباقى 
بز احياة القزات العدرينق” + بعروت . 

السوائق: اتترلة فزي "| الحيعية والشلالة مم القدين .ل اأتونيه ,اللستضنة: 
ابن قيم الجوزية » تحقيق :د / على بن محمد الدخيل الله .دار العاصصةء 
الرياض * التقيرة الا ولي .)زه . 

صضى الافنادم داتس م كني السيفة الطرية دن لين الفا 
طيقاك الأطياة والحكناء ‏ الينان بن شنار الأندالسى :"سروف ابن ليل 
تحقيق قف أن السيد » مؤسسة الرسالة داللية القانية موه وهار رت 
طبقات الشافعية الكبرى : تاج الدين عبد الوها بين على السبكى » تحقيق : 
د / محمود محمد الطناحى ود / عبد الفتاح الحلو , مطبعة عيسى البابى 
الحلبى 2 ع رلده/ >956١م.‏ 

طبقات الشافعية : جمال الدين عبد الرحيم الأسنوى » تحقيق : عبد الله 
الجبورى ؛. دار العلوم , الرياض »السعودية 1 ممه 

طيقات الصوفية ع اوعد" الوسن السلس © تعفيق- +0 خورالديك سرييتيحة: 
مكتبة الخانجى »2 القاهرة » الطبعة الثالثة ‏ 6.5١09ه/98١م.‏ 

طبقات الفقهاء الشافعية : أبو عاصم محمد بن أحمد العبادى » تحقيهيق: 
حينها يسظان الفددن م وو عد 0000 

الطبقات الكبرى : ابن سعد ء, دار صادر ودار بيروت » بيروت » للا"( ها / 


/اهو١(م ٠‏ 
ظهر الا سلام : 55 امين » مكتبة النهضة المصرية 0 الطبعة الرابيعة 2 +95(م. 


( ممه ) 


العبر فى خبر من غبر : شس الدين محمد بن أحمد الذهبى , تحقيق : محمد 
كنول تشنوت انو أن الكفي العكنية مروت » الطبعة الذ لوي ا هه 
العدة ن.. اصول الكقهة.ء ازيدان عنفيد ين ايبسن الفناء #اتشقرق بن حت 
ابو تعن فض البارق 6 مواسيدة الرمالاتم سرام زر ظ 
العصر العياسى الأول :د / شوقى ضيف »دار المعارف ا م.ء 
العصر العباسى الثانى ود / شوققى ضيف » دار المعارف ء مصر ؛ الطبعة 
الثانية »ء هلا9 ١‏ م٠‏ 

عصر المأمون :د / أحمد فريد رفاعى » مطبعة دار الكتب المصرية » القاهرةء 
زه 00# . 

العقل وفهم القرآن : الحارثين أسد المحاسبى » تحقيق ود / حسين القوتلى » 
دار الكندى ‏ دار الفكر » الطبعة الذانية :»يو ؟ ١‏ ها/ لاوا م. 

الغقيدة الحنوية الكبرى: : أحشا بن عيد الحلين ين تيمية +. ضنن مجموفه_سة 
الرسائل الكبيرى ا اي التراث العربى » بيروت ٠‏ 

عقوناة اسلف أححات الحديف :. انو عفان السافيل من عين ١‏ الوشين 'الصابويس : 
الن ان النلنية » الكويت #القيية الارلى 187 ه/ لالاولام. 

العقيدة النظامية فى الأركان الاسلامية : امام الحرمين أبوالفان الكيق + 
تحقيق : د / أحمد حجازى السقا ٠‏ مكتبة الكليات الأأزهرية 6 (ه/ 575 (م. 
علاقة الاثبات والتووين يسناث ربج التسالسين / اين نعسان معطى » مطيعة 
التراث ؛ الطبعة الأولى » ؟5.غعزها. 

علم الكلام مغض شكلاته .د / أو الوفاء التفتازانى » دار الثقافة » القاهرة»ء 
مه 0 

العلو للعلى الغفار : شسالدين محس بن أحد الذ هبى » تحقيق : عبد الرحمن 
محمد عثمان اناا نالفكن + "الطيغة العانية لملركزه/ 4م1ولامء٠‏ 

عيون المناظرات : أبو على السكونى » تحقيق :سعد عزاب » منشورات الجامعة 


التونسية 2» +0150 م. 


( 28 / 


غاية المرام فى علم الكلام : سيف الدين الآمدى » تحقيق : حسن محسمود 
عزف اللطيك: + الشعلس الأعلن: للفة ون الاسلانية + لجنة اهيا الثرات الاضلا 
القاككرة 1 توماو عدن لو ظ 
الغياثى » غياث الأأمم فى التياث الظلم اما اتعزنين ابو السالن الجوسف» 
تحقيق ون راعف لظي انين + الطيعة النافية : ا 

فتح البارى بيشرح صحيح البخارى : أحمد بن على بن حجر العسقلانى »راجعه : 
قصى محب الدين الخطيب » ترقيم اي فؤاد عبد الباقى » اخراج : محبالد ين 
الخطيب ؛ دار الريان للتراث ٠الطبعة‏ الأولى » 00>( ه/ 1981 م. 

فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والشراية ين علم التفسير : محد بن على 
الشوكانى » دار الفكر » بيروت . 

الفتوى الحموية الكبرى : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » تقديم : محصسد 
عبد الرزاق حمزة ء عليقية انين “القاهرة 2 “ا.ع»( ه/ ١528‏ مه 

الفرق بين الفرق : عبد القاهر بن طاهر البغدادى » تحقيق : محد محيى الداين 
عبد الحميد ؛ دار المعرفة ٠‏ بيروت . 

الفصل فى الطلل والأهواء والنحل : أبو محد ابن حزم الظاهرى » تحقيق : 
ل / محمد زرا عي تسن ود فيه ركيد عميرة . شركة عكاظ , السعوداية»الطبعة 
الأولى 2 .ع١(‏ هي 25و9(م. 

فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة : أبو القاسم البلخى والقاض عبد الجيار 
والحاكم الجشصس »2 تحقيق القن اليد » الدار التونسية 95 +(ه/64ا5١مه.‏ 
فلسفة علم الكلام فى الصفات الا لهية د لعو ف لتقي / الطبعة 
الأولى » .>6 زه/ 5مولام. 

الوا : محمد بن أبى بكر بن قيم الجوزية » شرح : صابر يوسف ؛ مكتبة 


(عوه ) 

الفوائد البهية فى تراجم الحنفية:أبو الحسنات» محمد عبد الحى. اللكنوىءد ار 
المعرفة » بيروت. 

الفهرست: ابن الند يم » تحقيق : غستاف فلوغل » مكتبة خياط » بيروت. 

ل فى العقيدة الاسلامية:د / محمود اع خفا جى ,7 الطبعة الأولى م ووعمرزهم/ 
81م. 

خب اكق غلم الكلاءه :7 سريف ع لوك :دنار الفيطه العريية بتروت # الطيعة 
الخاسة, هم.ع١اهث/ره924١م.‏ 

ل فى الفلسفة الاسلامية » منهج وتطبيقه : د /ابراهيم مد كور » دار المعارف»الطبعة 
الثكالثة. 

القصيدة النونية الكافية الشافية فى الا نتصار للفرقة الناجية: محد بن أبى بكر 
ابن قيم الجوزية » دار المعرفة » بيروت. 

الها" والتدوانن الأسلاع» ق/رفاروق: أ خف الفاسوقى » الكيب الاسلا متسيتن. » 
بيروت» مكتبة الخانى , الرياضء الطبعة الثانية2» ٠‏ .)6(اه/"192م. 

قطف الثمر فى بيان عقيداة أهل الأثر؛ الصد يق حسن خان » تحقيق ود /عاصم 
بن عبد الله القريوتى » الطبعة الأولى م ع.عاه/946١م.‏ 

كتاب الكبائر وتبيين المحارم: شم سالدين محمد بن أحمد الذهبى » تحقيق: 
محى الد ين ستو » مؤسسة علوم القرآن ومكتبة دار التراث؛ الطبعة الأولىى, 
؟4.ع(ه/ 46ة١م.‏ 

ه الكلابية وأترعا'فى الشرية الأشعريةه حسن "مسو السين الحويق: :رصا ليسية 
الدكتوراة» مخطو ذة بكلية أصول الدين » جامعة الأزهر. 

ك"السان العرة انق متطظون الافزيق 4ن ارضانارع. يتروت: 

لمان النيزان: اعفد بن على 'ين. حههز الحشقلاتق : نؤسسة الأغلى. للعط بيات 
بعروت» الطبعة الثانية» .#9 زه/ر(971١م.‏ 

لمع الأدلة فى قواعد عقايْد أهل السنة والجماعة؛ امام الحرمين أبو المعالى الجوينى , 
تحقيق ود /فوقية حسين , عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى 6 لا.ع(ه/7م95١م.‏ 

اللمع فى الرد على أهل الزيغ واليدع: أبو الحسن الأشعرى » تحقيق ود / حموداة 


غرابة » مطبوعات مجمع البحوث الاسلامية » القاهرة,» م/لاوام. 


( هوه ) 


نوات الأغار البيية وواطم الأسران الاعزية وسعفا ين أهه السقاريش » الكف 

الاسلاى » بيروت » ومكتبة أساءة » الئاق » الطبعة الثانية ه.عاهرهروام. 

متشابه القرآن بك النخرا ربق امد تحقق ١‏ عن نان ميف ووز نا الحراتته 

القاهرة 2» 151١م‏ 

مجرد مقالات أبى الحسن الأشعرى » محمد بن الحسن بن فورك » مخطوطلة 
فق تركر اليست العلى يجامعة أ ا ا عن مكتبة” عنارف ' 


حكمت 00 : 


عبد الرحمن بين محمد بن تابط العتافني وابنه محمد » 000 الملك قفهبد 
ابن عبد العزيز » باشراف الرئاسة العامة لشؤ ون الحرمين الشريفين ١‏ 

لتحمقة الوذائل الكترئ: : أحت بن عه الهليم كن غدرة عن ارام ارات 
العربى » بيروت ٠‏ ش 

نسنة السافل «الساكل: :احم ين عبن العلييى عضية دأ الكتسنيي 
العلئية + مبروث ه الطسة الأول ,م .ع زه/ "ارولم. 

محصل أفكار المتقد مين والشاعرين :ةن عبن الشطيت الرازى ارسق :: 
طه عبد الرؤ وف سعد 2 دار الكتاب العربى » الطبعة الأولى 2٠»‏ زه/ 186 (م. 
الشنان »عل ين أعسديى عع الاند لق دارا الاععاد الحرين.: بره . 
المطيك جارك يفخي اها رين اذ سيق عض لكي علق :اانه أن 
المصرية . القاهرة . 1 

مختار الصحاح : محمد بن أبى بكر » ترتيب : محمود خاصريك » دار الفكرء 
عوعلزه/ ا9(ام. 1 ظ 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : ابن قيم الجوزية » اختصره : 
محد بن الموصلى » دار الكتب العلمية » بيروت , الطبعة الأولى » 6.8( هم 
ه4١(م.‏ 0 
مختصر العلو للعلى الغفار : شمس الد ين الذ هبى » تحقيق : ناصر الد ين 


اانا » المكتب الا سلامى »بيروت ٠‏ الطبعة الأولى (٠١٠‏ هم/ ١2ؤةلام٠‏ 


( 5ه ) 


مد ارج السالكين بين منازل اياك تعيد واياك تستعين : محمد بن أبىيكتبر 
ابن قيم الجوزية » تحقيق : محمد حامد الفقى ,. مكتبة السنة المحمدية ٠‏ 

مذ اهب الا سلاميين :د / عبد الرحمن بد وى , دار العلم للملايين ,» بسيروت » 
الطبعة الثالثة » و زم. 

السامرة : كمال ين 500 » بشرح المسايرة : كمال ين همام » وحاشية 
لقو ننه راد لاد بج كيف ده أو القغوة كامها فون دوي ور ا 


الحيه + أحيه ين هيل » ١‏ 


الاببسينسبسلا فنسى. » 'بستسسهروت » 
12 م(زه//57(مء 

الشتبه فى الرجال : محمد بن أحس الذهبى + تحقيق : محمد على اليجاوى , 
باأواعهاً» لكب العرجة + القليعة لان م ا 

مشكل الحديث وبيانه : محمد ون اعد وقوه » تحقيق : موسى محصسد 
على » مطيبعة حسان , القاهرة 2 ولاو(1م. 

مطلع العصر العباسى الثانى ار عا ية اطق صقر ء. دار الشروق ,» جدةء 
السعودية . ٠‏ 

معارج القبول بشرح سلم الوصول الى علم الأصول فى التوحيد : حافظ بن أحمد 
المكن: »«انطيعة الطلية كيدي د ش 
معالم فى الطريق .: سيد قطب »؛ دار الشروق . جدة . 

المعتبر فى تخريج أحاديث الهاج والمختصر : محمد بن عيد الله الزركشى »2 
تدوع رعنة وانن د الحميد السلفى ؛ دار الأرقم » الطيعة اللأولىء 
؟6؟(له/ كمهولدام. ' 

الوم الكيين #يدليعان ين احنث. الظبراق + فرق :.. حد اعد السييةن 
السلفى » الطبعة الأولى ء عا ا د 

شهمالنو لقن ب« عتر يرما كدالة:+: كيه الكئ ونان انياء الراك الخريسي:: 


يروت ء. 


( 9*وه ) 


المعتزلة : زهدى حسن جار الله » مطبعة مصر » القاهرة ‏ 2++8(ه/لا564١م.‏ 
الع كن أبواب العد ل والتوعيق “عند الجتازين احش + الشركة العرويسة: 
الطيفة لتر ب وت ل 0 ش 

مقاتل الطالبين : الث الاعفياتن ب ععفيق .:. السين اح عفن بار 
التسرفية و'بدروك . ش [ 

مقالا ت الا سلاميين واختلاف المصلين 4 أبو الحسن » على بن اسماعيلالاأشعرى : 
تحفيق: هموك روفرء دار احياء التراث العربى مروت » الطبعة الثالثة . 
مق ماك الغلوع والمتاهج: ٠‏ أنور الجتدى ؛ نار الأتضار + القاهرة + الظيعنة 
الأولى 2 ووم رده/ 5500 1 

اتدل والفطل ع معت رن ين الكريم الشهرستانى » تحقيق : محمد سعيد 
كيلانى » دار المعرفة » بيروت 2 6.6 (©#/ 6م9١1‏ م. 

نات الاماء أحد ين «حتيل : أبنو القرت عه :الرحتن ين التعورزى "ذا الاق 
الجديدة , الطبعة الثالثة 6 0 / لولمه 

مناقب الشافعى : أحمد بن الحسين البيهقى » تحقيق : السيد أحسد صقرء 
دار التراث , القاهرة 1 الطبعة الآ ولى (89١‏ ه/ الاوام 5 

مناهج الأدلة فى عقائد الملة : ان ركه » تحقيق : د / محمود قاسم » مكتبة » 
ال تعلق اللضرية » الطبعة الثالثة . 

النتقى من منهاج الاعتد ال فى نقضكلام أهل الرفض والاعتزال : أحسه 
ابن غزد الخلم بن عيية » القصار ومسو الفيق الذهق + سيق : 

محب الدين الخطيب » مكتبة ابن تيمية » القاهرة . 

ليج علنا؟ الهديت والنتعة ىن اعنول القاين :3ن مظن حلى نار الاعوة: 
الاسكندرية 2 5لرو١(م.‏ 1 

حبناج البكة التبعيفي تكلا القفمة والقد ريه ع ننه ديحي 


ابن تيمية . دار الكتب العلمية » بيروت . 


( 5ه ) 


منهاج السنة النبوية ٠.‏ . . شيخ الاسلام ابن تيمية » تحقيق 2:ند / محمد رشاد 
سالم ء, مكتية العرهة , القاهرة 2 5لر5زاه/ ١950‏ م. 

منهاج السنة النبوية . . ٠.‏ شيخ الاسلام ابن تيمية » تحقيق ود / محمد رشاد 
سالم » ادارة الثقافة والنشر بجامعة الا مام محمد بين سعود الاسلامية »الرياض» 
5ه /5م2ولام. 

افيه والأمل'فن شوخ الندل والسطل ‏ اخسا ون تيس ين البرفقن لحي 
اليمانق د وت / محمد جواد مشدكور » دار الفكر بيروت » الطبعة الا ولى « 
8 5ه/ 9و9( م. ش 
المواعظ والا عتبار بذ كر الخطط والآثار (المعروف بالخطط) »أحس بن على 
المقريزى » مؤسسة الحلبى وشنركاه » القاهرة . ش 

المواقف فى علم الكلام : عبد الرحمن بن أحمد الايجيى » عالم الكتب » بيروت . 
الموطاً : الا مام مالك بن أنس 6 تمع رقن : محمد قوّاد عبد الباقى» 
دأر احياء الك الغرية : عينن: البايئ الخلس-. 

هران الاعه الاق يقن “الرجال: قسن الديق الداهى ع تميق :على امعيين 
البيجاوى » دار المعرفة » بيروت . 

النبوات : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ,نار الكتب العلمية» 6.5١(ه/181١م.‏ 
نشأة الأشعرية وتطورها :د / جلال محمد غيف الحمين موسى » دار الكتاب 
الليناني ؛ بيروت »الطبعة الأولى » 6و8 زه/ هلاو( م. 

نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام ود / على سامن النشار » دار المعارف »الطبعة 
السانقة 6 7اولم.٠‏ ظ 
نظرية التكليف : د / عبد الكريم عثمان ٠‏ مؤسسة الرسالة » بيروت 2» ١55(‏ ه/ 


(151م. 


(هوه) 


تقض المتطق. * أح ين عبد الحليئ.بن تيمية ,» تحقيق : سليمان الصنيع 
وميك اميك الرزاق خرة و سمي حجيم. تكائه: الدثق + امطيحة الدثة التعمداية: 
الطبعة الأولى , .لام زه . ظ 

واي الال انق نكل الك + منت نويه الكو الفورتاوه فيكم : 
القرك خيحو : 

الوافى بالوفيات : خليل بن ايبك الصفداى كاز التشن قرادر ش :ايت سسدز: 
بفيسيادن 2 (1٠.01‏ ها / 0 

وقيات الاعان داننا" آنا التمان. :؟ اعد ين معنت ين خلكان: + مق 
/ اا 58 : اسار م روك ١‏ 

هداية العارين: :امنا" الما لين وآثار التوددين بع اسشاعيل ياعنا البفد ادع 


(1وه ) 


فهسرس الموضوعات 


العنوان 


الشكر والتقدير. 
التو حيبة :. 
الفصل الأول : عصر ابن كلاب . 
البحث الأول : الحالة السياسية 
البحث الثانى : الحالة الا جتماعية 
التبهك القالثف ب العالة العية 
البحث الرابع : الحالة الد ينية (الا عتقادية ) 
الفصل الثانى : عبد الله بن كلاب ومد رسته 
السبحث الا اول : حياة ابن كلاب 
اسمه وكنيته 
سسييية 
مولد ه ووفاته 
شيوخه وتلا ميد ه 
مكانته العلمية 
مناظراته مع المعتزلةوافتراءات المعتزلة عليه 


أقوال العلماء فيه 
موقف الا مام أحمد وابن خزيمة من عبد الله 
ابن كلاب وأجابيه 
مؤلفاته 2 
البحث الثانى : مد رسة ابن كلاب 
حياة الحارث الشعاسي 
مؤلفاته 


الصئفحة 


(51-( 


البحث الثانى 


القفيل الخالف” 
الفصل الثالث 


المبحث الأول : 
الميبحث الثانى : 


المطلب الأول : 


المطلب الثانى 


الفصل الرايع : 


البحث الأول 


( لاده ) 


منهج ابن كلاب 


تناهسناابن كلايوفى أيماء "الله السق قاقية 
عقيدة السلف . 


مذ هب ابن كلاب فى أسماء الله الحسنى 
دكت السلف فق اننا “الله عست 
التعريف بالسلف والنهج الدى ساروا 
عليه فى تقرير العقيدة وتد وينها 

محف كلنة الشلتبزاهن النحية والسناعة 
منهج السلف فى تقرير العقيدة 


:“ذهب الشلف فى أننما» الله الى 


انييا»"الكه السعى وطررى ثاعبنا عنن اسلف 
أن أسماء الله توقيفية عند السلف 
عدق: أبنبيا» اللئه 
خحفيقة الآعم والسدئى عدت" السلف 
قة الاسماءبالصفات عند السلف 
مدهت ابن كلاب فى ضغات الداات 
فى ضوء عقيدة السلف . 
مفهوم الصفة وأقسامها عند ابن كلاب 
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العنوان 


المبحث الثانى 


المبحث الثالث : 


النمل الغا سن 


المبحث الأول 


البحث الثانى : 


( موه ) 


معنى الصفة اصطلاا حا 
أقسام الصفات عند ابن كلاب 


: علاقة الصفات بالذات عند ابن كلاب ٠.‏ 


مذ هب ابن كلاب فى زياد ة الصفات على الذدات 
الصفات قائمة بالذات عند ابن كلاب 

رأى ابن كلاب فى قدام الصفات 

لدلطيج اتن كلؤت ف لمعا عالق اي 
رأفدالين كبن العناغ الا عبان 

صكدة التحعييناة 

صنفة العلسم 

صفتا السمع والبصر 

صفةة الارادة 

مذ هب اين كلاب فى صفات الافعال الاختيارية 


فى ضوء عقيدة السلف . 


: صفات الاأفعال وقيامها بذات الله تعالى 


من هب ابن كلاب فى صفات الأأفعا لالا ختيارية 
رأى ابن كلاب فى سألة صفات الاأفعال 

رأى التعاسئى والقلاسنى والأفسرى فك 
عالت عويات الا نال 

فيية الكلذنية فى صنالة هلول التموان كيفاانه 
تعالى والرد عليها” 

مذ هب السلف فى صفات الأفعال الاختيارية 
وقيامها بذاته تعالى 

مذ هب ابن كلاب فى الصفات الخبرية فى 


ضوء عقيدة السلف . 
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السبحث الول :انقسام الفرق الى مثبتة ونفاة . الا ميم 


السبحث الثانى : مذ هب ابن كلاب فى الصفات الذذاتية الخبرية 


وموقف السلف منه : مسمس وعم 
مذ هب ابن كلاب فى الصفات الذذاتية الخبرية ب 
مثل الوجه والعين واليد ين 6م 


مذ هب السلف فى الصفات الذ اتية الخبرية 


ع لليةة اليه ذلء 
صكة العين "١‏ 
بد «صبعة اليديين ١‏ 


فى ضوء عقيدة السلف رك من 
صفة الاستواء م 


ذهب ابن كلآب فن.:صغة الاسعوا» والعلو 
لله تعالى . سرض 
رأى المحاسبى فى صفة الاستواء والعلو ضف 
العلو والفوقية من الصفات العقلية عند 


ابن كلاب 7 
اثبات ابن كلاب بباينة الخالق للمخلوق ورد ه 

فى ذلك على المعتزلة لوم 
مناقشة ابن كلاب المعتزلة فى سألة العلو 

والا رتفاع . ْ ؟ن ؟ 


المبحث الرايع 4 تش لان الجسمية عن الله عفالى تين ابن كلت 
والسلف ٠ه‏ ' اليل 
اتهام ابن كلاب بالتشبيه والتجسيم والرد عليه نس 
السبحث الخامس :مذ هب ابن كلاب فى صفات المحبة. والرضا والكراهة 
والسخط والولا ية والعداوة فى ضوء عقيدة السلف / الا مم 


الفصل السابع : 


البحث الا ول 
المبحث الثانى 
البحث الثالث 


القضل: العامن : 


القصل التاسع : 


البحث الأول 


) 14 ( 


تسبيهيع د 

مذ هب ابن كلاب فى هذه الصفات 

مذ هب السلف فى صفات المحبة والرضا والسخط 
والولاية والكراهة وغيرها 

مذ هب ابن كلاب فى كلام الله تعالى فى 
ضوء عقيدة السلف 

مذ هب ابن كلاب فى كلام الله تعالى اجمالا 


: حقيقة الكلام الالهى عند ابن كلاب فى 


ضوء عقيداة السلف 


: سألة الحرف والصوت عند ابن كلاب فى 


ضوء عقيدة السلف 


: ابن كلاب أول من صرح بأن القرآن قد يم 


رأى ابن كلاب القاعل بوجدة كلام الله تعالى 


: الكلابية ومحنة خلق القرآن 


مذ هب ابن كلاب فى أفعال العباد وسائل القدار 
فى ضوء عقيدة السلف 

تمبيد 

مذ هب ابن كلاب فى سألة القدر وأفعال العباد 
فى ضوء عقيدة السلف 2 1 

مذ هب ابن كلاب فى رؤٌية الله تعالى فى الآخرة 
فى ضوء عقيدة السلف 


: مذ هب ابن كلاب فى رؤية الله تعالى فى الآخرة 


موقف ابن كلاب من اطلاق الجبهة على الله تعالى 
كلازم من اثبات الرؤية 


الصفحة 
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